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مقدمة الترجمة العربية 


"جنيالوجيا الأخلاق" و"الأنوار الجحديدة" 


«...وها أنا أعود من جديد إلى الشكل الذي يخصّنيء إلى الشنكل 
الذي يخصّناء يا أصدقائي الذين لا أعرفهم: أيّ معنى سيكون 
لوجودنا برمته. إِنْ لم يعكنء أنه في ذات أنفسنا إِنّا تبلغ كل شاكلة 
من إرادة الحقيقة إلى الوعى بنفسها بوصفها مشكلا ؟ ...» 


1[ - نيتشه وتأويلية الاقتدار: 


كثيرا ما نعثر في كتابات نيتشه على تنبيهات من هذا القبيل: " حتى أقول 
ذلك في لغتي"' أو "حتى أستعمل لغتي الخاصة": أو" متى تكلّمنا في لغتي”... 
إن الآأمريتعلق بضرب طريف من الترجنة: إِنّه الترحة النشطة» كضرب من 
السيرة الذاتية المتعالية للعقل الحرّ. لا نترجم إلا بقدر ما نحوّر من المعنى. 
ولكن اذا؟ - تحت قلم نيتشه كل مفهوم بل قل كل لفظ هو ثمرة جهد 
مرير ولكن مقتدر ونضر لنقل اللغة من معجم رد الفعل إلى معجم الفعل: من 
معجم "الكاهن" إلى معجم "المحارب" أو "العقل الحر". في كل مرة ينبغي أن 
ننصت إلى السؤال المتواري تحت قلم نيتشه: كيف نفكر قبل ظهور الكهّان 
على الأرض؟ كيف نعيد للحيوان البشري قدرته "الحربية" على ا حرية البدائية 
الصلفة المتهوّرة؟ تلك التي أصبحت فجأة في خطر منذ ظهور الكاهن واختراع 
1 - جنيالوجيا الأخلاق؛ التصدير 5 7. 
2 - نفسه. المقالة 1) 8 2. 
3 - نفسه. المقالة 11» 18. 


معجم "العبودية" (خير وشر» أخلاق» خطيئة) محبة. ثواب» عقاب» واجب» عدالة 
ضغينة» ذاحرة. مسؤولية» وعى») ضمير» ذنب» مثل علياء الهة» تنشتك. شفقة. 
106 وهو ما يسججله نيتشه تحت اسم الكاهن اليهودي. حا ينسبه إلى ورثته 
المسيحيين» وخاصة بولس. وإن كان علينا أن نتساءل عن مغزى غياب الحديث 
عن المسيح نفسه. كأنّ الأمر في واقع الأمر لا يتعلق إلا بالمؤسسة الدينية بها هي 
في جوهرها مؤسسة القيم المتخفية وراء كل أنواع القيم. 

ضدأيّ تصوّر أحاديّ الجانب للأخلاق» سواء يردّها إلى "المنفعة" أو إلى 
"الواجب22 ينئه نيتشه إلى أنّ القيم لا مصدر متردّم وسحيق القدم, هوذاكت الصراع 
عبن تم البلادوقع افده ين من يتل" اذا كريب" ر"ألت لنت" وذن يول "اذا 
خيّر" و"أنت شرير"”؛ بين "الروح الحرّة" للمحارب و"الاضطغان" الدفين للكاهن. 
العقل الإنساني الحالي. ولكن إلى أي مدى يمكننا ذلك ؟ 


يقول: «في الحقيقة؛ للمرء طاقةٌ على كلّ ذلك. متى كان قد وُلد من أجل وجود 
كمين تحت الأرض ومحارب؛ فشأن المرء أن يعود دوماً من جديد إلى وضّح النور» شأن 
المرء أن يعيش دوما من جديد ساعته الذهبيّة وأن ينتصره - ومن ثم أن ينتتصب هناك 
كما ولد غير قابل للانحكسارء متوتّراء متأهَبا للجديد, للأمر الأعسر والأبعد. كما قوسٌ 
لا تزيدها الشدّة إلا انتصابا» (المقالة الأول» 3)12. 

التأويل هو فنّ القوس المشدودة الني تعلّم المرء كيف يذهب إلى أبعد من 
نفسه ويتغلب على حدود نفسه. هو فنْ "التغلب على النفس"» تلك النفس التي 
ورثها وراثة ولم بشارك في صنعها إلى حدّ الآن» وانقلبت إلى حجر عثرة أمام 
الطريق إلى هدف أبعد فأبعد. 


قال: «أن نفشر حياتنا الغريزية برمّتها بوصفها تبيئة وتفريعا لشحكل أسامي واحد من 
الإرادة- ألا وهى إرادة الاقتدار» تلكت هى أطروحتى الخاصة..»* 


1 - نفسه. المقالة 1 88 3-1. 

2 - نفسه؛ التصديرء 5 3» المقالة 0111 5 25؛ ما وراء الخبر والشر 55 11 و54. 
3 - قارن: ما وراء الخير والشرء التصدير. 

4 - ما وراء الخير والشر؛ 5 36. 


حل حهنورت هو ارتكاس إزاء الحياة» تقنية للسيطرة على إرادة الاقتدار 
الي تحركها وذلحك تخت عنوان مريب:"تريتها" و#ممدييها"؛ ولايعي للك في 
لغة نيتشه سوى "تدجينها" ومعاقبتها من الداخل: بتحميلها "ذنب" حكونها "هي" 
نفسهاء أي حونها "حيّة"؛ ذنب الحياة أوالحياة نفسها بوصفها ذنبا لا يُغتفر. "الحياة" 
هي كل ما وجدنا عليه أنفسنا من حيوانية دفينة» من غرائز ودوافع وحريات 
ورغبات وآمال وطاقات ولذات وذكاء وحقوق» سابقة على الطبقة "الإنسانية" أو 
"المؤنسنة" والتي ندعوها "تخلّقا" بأخلاق "أفضل" أو"حسنى" أو "مثى". 

بيد أنه لا يكفى أن نميّر مثل نيتشه بين "أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد" حتى 
نهم قضده وتمسحك برهالة ونجاريه فى مكائرته غير السبوقة..ذلك فيز كان 
رائجا حتى بين العبيد. - إن الخطير هو ما يقوم به "الكهان"؛ مهما كان لوهم 
أواسمهم أو قومهم أوعصرهم؛ من صبّ للسم في الدسم» وفرضية "التسميم" 
متواترة تحت قلم نيتشه. 

قال في الفقرة 7 من المقالة الأولل: «إنّ الكهّان» كي هو معلوم؛ هم أشْرٌ الأعداء- 
ولكن لماذا؟ لأتهم أكثر الناس عجزا. ومن العجز يتولّد عندهم الحرة. فرهًا يموحفاء 
روي ومسموماً كأشد ما يكون. لقد كان أشدّ الناس كرها في تاريخ العالم على 
الدوام كهّاناء وكان هؤلاء الحكارهون أيضا من أشدّ الأرواح مكراً: - فإزاء روح الثأر 
التي تنسكن الكهان يكاد لا يدخل أيّ روح آخر في الاعتبار. وما أبلد تاريخ البشر لولا 
الروح التي تأنّت إليه من العاجزين.» 

إن العبارة التي تستوقفنا هنا هي: يتولّد الحكرهٌ عند الكهّان "روحيّا ومسموما 
حاأاشد ما رو (عع م011 5 06156185 وطذ). لا يكفى أن تعلق هنا على 
أن نيتشه يستئمر التناغم الواقع في الأذن الألمانية بين العبارتين: "الأسكثر روح|ا" 

و"الأكثر 0 يتصاديان. بل الأخطر من ذلك أشواطا هو تنبيه نيتشه المتكرّر 

عدا ارام الأمطاد حي الرين احاح د يا مم أن شو عام ام 
العبيد عن ملم قيم الأسياد في تاريخ الأخلاق السائدة إلى حدّ الآن» والتي بنى 
علييا الحبوان البهرى تقويواتة الخاسمة لهت حبانة عل الأرط يل أن"المحدين" 
قد نجحوا في إنشاء معجم قيمي وسطي» صوريء محايد» تصالحي "موضوعي" 
و"مكوني" .. ردم الوّة بين أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد على نحو مخاتل وماكر 
ومنافق. وحسب نيتنشه. يمحكن الحدكم على كل "الأفكار الحديثة" من قبيل 
المساواة والحس الديمقراطي والواجب والضمير المهني والاحترام... بوصفها 


تنويعات متنحكرة عل المعجم الكهنوني. وإنّ كانط هو البطل النموذجي عن 
هذا النجاح "اللاهوتي المقنّم. النجاح "اللائنتكي" في إقامة كهنوت عقلي بلا 
طقوس. 

ما النتيجة الأخلاقية المباشرة لهذا التحوّل المفهومي الخفيّ فهو إنتاج "الإنسان 
الحديث": هذا الكائن المشوّه الذي لم يعد يستطيع أن يكون لا سيّدا ولا عبدا. 
كو لك ا ا ا و 0 
من قبيل: الحسن والسستّىء اليد والرديء؛ النافع والضارء اللائق وغير اللائق 
المشروع وغير المشروع. ... وهي كلها تقوبمات منافقة لأثها لا تريد اد 
الأخلاقي في مرتبتها من إرادة الاقتدار: هل تريد السيادة أم تريد العبودية. مثلا: 
لا معنى لأنْ نقول عن شخص ما إنه ميّء أوإنّه حسن. وإِنّه جيّد أو إِنه رديء. 
مال نربط ذلك بتأويل حيوي نشط وجسور لإرادة الحياة التي تحدوذلك 
الشخض .مو أجررةلت ل بكرن الشخض "نهدا" أر"عبذا" امسن الاجفاع 
أوالسياسى السائد؛ بل في معنى إرادة السيادة على معنى ال حياة التي يريد أن يخلقها 
وإرادة العبودية لمعنى مقرّر ومفروض عن الحياة. 


لذلك فإنّ التقابل لا معنى له بين الخبّر والحسن أو بين الخيرٌ والجيّد أو 
والتسميم الحديث للروح إِنّها هو متأتَ من هذا النفاق القيمي: أن نخمّف من 
وطأة الحكم المسبق اللاهوتي بواسطة حكم مسبق أخلاقي. وفي واقع الأمر هما 
سيّان. إِنَ التقابل الحيوي والأصيل هو ما بين الخبّر (بالمعنى الديني والأخلاقي) 
وبين "الحكريم' أو "الشريف" (بالمعنى الأرستقراطي). كما هو الشأن مع الحالة 
المضادة: بين "الشرير" و"اللئيم" أو بين الشرير والخسيس أو بين الشرير والوضيع. 

بيد أنه علينا أن نحترس من أت فهم "أخلاقوي" لكتابات نيتشه: مثلا أن 
لس ا اسيم 0 اللبرالية...تلكت 
"الأنوار الجدرية» 6 0 اك 0 5 إلا , بقدر 37 0 8 "الإللحادا المذي 0 


بوصفه لا يملك توضيحا جذريا عر لي ريه التي يفاخخرنا بها إن الإلحاد 
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لم يكن إلى حدّ الآن إلا إيانا أو"مثالا نسحي" مقلوبا (المقالة الثالثة» الفقرة 27): 
استيلاء ء صفيقا على مكان الإله الأخلاقي الذي صار شاغراء في خلط مزر بين 
"الإنسان الأعلى' ' (طءفدعك8 عمعطقط معل). الذي استولى على الأسماء ا حسنى 
للإله التوحيديء وبين الإقدام على الذهاب الجمسور إلى "ما فوق الإنسان" (2ع4 
ءقتع ددم 2)06» بوصفه مطلب الحياة الجرة» التي : تتمتع بصحة ميتافيزيقية جيدة» 
والتي لا تطلب أذ من نذا لق "تلط يشرزئي" من نوع تعانية: 


يقول في الفقرة 11 من المقالة الأولل» متحدّثا عن "النبلاء'؛ خالقي قيمهم بأنفسهم: 


«- أكان النبلاء روما أم عرباًء جرماناً أم يابانيين» أكانوا أبطالا هوميريين أم فيمكنغ 
إسكاندينافيين- في هكذا حاجة هُمٌ كانوا سواء. الأعراق النبيلة» هي تلك التي 
تركت مفهومٌ “البربري" على جميع آثارهاء أين| ذهبت؛ (...) “جرأة“ ' الأعراق النبيلة؛ وهي 
لعمري جرأة مجنونة» عابئة» خاطفة» كم تعبّر عن نفسهاء وما لا يُتوقّع وما لا يُصدَّق في 
ما تأني من أفعال جسام - وبريتكلس قد خصٌ بالذحر .10 0811م * الأثينيين- عدم 
اكتراثهم واستخفافهم بالأمن والجسد والحياة والترف, الصفاء المفزع وعمق اللدّة في كل 
دمار. في كل استمتاع بالنصر وبالقساوة- كل ذلك يُردٌ عند الذين يألمون إلى صورة 
“البربري”» و“العدوٌ الشرير"...» 

علينا أن نأخذ تلك القائمة من الشعوب الأرستقراطية بوصفها ستة أمثلة 
عن تلك "الدابة" ال حرّة القديمة التي رسمت ملامح النموذج الأخلاقي للنبيل 
في حكل أصقاع الأرض التي صنعت تاريخا كبيرا للنوع البشري. - غير أنه على 
عحكس كل ما توحي به نصوص نيتشه من أحكام أخلاقية مسبقة (من قبيل 
نقده المقذع لليهود» كا في الفقرات 7 و16 من المقالة الأولى أو ملاحظاته على 
لون هذا الشعب أو نسبه؛. كا في الفقرة 5 من نفس المقالة...) فإنّ نيتشه ليبس 
معاديا للسامية ولا داعيا للميز العنصري (انظر: المقالة الثانية» الفقرة 12: ما وراء 
الخير والشرء ؟ 251). بل هو يفكر فيا أبعد من أي مركزية عرقية أو قومية أو 
جماعوية.. ولذلكت ليس للمجازات الحيوانية في حكتابات نيتشه إلا دور تأويل: 
نفج "الإنسان الحديث" (الأوروبي ون أوروبا في معنى غير جغرافي وإلَّا 
أخلاقي أو حضاري» حيث يشير نيتشه إل أنّ أوروبا قد أخحذت تجتاح الأرض 


1 -قارن: حدّث زرادشت قال. الكتاب الرابع» حديث "عن الإنسان الأعلى". 
2 - قارن: حدّث زرادشت قال. الفاتئحة. 55 4-3. 
3 - هة:##رائه/: - عدم الاهتام. الاستهتار؛ اللامبالاة. ولكن أيضا الرخاوة والكسل. 
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بقيمها) بوصفه أقرب ما يحكون إلى حيوان "مدجّن". - ما يريده نيتشه هو إعادة 
القدرة على ا حياة إلى الشعوب الحديثة التي خدعها الكاهن الجديد في ثوب العام 
الملحد والمحايد والنزيه. وسلّمها إلى "غول" الأزمنة الجديدة': دولة الإنسان الأخير 
أو الحيوان "الديمقراطي". 


. لحن كل تخريجات نيتشه تأويلية كأعلى ما يحكونء ولا تستعمل التاريخ 
إلا تنميطا أو توضيحا فحسب. بل: ليس من أصالة لأيّ فحكر أو تقويم أو تأويل 
إلا بقدر ما يحكون صيّادا للأنياط التأسييسية لمعنى مغامرة الحيوان البشري على 
الأرض. هذا الحيوان "النمطي" بامتياز. ولا بتحدث نيتشه عن "قوميات" جاهزة 
بل عن "أنماط" بشرية ليس بينها من "تراتب" إلآ في ميدان القيم؛ قيم الاقتدار وقيم 
الحياة (المقالة الأولى» الفقرة 17» هامش). 


ثمّة بالفعل» حسب. نيتشه "حرب" قيم بين الأناط البشرية. وهو ما يعني 
تحديدا أنه توجد حرب تأويلية بين الشعوب الكبيرة؛ بل إِنَّ نيتشه قد وجد 
الممّلين الأكبرين هذه الحرب في تأويل* قيمة القيم الني تحصكمت في معنى 
وجود الإنسان على الأرض إلى حدّ الآن: «إنّ رمز هذا الصراع؛ محكتوبا بخط ظلّ إلى 
حدّ الآن مقروءً! على مدى تاريخ البشر برقته إِنّ) اسمه روما ضدّ يهوداء يبودا ضدّ روما» 
(المقالة الأولل» الفقرة 16). 


وإِنّ دور الفلسفة هو أن ترصد الدوافع النفسانية المنتجة للتأويلات الأساسية للحياة 
في شكل سلالم قيم؛ وذلك من أجل تقويمها بحسب إرادة الاقتدار التي تحدوها. 


يقول نيتشه في آخر المقالة الأولى» الفقرة 17: «كل العلوم إِنّا شأنها منذ الآن أن حميئ 
المهمّة المستقبليّة للفيلسوف: متى فهمنا هكذا مهمّة بأنّ على الفيلسوف أن يحل مشكل 
القيمة» أن عليه أن يعيّن تراتب القيم.» 

حسب نيتشه ليس ثقنّة "واقع' موضوعي متفق عليه؛ كم أنّه لا وجود لأيٍّ 
"مفاهيم' أو "مقولات" محضة أو بريئة أوجاهزة للعقل السليم. بل الواقع واللغة 
والمفاهيم هي "أمارات" حيّة عن إرادة اقتدار ممحصوصة وشديدة التوقيع: : لعبة 
تأويللاك تدور حول 'ززادة مطرذة للقدوة عل اللناةة, 


1 - قارن: حدّث زرادشت قال» الكتاب الأول» حديث "عن الصنم الجديد". 
2 - عن العلاقة بين التأويل والحرب؛ قارن: كتاب الفجرء الفقرة 84: عن تفسير المسيحيين لآيات التوراة. 
3 -را:ماوراء الخير والشرء الفقرة 36. 


ولذلك لا يمل نيتشه من تحويل وجهة المصطلحات الميتافيزيقية التقليدية 
التأويل والترجمة والتقويم والتحويل المفهومي والأسئلة الجديدة. وعلى ذلحك 
فإنّ نيتشه يحرص على التمييز الحادٌ والغاضب بين "التأويل" كغريزة سميوطيقية 
خاصة بالحيوان البشري بعامة وبين "التأويل الدينى" (المقالة الثالثة» الفقرة 20) 
حكمكر لاهوني "لثئيم" يقوم على تحريف النصوص واستع الها كإرادة اقتدار 
مريضة لا تقوى على مواجهة الحياة فتعوّضها بضرب متنكر من "إرادة العدم". 


إن تأويل نيتشه هو فنّ التمييز بين "المعنى" والحاجة إلى "المعاناة" (المقالة الغالئة» 
الفقرة 28 والأخيرة) بواسطة ضرب صححي مسن "غريزة الحرية" . ولذلك هو لا 
يقضد إل أكل من اخترع. 0 ب 0 إلأأفي معنى 
يسيطر عليها. 00500 "النسيان" بوصفه "قوة اه 
تعيد لنا قدرتنا القديمة على "النسيان النشط"؛ ذاك الذي يعلّمنا أنّ عمل الغرائز 
مواز لعمل المعاني: كلّها تقويمات لإرادة الاقتدار. ومن ثمّة أنّه كما تحتاج الحياة 
إلى "الالتهام بالجسد" (وصداطئع امع نم81 )» هي تحتاج أيضا إلى "الالتهام بالنفس" 
(وهمساءءدىء«صزظ) (المقالة الثانية» الفقرة 1) 5 إلى تحويل تفكيرنا إلى ضرب من 
الاستهلاك الصحي لدوافعنا النفسية. 

إن ن التأويل ٠‏ هو بذلكت ثرين في تعره الأرمراتي 0 للكت لي الشابتة" 
عسل بوايرة ل يقاب اخ اناف ان اال ميا لدسحية اورشن قل 
"التدشك" أي على "رياضة' اكترنة فد الجسد تقوم على سياسة الذاكرة 
القادرة على "الوعود" أو "الأفكار التي لا 00 (المقالة الثانية» الفقرة 2)3. 
1 - قارن: التصدير الفقرات 3-2 والمقالة 11» الفقرة 1 (عن الوعي أو "الصفحة البيضاء") أو 

ما وراء الخير والشرء الفقرة 44 (عن الإرادة الحرة)... 
2 - «إنّ التنشك إِنّْا ينتمي إلى هذا المضمار: أنه يجب أن نجعل بعض الأفكار لا تُحىء حاضرة أينا 
وليناء عصيه على النسيان» "ثابتة", وذلك هدف تنريم النظام العصبي والذهني عبر هذه "الأفكار 
الثابتة"- وإِنّا طرائق الحياة وأشكالها التُمكية وسائل من أجل أن نخلص هذه الأفكار من التنافس 
مع الأفكار الأخرى جميعاً» من أجل أن نجعلها "لا تف" .» (المقالة الثانية» الفقرة 03 
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الوك ل كر "مثل علياا ع 
وجودنا على الأرض. بالتأحيد على: 


وذ كل حاالة العام المضرى هي غلبة وببيد»» وأنّ كل غلبة وسيادة هي بدورها 
تأويلٌ جديد» وترميم 7 لديه لابدٌ وأن يصبح "المعنى" و"الحهدف" السابق مستورأ أو ممحرًا 
تمام" ' (المقالة الثانية» الفقرة 12)؛ و' " أن كل الأهداف وكل الفوائد ِنْ هي إلا أمارات” عل 
هذا أن إرادة اقتدار قد صارت ح| سيّد مقتدر على شيء أقلّ منه افتداراً؛ 0 من 
نفسه على معنى وظيفة ما! وإنّ التاريخ الكامل ل“شيء” ما وعضو ما وتقليد ما إِنّ) يمحكن 
أن يكون على هذا النحو سلسلة علامات* متصلة من التأويلات والاستصلاحات الجديدة 
على الدوام» لا تحتاج أسبابها ذاتها لأنّْ تحكون في تلازم فيم| بينهاء بل حَسْبّها على الأرجح إذا 
اقتضى الحال أن تتتالى على سبيل المصادفة وأن تتناوب...إنّ الشنكل لائعٌ؛ لكنّ “المعنى" 
أكثر وأكثر...» (المقالة الثانية» الفقرة 12). 

ليس هناك معنى في ذاته. بل كل معنى هو "توليفة من المعاني"(المقالة 
الثانية» الفقرة 13) التي تقود إرادة الحياة في عصر أو ثقافة ما. لمكن تحرير المعنى 
من "رياضة" اللامعنى التي انقلبت مع العصور إلى سام قيم يعمل بشكل آلي 
ليست نزهة استطيقية. بل هي» حسب نيتشه» حرب ضدّ المثل الأعلى التدشحكي 
الذي انتصر على الأرض وصار يعمل بشكل لا واع تماما. 

ومثلما أنّ عمل الكاهن في كل ثقافة هو تدجين "الوحش" بالمثل العليا (المقالة 
الثالثة» الفقرة 15)» والتي وجدت في "رياضة" العدم؛ أي في فنّ "التنشك" نموذجها 
الأرقى» - فإنَ التأويل هو تحرير الوحش: تحرير المعنى من الحكاهن. وهو فن صعب 
المراس ولا يأتينا في كل مرة إلا ب"إبانة مؤقتة" (المقالة الثانية» الفقرة 16). 


وإنَّ علينا أن نقف عند هذا الطابع المؤقت للتأويل. ِنَ المؤوّل الأرستقراطي 


لا يدافع عن أيّ جدار نهائي للمعنى. فإنّ التأوبيل كضرب من إرادة الاقتدار 
هو حراسة ومعاشرة وتفكر طويل ( (المقالة الثانية الفقرة 6). وكا أن «الدابة 


1 - ورم ل مسج لل 

2 < .معطعة مغطعع ناي صاة الترميم عارض على تشوّه تأويلٍ يصيب إرادة اقتدار جديدة استولت 
على قيمة قديمة. قارن: ما وراء الخير والشرء الفقرة 14. 

3 - معطءاعءععصف 


4 - مااع كا دمع طعاع2 عراء 


الفلسفية تصبو بغريزتها إلى أقصى ما يمحكن من الظروف الملائمة» التي تستطيع من خلالها 
أن تطلق كل قوّتها وأن تبلغ إلى أوج شعورها بالاقتدار» (المقالة الثالشة» الفقرة 7)؛ 
حذلك التأويل تحرير للمعنى وإطلاق لقوة الإثبات إلى أقصى ما يممكن من 
إرادة السؤال عن قيمة الحياة. 

ولذلك يحرص نيتشه على الربط بين "مصلحة الحياة نفسها" وبين "معنى" أيّ 
نوع من التقويم» ومن ثم فعكل موقف "نشحكيّ" أي يدرّب النفس على الاستغناء 
عن دوافع الحياة» هو "تناقض مع النفس" (المقالة الثالثة» الفقرة 11)» وهو تناقض 
في معنى أنه يدرّب الحياة على إرادة العدم من خلال فن "الرجاء" في عالم "آخر". 


ولأن ف الرجاء هو لا يعدوأن يعكون "مرضا" أخلاقيا انتصر على منافسيه 
القدامى, أي على غرائز الحرية القديمة» تلحك التي عرفها "الأنا الحيواني السحيق 
القدم" والذي صاحب الإنسانية في تاريخها الطويل باتجاهنا.ء - فإِنّ التأويل هو 
بالأساس سلوك طبّيء ولطالما حرص نيتشه على أن يقدّم الأخلاق وكأئها 
عدوى (المقالة الثالثة» الفقرة 20). 


لذلكت هو ينه عديد المرات إلى الفرق بين "تربية" الحيوان البشري (وصدءطء نا2) 
وبين "تدجينه" (عصداصسطةج2). ومن لا يشعر بالمسافة بين التربية الحيوية والتدجين 
الحضاري لا يمكنه أن يفهم معنى التأويل لدى نيتشه: إِنّه يكتب في تقابل عنيد 
بين النبيل والوضيع في الأنماط الأخلاقية كما في أصناف المعاني. 


إن كراهية الحياة مثلا ليس موقفا عبثيا لدى المتدنشكين: بل هو محكر الحياة 
نفسهاء كيف تستعمل الضعفاء للحفاظ على الحياة ذاتها. التأويل هو قراءة في 
ظاهرة كره الحياة بوصفها جزء من مكر الحياة في البقاء. يقول: «لابدّ أنّ ضرورة 
من الدرجة الأولى» قد جعلت هذا النوع المعادي للحياة ينمو على الدوام ويزدهر, - لابدّ 
أن تحكون هناك مصلحة ماللحياة نفسها في أنّ مثل هذا النمط من التناقض مع النفس لا 
ينقرض» (المقالة الثالثة» الفقرة 11). 


ومن ثنة ليس التأويل لدى نيتشه بحثا عن "المعنى" المختفي في النصوص أو في 
الظواهر الأخلاقية؛ بل محاولة الربط بين "المعنى" الذي يعطيه كائن حي لحياته 
وبين نمط "المعاناة" الذي أقام عليه ذلك المعنى. ولذلك ليس التأويل "دحضا" 
منطقيا لأيّ "تناقض مع النفس"» بل محاولة لفهمه حسب منطقه الحيوي الخاص» 
بعيدا عن أي منطق آخرء لأنه سيدكون مجرد مكر حيوي متنحكر. 
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يقول: «إِنْ إرادة المرء أن يرى على نحو مغاير'ليست تربية أو تبيئة هيّنة للعقل من 
أجل ”موضوعيّة” مرتقبة؛ - دون أن تُفهّم هذه الأخيرة باعتبارها “حدساً خلوا من أيّ 
مصلحة” (إذ تكون بذلك تصوّرا باطلا ولا معنى)؛ بل بوصفها القدرة على أن نملتك 
َعَمّنا ولاءَناة تحت سلطتنا وأن نرفعهم| أو نضعهم| كما نريد: بحيث يعرف المرء حتى بإزاء 
اختلاف: المنظورات والتأويلات الوجدانية كيف يجعلها في خدمة المعرفة.» (المقالة 
الثالئثة» الفقرة 12). 


أن نفهم بشحكل مغاير هو موقف تأويلي مضاد لحكل نمط نُسَكيّ. ويربط 
نيتشه بين الطابع "المنظوري" للوجود والطابع تاريل لاني المتعددة واللامتناهية 
(المعرفة المرحة:؛ الفقرة 374). ثمّة تأويلات بقدر ما ثة ثمّة "الحظات" في وجودنا. 
وكل لحظة هي بذاتها تأويل. 


ولحكن لنحترس من "التأمليين" الذين يعوّلون على "الحاد" نظري من أجل 
حل لغز قيمة القيم الأخلاقية لوجودنا على الأرض. إذ ليس الكاهن نمطا دينيا 
مهددا بالانقراض» بل هو آلة قيم تشكلت بعد تطوّر أخلاقي سحيق القدم طال 
كل أشكال الحيوانية النائمة في النوع البشري ولازالت إلى اليوم تأكل كل 
النفوس. ولذلك فإنّ النقد "الحديث" الهادف إلى دحض هن الكاهن لا 
يؤثّر في شىء على سطوته. إنّ هذا النقد نفسه ملوّث بعدوى المثل النسكيّة؛ وهذا 
المعنى حدكم نيتشه على نجاح كانط بأنّه نجاح لاهوت. إِنّ الكاهن لم يعد 
يتخذ هيئة لأهونية واضحة؛ بل صار يسحكن كل المثل العليا التي عرفها البشر 
من الأخلاق إلى الفن ومن الفلسفة إلى للم أن الحكامن قد تسل إلى غم "الحاجة 
إلى المعنى' ' التي تؤرق الحيوان البشري: أن تكون حياته المعذبة معنى. وطالما يفلح 
الكاهن في توفير المعنى فهو سيستمر في تسميم الحياة وتحويلها إلى تهمة 

نحن لن نتخلّص من "التأويل الديني" (المقالة الثالثة» الفقرة 20) بل علينا فقط 
أن نتحرّر منه بتأويل آخر أمكثر صححة. إن الحياة نفسها تأويل: نزاع غريزي مع المعنى 
واللامعنى. لكنّ ال مهدف واحد: «أنْ تبرّر نفسهاء أنْ تسبرر ما فيها من ”معاناة"'» 
(المقالة الثانية» الفقرة 7). ومن هنا علينا في كل مرة أن نفرّق بين "التأويل" الصححي 
وبين "التبرير" الذي يقوم على عدم التمييز بين "المعنى" و"المعاناة". 


1 - جر/امسحصطةة- دونع 0صة 
2 - عجع 110 0ن عناط مامد 


3 ح انمزع 0م11 
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ولذل“ك يميل التأويل الديني إلى الخلط بين التبرير والتأويل» وذلك من 
خلال الخلط بين الواقع والقيمة» وفي الأخير بين "القطيع" و"الجاعة". وهذا هو 
حسب نيتشه منبت إرادة "تكوين القطعان" وتكوين "الجماعات" و"الطوائف". 
إرادة اقتدار متنكرة ومريضة ترغب في أمر واحد: تدجين الوحش الذي في الحياة 
الإنسانية من خلال إنتاج الحيوان الأخلاقي الذي يجد راحته من ألم الكيان في 
أفق معاناة معيّن بوصفه هو أقق المعنى المناسب لحفظ نوعه'. وهو قد تعوّد العثور 
على تلك الراحة "النسحيّة" بقدر ما يستجيب إلى أمر الكاهن النائم فيه: الأمر 
بضرورة "الامتناع عن التأويل": 


يقول نيتشه: «هذا الامتناع عن القيام بأيّ تأويل بعامة (بأيّ عنف أو تعديل أو اختصار أو 
حذف أو سد للشغرات أو اختلاق أو تزييف وسائر ما يدخل في ماهية كل تأوبل) - كل ذلك 
لاعس كدق عم عل العم الفضيلة؛ بنفس القدر الذي يعبّر به عنها أي نفي 
لشهوة الحس (لا يتعلق الأمر في الأساس إلا بضربة من هذا النفي)» (المقالة الثالثة, 24) 


إن الامتناع عن التأويل هو إذن الأمر النسكي الأخطر الذي تمارسه الأديان 
على الإنسان الأخلاقي الذي تححكم في معنى الوجود على الأرض منذ بضعة 
آلاف من السنين. وا حال أنّ الحدف الحقيقي لهذه الإرادة المريضة هو تدجين ل" 
وتحويله إلى "متعة" عدمية تحت التصرّف. لك ما ينبهنا إليه نيتشهء وهذا هو دور 
الفيلسوف في المستقبل» هو تعرية الكر النسكيّ مهما كان مختبئاء وذلك 
بإثبات العلاقة اللازمة بين المعنى والمعاناة» من حيث "أنّ ما يثير حقّا ضدّ الألم, 
ليس الألم بحدّ ذاته» بل لا-معنى الأ" (المقالة الثانية» الفقرة 7)» و«أنّ ”ألم النفس”* 
ذاته ليس يجب أن يسوغ على العموم بوصفه أمرا واقعاء بل بوصفه تأويلا” فحسب (تفسيرا 
سببية) لوقائع لم نُصَعْ إلى حدّ الآن على نحو دقيق: ومن ثمّ بوصفه شيئا لا يزال يتأرجح 
تماما في المواء وغير ملزم من الناحية العلمية» - كلمة بدينة» في حقيقة الأمر» أخذت فقط 
1 - «إن تكوين القطعان هوء في الصراع ضدّ الانهيار» خطوة عملاقة وضرب من النصر. وإنّما 
بنشأة الجماعة يتعرّز أيضا عند الفرد نحو جديد من الاهتمام [بنفسه]» (المقالة 3» الفقرة 18) 
2 - قلامتملاعء وخ ععل 
3 - 1005 
4 - دمعصطءة عطعوتاءعءة جع0 
5 - م منتوء[ذندظ 
6 - عصنوعء اددة -[دكنة 0 
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مكان نقطة استفهام نحيلة» (المقالة الثالثة» 16). هل كانت دعوة نيتشه إلى استئناف 
التأويل ضدّ لا معنى الألم ضربا من التنوير؟ 

في خريف 21884 فكر نيتشه في وضع كتاب لم يكتبه أعطاه هذا العنوان: 
«”الآنوار” الجديدة. مقدمة إلى فلسفة العود الأبدي». ولكن إذا كان نيتشه 
يعرض عن إنسان الجموع؛ فأيّ معنى للتنوير؟ - وعلى ذلك علينا أن نسأل: هل 
كان كتاب جنيالوجيا الأخلاق (بمعية كتاب ماوراء الخير والشر) تنفيذا أو 
تجذيرا شاملا لمهمّة تلك "الأنوار الجديدة"؟ 


2- نيتشه والترجمة: 
- "أخلاق' ' ([::مك/اة عذل) و"أخلاق " اعباط 51 عتل) 


كان نيتشه قد عنون الفقرة 9 من الكتاب الأول من الفجر "مفهوم أخلاق 
العادات والتقاليد" (51):6 1 غنم جاداءن|:ز5 ع1 /إنموء8). ووجه الطرافة هنا أَنَّ نيتشه ينته 
إلى ضرورة التمييز بين ”أخلاق” الإنسانية كما نعرفها (أخلاق الخير والشر) وبين 
”أخلاق” الإنسانية السحيقة القدم؛ تلك التي لم تعرف من سلطة أخلاقية أخرى 
غير ”العادات والتقاليد والأعراف” (51::6 عذك) التى سئّتها “جماعة" ما لنفسها. 
ومن ثم فنحن بالنسبة إلى تلحك الإنسانية القديمة إِنْ) نعيش» حسب نيتشه في 
عصر "غير أخلاقى تماما" لأنه "عصر خال تماما من العادات والتقليد" (معمء مخ 
عأع2 معطء تلع 1اقصنا عطعة). ١‏ يكحن ثمَّة فاصل بين "سلطة العادات والأعراف" 
(عغ51 ععل غطعدك! عنل) وبين "الشعور الخلفى" (عاععلطءناء51 ععل اطنقءت عهل). 
وفي العبارة الألمانية "#1 عاداءنا::51" ثمّة شيء لا يوجد في اللغات الأخرى (اللّهِم 
إلا في اليونانية) ) ألا وهو الجمع بين معنى "العادات كاده '(ع515 ع1ك) ومعنى 
"الأخلاق' ' (#اععططعناء:5). وطذا اختارها نيتشه بعناية» رغم أنه يستعمل في عنوان 
كتابه "جنيالوجيا الأخلاق" لفظة "140:21 عذك". وفي تقديرنا قد بان القصد 
من عئوان الكتاب: : إن "الجنيالوجيا" تعنى فى الحشف عن "نشأة الأخلاق" (ء1ك 
لوعهك8 معل وصباطءع دع م8 ) التي ا أي التنقيب عن تلك "المصادر" (وليس 
"الأصول" فإِنّ نيتشه ليس "أصوليا" في شيء) السحيقة القدم التي تشكل في تربتها 
ذلك "النمط" الأقدم من الأخلاق. أي ما سمه نيتشه "معل عأععلطءناء51 عنك 
عز5"» وذلك قبل أن يقع الانحراف اللاحق الذي "لوّث" الوعي البشري القديم 
ببثْ عدوى "الأخلاق" (11021 ءذك) التي نعرفها اليوم» والتي بلغت مع الأخلاق 


المسيحية ذروتها.ء إلا أنه لا يبعد أن تحكون قد وجدت في الأخلاق السقراطية 
والأفلاطونية اليونانية رافدا عميقا لمهاء وبعامة في أخلاق "الكاهن" مهما كان زيّه 
أواسمه أولغته؛ "من اطند إلى انجلترا" كما يقول نيتشه ذات مرة ساخرا. 

إن المغرى العميق هنا هوأنّه: «حيث) لايوجد عُرفٌ (صع صممعال 11 ). لين ثّة أخلاق 
ماع لطعناءز5)». لأنّ "الشعور الخلقي" لا معنى له سوى "طاعة العادات والتقاليد". 

لكنّ قصد نيتشه ليس الدفاع عن "أخلاق العادات والتقاليد" ضدّ "أخلاق" 
الخير والشرء بل هو: أولاء التنبيه إلى النسبيّة والحشاشة والتاريخيّة العميقة للقيم 
الأخلاقية التي نعرفها. وأنّ ما نسكميها اليوم "غير أخلاقي" (طءئى!2:مصصن) هو 
فْ واقع الأمر م يكن يعني سوى "خارج عن العادات والتقاليد" (طعناءاقصت) 
وذلك طيلة فترة سحيقة القدم من تاريخ الإنسانية. ولكن على الخصوصء ثانياء 
أنّ علينا أن نتساءل بكلّ اهتام عا تكبده "الإنسان الجر" في تلك الأزمان 
القديمة من معاناة بسبب أنه "يريد في كل شيء أن يبع ذاته وليس أخلاق العادات 
والتقاليد"» ومن م ماحانت الإنسانية القديمة تسمّيه "* 0 ' (©065) إِنَّا حان 
مرادفا في واقع الأمر لصفات "الفردي" و"الحر" و' اااي و"غير العادي" و"غير 
المتوقع". . إِنّ ما حانت تخاف منه الإنسانية القديمة التي أخحذدت شحل ده 
التى يحرسها "عدفٌ' يعر عر لط وهردوعن "أخلاق العادات والتقاليد" هو أن 
يُقدم "إنسان حر" 5 "غير أخلاقي") على للق أعراف" جديدة؛ إذ أنّ ذلك إِنّْ) 
كان حرفة لك ين دون سواه. على "الفرد أن يضححي بنفسه" من أجل الجاعة» 
ذلك ما تأمر به "أخلاق العادات والتقاليد" اين ثم م تحت سلطة العادات» حل 
أشكال الوبداع تتحوّل ضرورة إلى "ضمير شرير" (صءووامعء وووقط ماء). 


ب - "الخير والشرير". "الكريم واللئيم" (تاداءأجاءى وان اناج" ,'عوقط أن غننج”) 

إن الألمانية تستعمل هنا لفظة واحدة: "#داع" - وهذا أمر ينسحب على الفرنسية 
(60) والانجليزية (004ع) -» للإشارة إلى معنيين يؤكد نيتشه على تباين قيمي 
جد خطير بينههما: أ- معنى أخلاقي وديني تقليدي. ب- معنى "إتيقي" و"استطيقي" 
لكر ا يي وقد يمكن في العربيّة أن نعوّل على 
الفرق بين "لخر" (بالمعنى الأخلاقي) و" دير" خا لمن الرتيقي)؛ أي الفرق بين 
الخبّر -عكس الشْرير- والخئر. كما نقول عل خَْ" و"امرأة خَيْرة" - عحكس 
لكر الذي عونيت رين رذ شرل ريش درة كاعر هق بعر 
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الفساد والحلاك والأفعال المشينة والتي يُستحى منها. وقد استفدنا من هذا الفرق 
بين "الخيّر" والرجل اير خاصة في المواضع التي اضطررنا فيها إلى مجاراة نيتشه في 
تنقيباته الفيلولوجية. 

لكنّ وجه الصعوبة يكمن في ترحمة عبارة "غطءعاط5 دنا عناج" : هي صيغة 
قد تكون على صلة اصطلاحية بمسألة كلامية عرفها الإسلام الكلاسركي: 
التحسين والتقبيح. لكنْ مقصد نيتشه مضاد لكل لاهوت متنكصر »مثل ذاكت 
الذي عثر عليه في مفاهيم كانط عن "الخير" و"الواجب" و"الأمر القطعي". كما 
أن "القبيح. ' مصطلح قد حُحوّلت وجهته في العربية المعاصرة إلى حقل الحماليات؛ على 
الرغم من أن الفارابي مثلا قد استعمل ثنائية "الجميل والفبيح ' في معنى مواز لثنائية 
"الخبين:والشر". وقد ترئ أن بعبنضض المرعين الوب قد اليجفوا إلى خلول أخرى: 
من قبيل "الطيب والحخبيث" و"الحسن والسيّى" و"الجتد والرديء"؛ وربها "الصالح 
والطالح" توك انها ادن يا ررق كل بت لامر ركيد أو بالأفعال» 
ولكدّنا عرضنا عنها عندما يتعلق الأمر بأنواع البشر أنفسهم أو بالأنماط الأخلاقية. 


صحيح أنه لا مُشاححَة في الأسماء, فإنّ رأس الأمر هو فلسفي هنا وليس لغويا: 
ألا وهو الالتزام بعدم الخلط في التقويم بين المعجم الأخلاقي- -الديني ( (الخير 
والشر) الذي ينقده نيتشه وبين شحكل التعبير الأرستقراطي الجديد الذي طفق 
ستتعد نه عل أمبناس التمييز الإتيقي بين ناذج الحياة والفصل الاستطيقي بين 
الأساليب الذوقية» والتفريق القيمي بين الأحكام الأخلاقية والأنماط البشريّة. 
وحم )| تشير الفقرة 0 من ماوراء الخير والشرء فإنّ هذه المعاني قد ليقت دل 

على "البشر" ولم تُطبّق على "الأفعال" إلا لاحقا. بيد أَنّه لهذا السبب الحاسم, لا تعفي 
عبارة "6طء16اء5 4ن عدج" معنى التمييز بين "الحسن والصيوع أو "الحسن والفيج' 
أو"اطكين والرديء"؛ من حيث هي توصيفات موضوعية للأفعال الإنسانية أو 
للأشياء يقوم بها ملاحظ "عام" ومحايد» بل معنى "الشعور بالمسافة" (المقالة 1) 
الفقرة 2) الأرستقراطية بين صاحب المنزلة العليا وصاحب المنزلة الدنياء بين 
"الكريم واللئيم' و"الشريف والوضيع" ريده والذميم'.... وذلك بمقتفى 
التمبيز الجذري والحادٌ بين "أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد''. إذ من دون اعتبار 
هذا النحو من "الشعور بالمسافة" بوصفه المعنى الطوبيقي للتراتب الأرستقراطي 
وإثبات الفروق والفواصل في خلق القيم؛ لا يمكننا أن نفلح في فهم مقصد نيتشه 
1 -ما وراء الخير والشرْ 5 260. 
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من العنوان المزدوج للمقالة الأولى: "خير و" من جية) أسابية المساواة الدينية 
بين الناس» و"كرم ولؤْم" أو "شرف وخسشة" من جهة أخرىء تحكمن أهميته في 
ترتيب الأنياط البشرية حسب إرادة الاقتدار التي تخدكها. 

ولا يخفى أن نييشه قد أقام نكتة الإشكال في المقالة الأول من جنيالوجيا 
الأخلاق على تقابل طريف ولكن صارم بين المعجم الأخلاقي والديني (4هناعناع 
عوةقط)» والتعبير الوتيقي والاستطيقي - ( - (عطععاطءة لمن عدج). - وإذا كان من 
اليسير أن ننقل الثنائي الأول بعبارة "الخير والشرير" ؛ فإِنّ الثنائي الثاني قد لاقينا 
منه بعض الصعوبة وتطلّب وجوها من التلطفء وأوقفنا الأمر في آخر المطاف 
على أستدعاء عبارات مختلفة من قبيل "الشريف والوضيع ' أو خاصة "الكريم 
واللئيم"» » الشهيرة وا خلان فار عاد الخوري كل انار لفل بغر ا لحت 
ليس بالحل الوحيدء إِذْ وددنا مثلاً أن نقول بدلا عن ذلحك ' 'حميد وذميم 0 اعزيز 
وخسيس "... إلا أن العبارة الأولى أشهر. لحن مقابلات "غطءء[طءة" الوجيهة 
الأخرى كثيرة : الدنيء؛ المنحط ؛ الشقيّ» البليد» المعيب» الفاسد, الخبيث» النذلء 
البغيض» .. وهي على الأغلب مرادفات للفظة "لئيم' أو تجري مجراها. مثلا: :وَضعَّ 
أي لم وكان في حسبه انحطاط وخسّة. وهذه كلها يقوها النبيل على السافل 
والسيد على العبد. .» وليس ذلحك في شيء من معاني "الست" أو "الرديء" إذأنٌ 
هذه على الأغلب تتعلق بالأثشسياء والأفعال وليس بالأنماط البشرية والأخلاقية 
نفسها. ويبدو لنا أن نيتشه قد استعمل لفظة :داق" الأرستقراطية في معنى يقارب 
العبارة '12156آ صعذناع 5نده' أي من بيت كريم' ' أو" من أسرة حكريمة "خم 
استعمل لفظة "عطءءاطءه' الابعي العا "ماع علو غطءءاطء 5" التي تدل على "اللؤم 1 
راطع رامو لسرن أي يعدي درا رفحي بمو عض رنهعه تاخز أو 
العيده ل حك ينهد اميد ولد ال 


وثمّة مسوّغ آخر: أنَّ نيتشه. مثل| فعل المتنئي» ذات قصيد» قد قرن بين "اللؤم" 
و”التموّد"'؛ ووجه الطرافة هنا أن قيمة "اللئيم"» مثل قيمة "الكر يم" هي نمط 
من إرادة الاقتدار وليس وصفا "موضوعيا. لا يتعلق الأمر إذن بمجرّد حكم 
قيمة أخلاقي على "رداءة" أو”سوء" ما في الأفعال بل هو تقويم لنمط بشري 
1 - جاء في المقالة الأولى: فوإبامع البهرد بدأ رد العبيد في الأخلاق: ذاك التمرّد الذي يجرّ 
وراناتارغا من عشرين قر الذي ل ا 0 
"إذا أنت أكريت الكريم ملكند ++ رإن أنت أكرمت اللثيم يدا" 
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يزعم أنه "مقياسس القيم" بالسبة إلى الإنسائية: ولذلعك هو لسن "شريرا" ف معت 
أنه يفعل "الشر" بالمعنى الديني أو الأخلاقي التقليدي, بل هو 'لثيم" في معنى أنّه 
يحترف مكرا أخلاقيا كهنوتيا لترتيب الأناط البشرية حسب وصايا الكاهن 
في صراعه المرير على الأرض ضدّ "الأرواح الحرة". 


جَ -"الضمير المعذب" (تزءكواساء 6 ومزواءء أجاءى) 


نحن هنا أمام دلالة أخرى جدّ طريفة ولحكن متفرّعة على نحو غير مباشر 
عن التقابل الأرستقراطي بين "داع" و"غطاءءاطءة". لا يتعلق الأمر بالثنائي المحايد 
الحديث 00 0 أو"الجتّد والردص, 2 بل بصيغة فرعية 0 
0 تكاس وحزين ب بون البعيد د والبائس" د اللرتاح 08 لقي 
حالة "الحكريم واللثيم' ( لسن 0 أوالملاحظ المحايد "الحديث" ( (جحا ف 
حالة "الجيّد والرديء" أو"الحعسن والسيّى"). لكنّ الممئّلين الذين يؤدّيان أدوار 
"الضمير" هما الكامن والمريض الأخلاقي: إن الحاهن فو الذي م ظاهرة 
"الضمير المعذب"أ أ و"الضمير الشقيّ" ُ و"الضمير الذي يؤنّب نفس" وقابلها 
بظاهرة "الضمير المرتاح ظث أو"الضمير السعيد" أو "الضمير الصافي السريرة"... 
ولذلك فإنّ نيتشه لا يستعمل عبارة " هءو5ذ66 ودج" أو عبارة "ومغطءءاطة 
دعوو ةع" استع, الا موجبا وإثباتيًا لقيمة نشطة ونبيلة» بل هو يحلل هذه الأسماء 
الارتكاسية ويفككها من خلال إعادة تقويمها بشكل أرستقراطيء أي 
بوضعها تحت محك التأويل النشط الذي يقوم على التفريق اللطيف بين قيم 
الاقتدار وقيم الاستكانة. قيم النبلاء وقيم العبيد. 


ويبدولنا أنّ هذه التمييزات الاصطلاحية هى جديدة حتى لدى نيتشه نفسه. 
حيث استقرّت على الأغلب في كتاب ماوراء الخير والشر. وذلك رغم أنها 
مصطلحات تشتغل بعد في كتبه السابقة كما عبارة "دءووامء0 وعوة6" في 
كتاب الفجر (الفقرة 9) أو التمييز بين "الشريف والوضيع" (6طاءةاطء5 4 صتاءنى) 
في كتاب حذث زرادشت قال ( (حديث "الشرور الغلاثة "), - وسيب تحفظنا هنا 
هو أن نيتشه قد استعمل» »على الأغلب» في كل من الفجر وزرادشت مصطلح 
"طء 66155 وعوق6" وليس؛ كام هو الال ف جنيالوجيا الأحلاق» مصطلح 
"معودابمء تق وعقطءعاطءة". وهو ماأربكت المئرحمين (مثلا عند الوصول إلى الفقرة 9 
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من الفجر أو الفقرة 7من حديث "الألواح القديمة والألواح الجديدة" من كتاب 
زرادشت). وذلكت رغم أن هذين الكتابين لا يخلوان من استعمال التقابل الذي 
يمنا هنا: “8656 مدنا عدت" و"عغطععاطء5 هنا غنات" . 


والتفسير الذي نقترحه هو أنه رما مع ماوراء الخير والشرٌ إن نجح نيتشه أخيراً 
في بلورة سم قيم ونمط تقويم بلغ أعلى درجات الاتساق» وصار عندئذ ضروريا 
إجراء بعض التعديلات المفهومية لحي تتهاشى مع التقابل الحاد الذي أقامه بين 
"أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد' ' كا نرى ذلك في الفقرة 260: وصار عندئذ 
عل حل الملصطلحات التي يفكر ما منذ 1886 أن تأخذ هذا الشكل التقابلٍء 
ونخاصة أن تُصاغ من جديد في المعنى الطوبيقي فى الطريف لل"ما وراء": ما وراء الخير 
والشرء وليس ما وراء السيادة والعبودية. لذلتك لم يعد يمحكنه أن يقول: "وعوةقط 
دع ددابوع 6" بل "دع وكزيية 6 دعغعطءءاطءة". لأنّ الذي يتكلم هنا هو "الروح الحرة" 
وهي لا تستعمل سوى ألفاظ نشطة؛ تقويمية وموجبة؛ وخاصة لأنْها لا تعرف 
سبداظل لد لا يوسة رن ضعي ابن لد ايمر مسلسية. [ال اميد 
اوعسع قرو ومدق مودي بزل زرف ذلك هر بيرك درا أ سلب 
عذابه هو "النبيل" الذي هو رمز "الشر” بالنسبة إليه» النبيل "الشرير". 


د المُثل التشحيّة 0 التدسشك (مادءك! متام ةناعاكة) 
يعود لفظ "ونع امه" (كم في بقية اللغات الأوروبية) إلى أصل يوناني» حيث 


تعني لفظة "9/67611116" : أ- "من يزاول فنا من يهارس صناعة"؛ ب- رياضي» 
مصارع (650/اىة). وتعني عبارة "06711516 أ- تمرين؛ أو ممارسة (فن أو 
صناعة)؛ ب- تمارين رياضية أو نمط حياة خاص بالرياضيين والمصارعين. ومنه 
"06106" الذي يعني: أ- شيء معمول بفنّ وحذق وصناعة؛ ب- شخص 
متمرّس بفنْ أو صناعة؛ ج- شيء يمحكن الحصول عليه بالتمرين والتدريب. 
لكنّ هذا المعنى الأصلي (الرياضي أو الذي يصف نمط الحياة القاسية التى 
تساعد الرياضيين على تحسين قواهم وتصليب أجسامهم وعضلاتهم) للفظة 
"وغع 2518" سوف ينسحب تارحا مكانه لمعنى جديد (مسيحى ورهبانى وتعبّدي)» 
بحياة "رياضيي" و"أبطال" اليونان بل بتجارب "القدّيسين" و"الشهداء" المسيحيين 
بوصفهم "بادا" و"شاحا. هذا هو سياق سؤال نيتشه عن دلالة المثل العليا 
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الحديدة وغ اليوتانية: مل التقضّف والتشك والرهبنة. وكأنّ نيتشه قد صاغ 
سؤالين في مصطلح واحد: الأول إثباتي: "ما هو معنى المثل الإسحطيقية؟"؛ أي "ما 
هو معنى المثل الرياضية اليونانية؟". وهو ما تركه نيتشه سؤالا "صامتا". أمنا الثاني 
فهو: "أي معنى للمثل النسكيّة؟"؛ أي "أيّ معنى لمثل التنشك المسيحي؟". وهو 
بالذات السؤال الساخر والنقدي والتأويلي الذي طرحه نيتشه صراحةٌ وخصص له 
المقالة الثالثة من جنيالوجيا الأخلاق. 

كيف نقول ذلك بالعربية؟ - إن علينا هنا أن نعثر على عربية "مسيحية" 
مناسبة وليس "إسلامية" حصرا. وبالتالي علينا أن نميّز عندئذ بين "تدشك " 
(مسيحيء هو أقرب إلى الرهبدة والانتحار الاجتماعي) وبين "تزد" أو"زهد" 
(إسلاميء هو أقرب إلى تربية النفس على "مكارم الأخلاق" بشكل لم يقطع في 
شيء مع أخلاق الفتوّة البدوية). 


نحن نجد بالفعل أنّ العربية تقول "زهد" في معنى رغب عن الشيء وتركه. 
و"زهد في الدني" أي تخ عنها للعبادة» ومنه "الزهديات" في الشعر. لكنّ "الزهد" 
لا يستغرق دلالة "التدشح" المسيحية التي يقصدها نيتشه ويشتغل عليها بوصفها 
نمطا أخلاقيا ارتكاسيًا تغلغل في الل/ العليا للإنسان الأوروبي بعامة. ليشن 
من الصدفة أنه رغم وجود "مناس كت" التسف في الإسلام» إلا أنه على وجه 
الدقة لا يوجد فيه "دشاح" بل هذه صفة تُركت للإشارة إلى تُتَاد النصارى. 
ولأنّ العربية تملك تراثا لغويا واسعا فهى "عربيات أديان" متعددة! (عربية 
وثنية» يبودية؛ مسيحية؛ إسلامية؛ علمانية» ...) فإِنّه يجدر بنا أن تأخذ الإشارة 
إلى المعنى "الأسكيطيقي" (طء5لععءاوة) في لغة الضاد على ألفاظ (ومعان) شتى» 
دون معاندة أن فضا ء تمن قبي لنظلة"العتشبحت" الثرية سن واقستتافا: إناسعة 
صدرها الدلالي لكبير. كم تتوفر على لفظة "الرياضة" (القريبة من المعنى 
اليوناني الأصلي)» لاستيها لدى المتصوّفة: وأصله "راض الدابة يروضها وطأها 
وذلّلها وعلّمها السير"؛ الذي تحوّل إلى معنى "ملازمة الصلاة والصوم ومحافظة آناء 
الليل واليوم عن موجبات الإثم واللوم وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم" 
(كا يقول صاحب حشاف اصطلاحات الفنون). 


بقي أن ننه إلى أن الدين ليس سوى حالة جزئية وخاصة من المثل العليا النّسكية 
التي تسرّبت حسب نيتشه إلى كل من الفن والفلسفة والعلم وحتى إلى الإلحاد نفسه. 


24 


ه -"إرادة الاقعدار" (اطعماة ممح ءاأز/ةا عل دع | 1 طعهالة «زع) 

إِنْ الفرق بين "القوة" و"الاقتدار" و"السلطة" و"السلطان".. في تأمين معنى "ءذك 
عه" لن يتبيّن لنا ولن تتأكد وجاهته إلا بقدر ما تأخذ مأخذ الجدّ أنّ اللغة 
هي تشريع وليست مجرد أداة للاستخدام. إِنْها تشريع تارة من صنع "النبلاء" وطورا 
مسن صنع "الأخسشاء": في إلمرة الأول هي "اقتدار" أما في المرة الثانية فهي مجرّد 
"قوّة" وأمّا في المرّات التى لا تتعلق بالنمط البشري بل بأدوات بقائه المدني فهي 
امامل "سافان" أو السوضكة" أو لعن ".ان ويدو لنا ناتاه قاذ | معدل 
لفظة "غطءة/7" في مختلف هذه المعاني بحسب المقام الذي يفحكر فيه. 


ونحن نفترض أن صعوبة ترجمة نيتشه متأنّية من أنّه يكتب على الأغلب 
في مصطلحين تأويليين متقابلين» ولحكن في لغة واحدة وبألفاظ واحدة. ووجه 
الطرافة الفلسفية الكامنة في ذلك هى تحديدا: أنّه لا وجود لمضامين نظرية ثابتة 
أى "ناهوية" وتعريفقة أو تقسية أوامتقق عليه لا يع أى لفظ إل بخسسة إرادة 
المعنى التي تحركه. كلّ معنى هو تأليف عنيد من معان متنافسة أو متقابلة 
تعبيرا عن قوى أو دوافع أوغرائز متنافسة على إرادة الحياة. ومن الصعب حقا على 
المترجم أن يراقب لغة كاتب ماكر وفنان من طراز رفيع مثل نيتشه تعوّد أن 
يحمّل ألفاظه طبقتين متقابلتين من المعنى في كل مرة» بحسب عن "من" يتكلم. 
إنَّ "ادك" النبيل "اقتدار" و"إثبات"؛ في حين أنّ "216" الخسيس هي "قوة" 
و"نفي" و"ارتكاس". 

ليس هناك معنى واحدة لمفهوم "إرادة الاقتدار". يقول نيتشه: "التدشت هو 
خدعة فنْية' للحفاظ على الحياة" (المقالة الثالئة» الفقرة 13). أن كره الحياة أو 
التناقض مع النفس بكره الحياة ليس لاشيء بل هو فنّ في البقاء. للضعفاء أيضا 
إرادة اققدار تعمل كقوة حيوية لكبح جماح رغبة الحيوان العدمي في تدبير 
نفسه. لكنهم لا يفعلون هذا بوسائل صحية بل بوسائل مريضة وارتكاسية. 

هناك إله ارتكامي (إله حياة مريضة) كما هناك إله فعّال وموجب (إله 
حياة في صحة كبرى). الإله الارتكامى هر الذي يشر به الكاهن: ذاك 
الذي يوج معركة الحياة إلى آخرة هي وحدها تقضي على خوف الإنسان من 
موته. قال نيتشه في تحفّظ خاص بالقرن التاسع عشر: "أنا أنتكلّم؛ حتى أكون منصفاًء 


1 - الفمعاقص نكا ماع 
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عن مناطق الحضارة” من الإنسان؛ عن كل أنواع "أوروبا" التي أخذت تظهر على الأرض" 
(المقالة الثالثة» الفقرة 14). ولذلك فإنّ ظاهرة مثل "العولة" لن يمكن أن تظهر 
في عين نيتشه إلا بوصفها حركة عدمية: الإنسان الحديث "الأوروبي" المتعب من 
نفسه أخذ يفرض ملامحه على بقية الإنسانية. 


علينا في كل جملة من نيتشه أن نرى التقابل بين لغة الكاهن ولغة الفيلسوف: 
لغة "التدجين' جين" (تحويل الإنسان إلى حيوان أخلاقي) ولغة "التربية' ' الحرة ( (خلق نوع 
ا ا ا 
بشري يعمل بمقتضى إرادة اقتدار معينة وذات فعالية عالية. إنّ الارتكاس نفسه 
نوع مريض من إرادة الاقتدار. 

3 - هذه الترجمة: 

كتب نيتشه كتاب في جنيالوجيا الأخلاق (أت مامز مل عنوهامعدء0 سات) في 
جويلية 1887 ونشره بنفسه في مطلع نوفمبر من نفس السنة في دار ناومانة في 
ليبزيغ» وراجع النص بمعيّة صديقه بيتر غاست:. وقد تضمّن عنوان الكتاب 
أمرين آخرين: عنوانا صغيرا يصفه بأنْه "كحتاب سجالي" قاعطءوعاع 5 عصاء)» 
وإشارة في أسفل الغلاف تقول: "مُضافاً إلى ما وراء الخير والشر المنشور مؤْخرا تتامةً 
وإيضاحاً”. 


وقد عرفت أعمال نيتشه في عمومهاء منذ انقطاعه عن الكتابة في العشرية 
الأخيرة من حياته بدءٌ من 1890» طبعات كاملة عديدة نذحر منها مثلا تاك 


1 - معاأعاطعع 1نم 1 
2 - 1887 218طاعاط بممفصييه!] .غ) .ن) وأكتحطك مااع هاة عصاكا بلعبملط جك منهومامم: 0 مج 
3 +056 ماع12 
4- 20 مستاحصقعرا عدج ''ء5و88 0ن أنت) مه مالع قمع[ معغطء ادع قي اماءا مرع »7 " 
".معطعععماعط قصتسطء 1 لأبعلعء 17 
- إن المغزى من هذه الإشارة ينبغي أن نفتّش عنه. على الأغلب. في الفقرة 8 والأخيرة من 
التصدير» حيث يفترض نيتشه أنَ المرء قد قرأ كتاباته السابقة حتى يفهمه في كل مرة. وهو قد 
أثبت بنفسه في الفقرة 4 من التصدير لائحة في بعض الشذرات والفقرات من مؤْلّفاته السابقة» 
التي تفترضها وتقتضيها مقاللات كتاب جنيالوجيا الأخلاق. 
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التي ظهرت سنة 1894! و1933* و1954:. - لكنّ النشرة المعتمدة اليوم بين الباحثين 
هي تلك التي أعدّها المحمّقان الإيطاليان جيورجيو كوللٍ ومازينو مونتيناري 
تحت عنوان "أعمال. نشرة كاملة نقدية”* ثم أعيد نشرها في "طبعة منفّحة” في بعض 
المواد مع تخفيف في الجهاز النقدي. تحت عنوان آخر هو "الأعمال الكاملة. نشرة 
الدراسات النقدية” (وهي تسمية إجرائية للتمييز عن النشرات السابقة فحسب) 
تضم خمسة عشر مجلداء وتقع جنيالوجيا الأخلاق في الخامس منها إلى جانب ما وراء 
الإروالفر. كن أجل جني لت شبارق) البو وانا ع تيككة الانار ينه 
في صيغ رقمية متعددة» بها في ذلك "نشرة الدراسات النقدية" نفسها. 


ولذلك فنحن قد اعتمدنا على هذه النشرة النقدية ولم نغادرها في شيء» لاستي| 
َنْبا قد قامت على أساس إعادة نشر تلك الطبعة الأول الني نشرها نيتشه بنفسه؛ وم 
تفعل غير إصلاح الأخطاء التي كان نيتشه نفسه قد أصلحها على المسوّدات المطبعية 
ولم يأخذ بها الناشر يومئذ. وهي في الحقيقة ليست "طبعة دراسات نقدية" إلا في معنى 
واحد: القضاء على وهم "كتاب" عنوانه "إرادة الاقتدار” (الذي وجدنا أن نيتشه 
قد أشاز إل اله بصدد إعداده في الفقرة 27 من المقالة الثالثة من كتابه في جنيالوجيأ 
الأخلاق)؛ وإعادة شذرات ذلك الحكتاب "المزعوم" إلى وضعها الطبيعي؛ أي بما هي 
شذرات معدّة من أجل -كتاب ل يُحكتب. مع تسجيل مهم جدًا لتواريخها الحقيقية. 
1 - تعلقمة ك1 1894 بممسفصصدية!!] .© .0) روتدماعدآ ,.ع80 19 صمنادقون) ‏ 17 #طموسسواسهدم0 


9-16 .8 بمعألقطءة عمعء طعوعع دستددعط أقطلء5 عطءد ما 1[ هه : 1-8 .80 .مع مق مكل 1560م 
6 :17-19 .80 رزوعدقة[طعة]8آ قعل معالتطءعة 


2 -.19331 طعطعسهنا!ا ع8 .1 .0 وار فس مهنا1 «م 0‏ #طدوديه معدم #نأععناتوا- عامط 


3 + .فاطءعلطاءثة اتفكا ص7 دع طاعع عع كدح جع11 . #مل رفظ :6ك جز ملعا نعطء كماع ذلك طعصسلع م 
1954 رتعقمةط :معطءع ص نالا 

4 - مستاتعظ جتعالجدصت) عل ععالة 7لا ,كاموسس سمه عنام .م1 , عطعدعاع ذلا طاعضسلع مر 
.15 1967 ع[هم ل برع[ / 

5 - -لإدص0) عل ععتلة 117 .ءطعوسيم مااي مأعناتن1 مله 11 ماعنا لصقد , عطعدهاء ةلا طعسصلع مس1 
0 ادهل بسع[ / سناععظ / معطء صنا آلا رجعا 


6 - لعمملة «عل ‏ 2نهماله هدم 2ه عق 0د ان «مه ‏ كاتمعوان .عطءدعاء 1ل طعصلء اكلا 
-1/]02 ممندهة11 لصن 00111 منج:ه01 دهن سعطعمعم5بلة سعط رع ط 2ع كتتقصع 51 عطء م س1 
مسناتع 8 عا لجدم0 عل 182166 / معط صن84ة رهداءء/ا طعباطمعطءقة1 ععطءمانةء2 ) عفدا 

245-22 ,55 ,(8 198 عع طمرع بهل[ 


7 -.1996 بأقاعظا'! عل .0 ركضئة .عمق ماعتجثرر "ممم مك فاسماو'! هما" بأتقستاد مط مستتعهالا .01 
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ولكن لأنْها صارت نشرة مرجعية للباحثين في العالم فقد أثبتنا ترقيم صفحاتها 
في صلب النص في هذه الترجمة العربية حتى تتمّ الفائدة ويسهل استعماطاء 


- لكنٌّ عمل الترجمة ليس مثل القراءة الحرة أو العادية» فهو يتطلّب معرفة مختضّة 
بتاريخ الفلسفة في طبقيته لين أحصى دولوز بعض ملاحههما ذات مرة: طبقة التاريخ' 
أيضا طبقة "الصيرورة' لني أخذها الدكرة سه 
مرورأ بسسبينوزا. كك امريد طالب اهيا داب السك انار راغال معاي 

ا و ا ا ا ا 
للألفاظ. هذه التي تتعدد معانيها تحت قلم نيتشه في الفقرة الواحدة والصفحة 
الواحدة بشحل يدعو إلى الالتباس واليرة. وكان فالئر كاوفان صاحب الترحمة 
الانجليزية؛ ولكن الألماني الأصل» قد نبّه في تقديم ترجمته إلى أنّه: "ليس خكافيا 
هذا امثال تدليلا على وجاهة رأيه: لو أنّ هيدغر هو الذي كتب عبارة من قبيل؛ 
"تعلط للصةءومعء/ بعل عودء8 عدج" (وهو عنوان الفقرة 381 من المعرفة المرحة» 
ولكن الأمر ينسحب على عنوان -كتاب في (:نا2) جنيالوجيا الأخلاق) لكان علينا 
أن نقول: "نحو مسألة قابلية الفهم'. ولحكن في حالة نيتشه ينبغي أن نقول: "في مسألة 
قابليئِّة الفهم'". "نحو" هيدغر (الذي حرص اليا "على الطريق" و 
"في الشعاب" تكسيرا لفكرة "النهاية") و"في" نيتشه (الذي أحبٌ دوما أن يغرس 
"مبضع" الطبيب في الجرح المناسب وأن يضرب "مطرقة" الحداد على العمود المتداعي 
للسقوط) - "نحو" و"في" هماء على ذلك. حرفان يقابلان لفظا ألمانيا واحدا هو "دج". 
وذلكت جنا ا 1 حا راح ارجا الحلاو 'وليس "نحو جنيالوجيا الأخلاق" 
أو "عناصر في جنيالوجيا الأخلاق” أ جنالوسا الأخلاق" لاغير. 


والإيضاح التي حقّقتها بعض الترجمات الفرنسية والانجليزية» وتفادي ما أممكن من 
أخطائهاء معوّلين في ذلك على ثراء اللغة الألمانية التي تقول معاني عديدة بلفظة 
واحدة ف صفحة واخدة. حك)| حدث لنا مع ألفاظ عديدة مشثل عطء1/3 عنل ( (التي 
تعني القدرة والاقتدار والقوة والسلطة والسلطان والشوكة والنفوذ والححكم والدولة 
1 - كاعتمابة زه «وماععدع 776 02 : ص1 ,"صم تاع نل معاس] 6625 1ك" رصمة برهك[ رم ئ1ة 187 

5 .م,19627 بولغملا بنع[ رقكامه80 ععقاصة/ .عطعدماء ]ا طع عع لع 1ر1 بو .مومط معط 


26 


والطاقة والعرّة والبطش...) أوء:دا© 5ه (الشىء الحسنء الجيّد الطتب» الجميل» 
الشهيء المتقنء المفيد: المناسبء ..) و6 جك (الخيّر, الشير» الحكريم؛ الصالح؛ 
الشريف الماهرء العزيز» البارٌء الطاهر, التقيّ» اللطيف» الطيب...)...وغيرها كثير. 
لكين أرقا عن :اراتك اللنة العرية ومانستة اللقات الغرية ف الأنضات إن 
نيتشه وأداء المعاني الغوامض والشديدة المراس تحت قلمه الساحر. وذلك علاوة على 
استعمال مفرط للأقواس أو الأهلة: كبا للحروف المائلة والألفاظ غير الآلمانية, 


لكين العمل على النصّ الألماني مكننا من الإبصار بحدود جهود المترجمين 
الغربيين أنفسهم في تذليل صعوبات تتجاوز كل الترجمات لأمْها تسكن في اللغة 
الألمانية ذاتها ومن ورائها في روح نيتشه نفسها وأسلوب كتابته. فقد ستجلنا مثلا في 
الترجمة الفرنسية التى تمت عن "النشرة النقدية" والصادرة عن غاليار (2)1971 عديد 
الألفاظ الصغيرة التي سقطت أوعديد المرات التي يتم فيها الاستغناء عن بعض 
الصيغ الظرفية. وقد نتهنا على بعض تلك الألفاظ الساقطة في هوامش ترجمتنا". 
وذلك علاوة على أنْها لا تنبت حرف الابتداء في العنوان الألماني "عدا" ولا تقف 
عند دلالته؛ كما أنه لا تتوفر على أيّةَ فهارس مفيدة. لكنّ الفرنسيين (متأخحرين في 
ذلك عن الانجليز”) قد توفروا بعد ذلك (سنة 2000) على ترجمة جيّدة مصحوبة 
بجهاز ترجمي متعكامل من مقدمة وهوامش شارحة وفهارسء وهو أمر يقع لأوّل 
مرة في التقليد الفرنسي بالنسبة إلى هذا الكتاب» وإن كانت قد تمت عن الطبعة 
الأولى التي نشرها نيقشه بنفسه سنة 1887» وليس عن "الطبعة النقدية"”. 
1 - رقطكة2 ,21070 6أنكهاء ةا : صذ ,"عطءذماع1[1 عل مأعصع اتيج 5عآ" ,أعلصما8 عار .01 


.197371 رهن نظ :0 61216 م06 تامتدملاآ 
2 - 0تع010:8) كهم قتاطهاة وعامفتمة؟ اع عااع'1' .مام7مم ها ع0 16ه9:4210ع هل رعطءدهاء ]8 خز 
أء لصقعطمع1110 ملاع ط153 عقم لصقصرة!1!'21 عل ج120 .تمقستاده]8 ممتدعد]8 أء 11آه0 
1 بل تةتصنالة2) ,كتتة .ص0:31 حتقو ل 
3 - سوف نشير لما بواسطة العلامة التالية: "غاليار 1 197". 
4 - إذ تعود ترجمة فالتر كاوفان المجهّزة بفهارس جيّدة والتي إليها يدين التقليد الأنغلوسكسوني 
بمعرفته لنيتشه؛ إلى سنة 1969. 
5حةقاناه زط .لعطسمء مل اتتعظل مله7م ها 42 2:وملعفاقع | عامط عانم قاط رع طعمهاء :لا .]1 
ب013قأ0011ماه] .عععتهاءة'1غع عاة [مصرمء ع1 عنامم اصع دوع ع غتمعل قتاطنام بأمم اه سعط غامم مور 


0 ون فتقعصةع1 06261:316) عتعتةعطارآ رقضة8 .ع صتنااه18 عاع 23 مهم 5وع01ه أع مناء 2011 . 
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ومن جانبنا فقد حرصنا على أن نوثْر لقارئ نيئشه بالعربية مرجعاً يساعده في 
البحث والتعرّف على فكر نيتشه "الحقيقي"؛ ذاك الذي عانى طويلا من التلويث 
"الأخلاقى" (وصتامء أمتلة:مصءء 17)» حتى نستعمل إحدى عباراته المحيّبة إلى نفشسه 
الثائرةا. كا عملنا عل توقين هوامكن شاراحة عدف إل إضاءة لغة نيتشه ومصظلحه 
وإيضاح أفكاره الأصيلة على نحو يحول دون أي تدجين "ثقافي" أو سوء فهم "عقدي" 
طاء وعلى ضبط مقدّمة جعلنا لها مقصدا أن تضع مساهمة نيتشه في ميدان فلسفة التأويل 
في موضعهاء حيث تنكشف الحاجة الحيوية إلى تأويل ولحكن بلا لاهوت. وإِنَّ نيتشه 
هو أمير التأويل الحيوي. "الأمير الخارج عن قانون" كل الكهان الذين يعلّمون 
الناس فنّ " لامتناع عن التأويل' 'كا تقول الفقرة 24 من المقالة الثالئة من الكتاب. - 
وبالإضافة إلى فهارس تسهل التعدّف ف على مصطلحات نيتشه وأساء الأعلام والشعوب 
والبلدان والمعتقدات التي فكر معها أو ضدّها وعلى "عناوين كتبه" التي ذكر 
بها أواشترط قراءتها لفهم مقصوده. - نحن آثرنا ترك الألفاظ الأجنبية الكثرة 
جدا (اليونانية واللاثينية والفرنسية والإيطالية والانجليزية والإسبانية) ) التي أوردها 
نينشه في نصّه الالماني في لغتها الأصلية» ولحكن مع توفير ترجمة متواترة لها بالعربية؛ 
رذلتكك لمان أُوَطُما أن نحافظ على وتيرة النص وزحخمه وتوبّره الخاصء وألا نثقله 
بسلاسة أودعة خطابية ليست له؛ وثانيه| بخاصة أن نحفظ لنيتشه رغبته "السياسية" 
العميقة في أن يكون "أوروبيًا جيّدا”, ومن ثم أن يحكتب بحكل لغات "أور وب" ليس 
فقطء والحق يقال؛ أوروبا الجغرافية» بل أوروبا الحكوكبية التي بدأت» حسب نيتشه» 
تشكل في كل مكان تحت يافطة "الإنسان الحديث". قال: "أنا أتكلم . .عن 
كل أنواع و ' التي أخذت تظهر على الأرض”. 


تونسء أفريل 2010 


1 -انظر: المقالة 11 7؛ والمقالة 111» 17. 219 20. 
2 - قارن: المقالة 111 27. 
3 - المقالة 111 14. 
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صا در 


نحن مجهولون بالنسبة إلى أنفسناء نحن العارفين» نحن أنفسنا بالنسبة إلى 
أنفسنا؛ : وَإنّ لهذا سببا وجيها. نحن لم نبحث أبدا عن أنفسناء - فآنّى لنا أن نجد 
أنفسنا يوما ما'؟ لقد صدق من قال لنا: "حيث) يوجد كنزت. ههنا أيضا يوجد 
قلت "2 ؛ إن كنزنا إِنَّ) يوجد حيث| تحكون خلايا نحل معرفتنا. لهذا نحن دومًا 
أثناة الطريق» وُلدنا حيوانات مجتّحة» جماعة لعسل الروح؛ لا مم حقّاً من القلب 
إلا بأمر واحد - أن "نحمل إل البيت” شيئا ماء اناق تعلو اط انلها عشناه 
من تجارب' امزعوةات قن ما ببرثر ذلك سن عل جد الحكحاق ' أرنالزشت 
الحافي؟ في هكذا قضاياء وهو ما أخشاه نحن لم نحكن أبدا على وجه الدقّة 
"في صلب القضية”: لم تكن قلوبنا حينئذ هناك - ولا حتى آذانّنا! بل مثل 
من أَغْنهُ الآلحة وغرق في قاع نفسه؛ ومن دقّت الساعة في أذنيه دقًا أزيزاء اثنتي 
عشرة دق بأنّ النهار قد انتصفء واستيقظ فجأَةٌ وسأل نفسه: "ما الذي دقّ على 
وجه التحديد؟", كذا نحن أيضا نحت آذاننا أحيانا بعد الأوان ونتسا عل» وقد 
أخذت منًا الدهمشة والحيرة© حل مأخذ: "ما الذي عشنه على وجه التحديد؟" 


بل أحكثر من ذلك "من نكون نحن على وجه التحديد؟" ونراجع» بعد الأوان, 


1 - علينا أن نقرأ ذلك في صدى للهاتف السقراطي: "اعرف نفسك بنفسك". 
2 - العهد الحديد؛ إنجيل متى 2126 . 

3 - دعم ستطاستعط 

4 - عطاعوة رعل اعط 

5 - قارن: المقالة 11 24. وكذلك: هذا هو الإنسان» فصل: الفجر, 5 2. 

6 - معاعجاءط. وهي لفظة ساقطة في ترجمة: غاليهار 1 197: 7. 


فريدريتش نيتشه 


كما قبل؛ عدّ كل دقّات الساعة الائنتيئ عشرة التي ترتج فيه| عشناه من تجربة» 
في حياتناء وكياندا - آه! وفوق ذلك نحن نخطئ في العدّ ... بل نحن سنظل 
غرباء عن أنفسنا ضرورةٌ» نحن لا نفهم أنفسناء نحن ينبغي أن نبدّل أنفسنا [248]» 
ولقد حقٌ علينا القول منذ أبد الآبدين: "ليس أبعد عن الإنسان من نفسه". - 
فإزاء أنفسنا نحن لسنا ب"عارفين”.. 
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- إن أفكاري: عن مصدر* أحكامنا المسبقة في الأخلاق - إِذْ بها يتعلّق الأمر 
في هذا المؤلّف السجالي- إِنّ) أخذت تعبيرتها الأولى والضنيئة" والمؤقّتة ضمن ذاك 
امجموع من الشذرات؛ الذي يحمل من العناوين "إنساني؛ مفرط في إنسانيته. 
كتاب للعقول الحرة"؛ والذي كانت كتابته قد شرع فيها في سورانت" أثناء 
شتاء أتاح لي أن أحط الرحال لبعض الوقت؛ كما يحط الرحالّ المسافدٍ وأن 
ألقي ببصري في البلاد الواسعة والخطرة التى جال عقلى في أنحائها إلى حدّ الآن. 
حدث ذلك في شتاء 1877-1876 أن الأنكار ذاتها فهي أقدم من ذلك. 
لقد كانت من حيث رأس الأمرء هي بعدُ عين الأفكار التي استأئفتها مرة 
أخرى في المقالات التي بين أيدينا: - نحن نأمل أن يعكون الزمن الطويل الذي 
يفصل بينهه| قد أحسن صنعاًء ؛ أن تحكون قد صارت أعمسق وأوضح وأصلب 
وأتم! ولكن أنْني لازلت اليومَ أقشك ببهاء أنْها هي ذاتها قد تماسحكت في الأثناء 


1 - قارن:المعرفة المرحة» 9 335. 


2 - قارن: المعرفة المرحة, 5 55 3؛ ما وراء الخير والشرء 55 16 و17. 
3 - مع مقلع 0 


- ربا يجدر بنا الانتباه إلى الفرق الذي يقع غالبا تحت قلم نيتشه بين المعنى الجينالوجي لمفهوم 
"المصدر" (21ن[:ء11) والمعنى الميتافيزيقي لمصطلح "الأصل" (ع صندمورلا) . 

50315310 - 5 

6 - أصعده5. مكان على الساحل قرب نابل قغى فيه نيئشه شتاء 1877-1876 في منزل 
مالويدا فون مايزنبورغ طلبا للشفاء مما ألم به من مرض جسدي وخاصة نفسي بعد أن خاب أمله 
في فنّ فاغثر الذي آمن به منذ 1869» حيث كان يعتقد أنّه يمكن |صلاح الثقافة الأمانية من خلال 
مهرجان بايروت (1]دا82(/6) السئوي الذي ب يُفترض أنه سيعيد إحياء الفن التراجيدي اليوناني. 
في سنة 1876 أخذ نيتشه عطلة مطوّلة ورحل باحئا عن صحة أخرى . وهو ما قاده إلى كتابة أوّل 
أفكاره الأساسية عن الأخلاق في الفصل 2 من كتاب إنساني» مفرط في إنسانيته تحت عنوان "من 
أجل تاريخ للمشاعر الأخلاقية". 


في جنيالوجيا الأخلاق 


على نحو أمتن أكثر فأكثر» أيْ نعم قد رََتْ وتضامّت في بعضهاء ذلكم ما 
يدتهم في نفسي الثقة الجذلى بأتها منذ البداية ربّ) لم تحكن نشأت مجزوءة ولا عن 
الموى ولا خبط عشواء؛ بل عن جذر واحد مشترك'. عن إرادة معرفة أساسية”. 
آمرة ناهية في العمق؛ أبدا تنطق عن بيان يزداد بياناء أبدا تطلب الشيء المبين. كذا 
فحسب يليق بالفيلسوف أن يفعل. ليس من حقٌّ أحدنا أن يكون جزئيًا' في أي 
شءلا يسول لناء لآ أن تخطى نعرجا ولا أن نصيت الحقيقة جركًاء بل قل بعين 
الضرورة التي تجعل الشجرة تحمل الثمرةء كذا تنبت فينا أفكارٌنا وقيمٌناء تَعَمْنا 
وَلأَوُنَا متنا وما إدَان- من زع واحد وموضولة [249) حميعا الواخذة بالأخرى: 
الؤاهد عل إرادة واحذة وضكه واخد :روتورة والعدة وكتهوين واحدة ات زر هل 
مذاق ثارنا هذه طيّب لكم؟ - ولكن ما شأن الشجر” بكلّ ذلك ! ما شأننا 
نحن بذلح. نحن الفلاسفة! ... 
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بفضل ريبة خاصة بي أقرَ بها كرْهاً لا طوعاً - إذ هي تتعلّق بالأخلاق. بكلّ 
مااحيّمَيَ به على الأرض إلى حدّ الآن بوصفه أخلاقاً؛ - ريبة» دبّت في حياق على 
نحو مبكر؛ وبشكل طارئ ولا مردٌ له؛ في تناقض مع البيئة والسنٌ والقدوة 
والمنشأء بحيث أكاد أملك الحقّ في أن أسمّيها [مبدئي] "القبلي» - كان لابدّ 
أن يتوقف فض ولي وظبّي في الوقت المناسب عند هذا السؤال: أي أصل”/هو في 
الحقيقة أصل الخير والشرٌ لدينا؟ في الواقع؛ إنّ مش كل أصل الشرّ قد شغلني وأنا 
في الثالثة عشرة صباً؛ وفي سن حيث يحكون "القلب نصفًا للربٌ ونصفاً لألعاب 
1 - ضيغة كانطية من إحدى صفحات نقد العقل المحض (المقدمة, 1711). 
2 - ورم / اسن 
3 - اماه 
4 - 06'5) لصن "قتتدع 18 0ن ون'صئع ل[ 0دنا 25 [زع قطنا 
5 - قد نجد في ذلك بعض التعريض ب"شجرة" ديكارت وضرورة الذهاب في الأعماق إلى ما هو 
عقون ا جد ور" السافيزيها. 
6 - ”2011م ل اعم 
7 - يستعمل نيتشه (الصغير) هنا مصطلح "28نارم5:[)" على عادة الميتافيزيقيين» من قبيل كانط 
(قارن: تصدير تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق). 


فريدريتش ليتشه 


الطفولة"' نذرت له طفلاً لعبتي الأدبيةَ الأولى قرينّ الأول في الحكتابة الفلسفية» 

- أمَا عن "حل" المشحكل الذي ارتأيته عندئذ» فقد حفظت هيبة الربٌّء كما يجب» 
وجعلته للشرٌ بمثابة الأب. هل هذا بالتحديد ما أراده [ [مبدئي | القبل مِي؟ هذا 
"القبل" الجديد, غير الأخلاقي”. أوعلى الأقّل اللأأخلاقوي”, و"الأمر القطعيٌ ” 
الناطق عبره؛ الذي هوء وا أسفاه! مضادٌ لكانط كأبلغ ما يكون؛ وجدٌ ملع 
والذي إليه منذئذ صرفت سمعي دوماً أكثر فأكثر ولبس سمعي فحسب؟... 
ولحسن الح فقد تعلمت منذ وقت مبسكر أن أميز الححكم المسيق اللاهوق عن 
الحكم المسبق الأخلاتبي وم أعد أبحث عن أصل الشْرٌ وراء العالم. إن ثزنية 
تاريخية وفيلولوجية؛ متى أضيف إليها حس فطري ذوّاق في المسائل النفسية بعامة, 
قد حوّلت مشكلي سريعاً إلى هذا اللشكل الآخر: : تحت أيّةَ ظروف اخترع [ (250] 
الإنسان أحكام القيمة هذه من خير وشر؟ وأيّة قيمة هي لها بذاتها؟ هل أعاقت 
النموٌ الإنساني إلى حد الآن أم يشرته؟ هل هي أمارة على فاقة وعلى تفقير وعلى 
انحطاط الحياة؟ أمء على العحس من ذلك إِنَّ) توحي بالامتلاء والقوة وإرادة 
الحياة» بشجاعتها وتفاق ها ومستقبلها؟ - عن كل ذلك وجدت عندي أجوبة عدّة 
وخاطرت بعدّة أجوبة» ميّزتُ بين العصور والشعوب ومراتب الأفراد» وخصّصتٌ 
الشكل الذي يهتني» ومن الأجوبة خرجت أسئلة جديدة؛ وأبحاثٌ وفروض 
واحتالات: حتى صار لدي في النهاية بلادٌ خاصة؛ وأرض لي» عالم صامتٌ. متنام» 
مزدهرء حدأئق سرّية بوجه ماء لم تخطر على قلب بشر. .. آه كم نحن سعداء. نحن 
العارفون» شريطة أن نعرف كيف نصمت كفايةً لوقت طويل! ... 
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إِنَ أوَل دافع على التصريح بشيء عن فرضياتي حول أصل الأخلاق قد أتاني من 
كتيب واضبع؛ نزيه ورزين بل له رزانة الشيوخ؛ حيث اعترضني على نحو جلي؟ 
لأؤّل مرة نوعٌ مقلوب ومنحرف من الفرضيات الجنيالوجية» هو نوع انجليزي 
بأتمّ معنى الحكلمة» وجذبني إليه - بقوة الجاذبية تلك التي تنطوي على كل 
1 - شاهد مأخوذ من: غوته. فاوست, الأبيات 3782-3781. 
2 - طء15[ة01 2ن 


3 - طاعة 0:21:15 متسة 


4 - قارن: كانط» نقد العقل العمل. القسم 1 "تحليلية المبادئ". 


5 - طاءناداءل. لفظة ساقطة في ترجمة: غاليهار 1 111:197. 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


ماهو مضادٌ وكل ماهو معاكس' . كان عنوان الكتيّب هو "أصل المشاعر 
الأخلاقية"؛ وكان مؤْلّفه هو د. بول راي”؛ وسنة ظهوره 1877. ربا لم أقرأ أبدا 
شيئا بلغ مث الأمرُ أنْ كنت أقول له في نفسي "لا”” عند كل جملة ودكل نتيجة» 
كما وقع لي مع هذا الكتاب: وعلى ذلك دون استياء أو نفاد صير. وفي العمل 
المشار إليه قبلٌة والذي كنت أشتغل عليه عندئذ» اعتمدت بمناسبة وغير مناسبة 
على أطروحات هذا الكتاب؛ وليس ذلك من أجل أن أدحضها - ماذا أصنع 
بالدحوضات”!- بل» كما[251] ] يليق بعقل بنّاء» حكي أضع مكان غير المحتمل 
شيثا أكثر احتمالاء وعند الاقتضاء خطأ مكان آخر. ِنَّه حينذاك. حم قلت» 
إِنْ) حشفت لأوّل مرة عن الفرضيات المتعلّقة بالمصدر"؛ التي خصّصت لا هذه 
المقالات». وذلكت بشيء من عدم اللباقة, أنا آخر من يريد إخفاءها عن نفسه؛لم 
أكن حرا بعد» وم أكن أتوفر على لغة خاصة لهذه الأشياء الخاصة؛ بالإضافة 
إلى أنحاء عدّة من الاتتكاس والتقلب. رجات ارق أترلة يهن 51١‏ مز 
إنسانيّ؛ مفرط في إنسانيّته. حول ما قبل التاريخ* المضاعف للخير والشر (نعنى 

صدورهصا من دائرة النبلاء أو من دائرة العبيد)؛ ا ير 
أخلاق التدنشك ومصدرها؛ وكذلك ص 78 82" والمجلد الثاني؛ ص 351 
عن "أخلاق العادات والتقاليد"”'. هذا النوع من الأخلاق الذي هو أقدم وأرسخ 
أصلا من جميع الأنواع الأخرى» الذي يبعد ه[عه» مخمع " عن نمط التقييم القائم 


1 - طءونلهمتاصة. قارن: ما وراء الخير والشر 5 48. 

2 - 266 اندوط .2. إِنْ نيتشه يخفي هنا العلاقة الحميمة التي كانت له عندئذ مع هذا المؤلف. 
3 - عألقط أجدوعع دنع[ عتمم أغط, , . معدفقة مرمعل مرعل داج 

4 - المقصود هو: إنسانى. مفرط في إنساليته. 

5 - قارن: أفول الأصنام» فصل "ما يفوت الألمان"؛ 5 6؛ هذا هو الإنسان» "لم أنا قدر؟" 28. 
6 - معدع 0م119 - 15م دماء11 

7 - يحيل نيتشه ههنا على صفحات الطبعة التى كانت بين يديه. إنساني» مفرط في إنسانيته 01 5 45. 
8 - عاطعتطءوعع2ه 7 . ْ ْ 

9 - إنساني» مفرط في إنسانيته 1 8 136. 

0 - نفسه 581 96 و99. 

1 -نفسه.895911. 

2 - “عناز5 عل الع علط 56:11 . عن "أخلاق التقاليد والأعراف" أي تكوّن ظاهرة المفضوع للعادات 
وتقديسها وطاعتها في التاريخ السحيق للإنسانية» قارن: الفجر, 885) 9و ؛لمعرفة المرحة, 5 296. 
3 - أي "بعد السماء" (عن الأرض). 
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على إيشار الغير (الذي يرى فيه الدكتور راي؛ مثل جميع جنيالوجبي الأخلاق 
الانجليز: نمط التقييم الأخلاقي في ذاته)؛ كذلك ص 74 ١:‏ ومن المسافر 
ص *29» ومن الفجر ص 2:99 حول مصدر العدالة بوصفها تسوية بين قوى 
متكافئة إلى حدّ ما (التوازن بوصفه شرطاً مستبقا لكل العقود, وبالتال لكل 
قانون”*)؛ ؛ وكذلك عن مصدر العقاب في المسافره ص 25) 534» حيث لم تكن 
نئة الإرهاب؟ لا جوهرية ولا أصلية (كم يظِنّ الدركتور راي: - بل إثها عل 
الأرجح إِنَّا نُضاف إليه فحسب. في ظروف معيّنة» ودائم! بوصفها شيئا عارضاء 
بوصفها مُلحقا). 


.5 


في حقيقة الأمر» إنّ ما كان يشغل قلبي يومئذ هو شيء أهم بمكثير من أيّة 
فرضية”» سواء كانت لي أولغيري» حول أصل الأخلاق ( (أو على نحو أدقٌ: 
ما كانت هذه الأخيرة إل ابتغاء هدف؛ وهي واحدة من وسائل شتَّى يمحكن 
أن تفضي إليه). كان الأمر يتعلّق عندي بقيمة الأخلاق - وفي هذا الشأن لم 
يكن علي أن أتناظر لاّمع معلّمي المكبير شوبتهاور*[252]» الذي إليه كم 
إلى معاصر لناء نما حان يتوه هذا الحتات. والحماس والتناقض الخفيٌ لهذا 
الحناب ( إِدْ كان هذا الكتاب” أيضا "نضًا سجاليً). كان الأمر يتعلّق 
على وجه الخصوص بقيمة الثىء "اللأأناني"”' وغرائز الشفقة! ' وإنحار الذا ت 
والتضحية بالنفسء» تلك الغرائز التي تعوّد ش وبنهاور من دهره أن يموّهها ذهبًا 
1 -925:11. 
2 -11 3 26 "المسافر وظلّه". 
3 - الفحر, 5 112. 
4 دغطعع ]1 
5 - إنساني, مفرط في إنسانيته 013 58 22: 33. 
6- 20 عطاء كام مرمرع رمعل 
7 - طعوع الطعوع طآأه م و11 
8 - قارن: مقالات غير موافقة للعصرء المقالة 3) "شوبنهاور مريتاً". 
9 -المقصود هو كتاب إنسانى» مفرط في إنسانيته الذي ظهر سنة 8 187. 
0 - ”عطاءقتاوامعءم[]” 0 
1 - عن مفهوم الشفقة» قارن: الفجر. 11 58 148-131. 


في جنيالوجيا الأخلاق 


وأن يؤهها ويتعالى بها إلى العالم الآخر' إلى حدّ أنّهِ ميق لديه في آخر المطاف 
غير "القيم في ذاتها". والتي على أساسها قال لا للحياة» ولنفسه هو ذاته أيضا. بيد 
أنه ضدّ هذه الغرائز تحديدا إِنّ) تكلّمت في نفسي ظّةٌ تضرب الأسس أكثر 
فأكثفر ريبة” دفيلة هى أعمق فأعمق أيدا ! ههنا تخديدا آنا رأيت الخطر الأكبر 
على الإنسانية» أجل ما فيها من إغراء وتغرير- ولحكن نحو ماذا؟ نحو العدم؟ 
ههنا بالتحديد أنا رأيت بداية النهاية» التوقف عن المسيرء التعب الذي يحمل على 
النظر إلى الوراء» الإرادة المنقلبة ضدّ الحياة» المرض الأخير الذي أخذ ينبىئ عن 
نفسه على نحو رقيق وكثيب: فهمت أخلاق الشفقة: التي ما فتئت تحكتسح ما 
حوطا أكثر فأكثر» وتعتري حتى الفلاسفة وتجعلهم مرضى» بوصفها العارض 
الأشدّ إقلاقا” في ثقافتنا الأوروبية التي صارت مثيرة للقلق» بوصفها منقلباً نحو 
بوذيّة جديدة؟ نحو بوذيّة أوروبية؟ نحو - العدميّة'؟ ... هذا التفضيل للشفقة 
والإعلاء من شأنءها' لدى الفلاسفة المحدثين هو والحق يُقال شيء جديد: إذ عل 
عدم قيمة7 الشفقة تحديدا إِنّ)ا كان الفلاسفة متفقين إلى حدّ الآن. وحسبي أن 
أسمّي أفلاطون' وسبيئوزا ولاروشفوكو” وكانط» عقول أربعة مختلفة كأشد 
مايحكورن. لحنها متحدة في شيء واحد: احتقار”' الشفقة,- 

1 - ام نالع قمة زع 

2 - قأومع1[ة عرراءع 

3 -81:ه81 111016105 عذل 

4 - عأقطء :مزع طمت] مهل 

5 - ظهر هذا المفهوم لدى نيتشه لأوّل مرة في كتاب المعرفة المرحة» 58 346, 347. لكنّ 
جنيالوجيا الأخلاق هي التي تقدّم أوّل تحليل نسقي له. 

6 - ومسعنقطءىمو من 

7 - طادء يحوت بعل 

8 - قارن: أفلاطون» الجمهورية؛ 6ا» 604 ب (الشفقة كعاطفة أنثوية وطفولية)؛ سبينوزاء» 
الإتيقاء الكتاب الثالث. حاشية القضية 22 (انشفقة ك"انفعال حزين")؛ روشفوكوء كتاب 
الأمثال؛ 264 (رفض الشفقة باسم قوة النفس)؛ كانط» نقد العقل العمل (الشفقة منقضة 
للكرامة الإنسانية). 

9 - 0اتتقعتام]عطء0] هآ 

0 - م تلاماقطءوع صتمع0 . را: المقالة 1) 10. 
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إن الشكل المتعلق بقيمة بقيمة الشفقة وأخلاق الشفقة (- وأنا عدو للتخدّث 
العاطفي' المشين في عصرنا م ِنّ) يظهر لأوّل وهلة وكانه لايعدوأن 
يكون شيئا [253] معزولا«علامة استفهام بذانيا؛ لحن من يتوقف ههنا مرة 
من يتعلّم حكيف يسائل ههناء لابدّ أن يحدث له ما جرى معي: 0 
منظ جديد وهائل» ويأخذ بنفسه إمكانٌة كانه دوار» وتتفتجر فيه كل أنواع 
الارتياب والظنئة والتوجّس» ويرّعزع الإيهان بالأخلاق» بكل أخلاق» - وأخيرا 
يأخذ مطلب جديد في إسماع صوته. ولنفصح عن هذا المطلب الجديد: نحن في 
حاجة ماسّة إلى نقد للقيم الأخلاقية» علينا ولا أن نضع قيمة هذه القيم هي ذاتها 
مرة واحدة موضع سؤال”- وهذا من شأنه أن يستوجب معرفة بالشروط والظروف 
التي تولدت عنهاء والتي في كنفها تطوّرت وتحوّرت (الأخلاق بوصفها استتباعاء 
بوصفها عارضاء بوصفها قناعاء بوصفها نفاقاء بوصفها مرضاًء بوصفها سوء فهم 
الحتد لغا ل لاد بال سحا يا رسي مد واحي ل اه 
ئق» با هي سمّ)؛ رب معرفة لا هي وٌجدت إلى حدّ الآن؛ ولا حتى كانت شيئا 
مرغوبا فيه. فالمرء يأخذ قيمة هذه "القيم" بوصفها شيئا معطى؛ بوصفها واقعة» 
بوضانها تع ما وراء ازا ينبت علة؛ لم يشك المرء ول يتردّد أبداء إلى حدّ الآن» في 
تعيين "الخيّر" بوصفه أرفع قيمة من "الشرير"» أرفع قيمة في معنى الرقيّ والمنفعة 
0007 بالنظر إلى الإنسان بعامة (با في ذلك مستقبل الإنسان). كيف؟ إذا 
كان العحس هر الصحيح*؟ حيف؟ إذا حان "الخير" ينطوي على عارض 
تخلف. كما على خطر ماء تغرير ماء سمّ ماء محدّر ماء من خلاله يعيش الحاضر 
بوجه ما على حساب المستقبل؟ ربّماء برفاهية أكثر, وبأخطار أقل» ولكن أيضا 
بأمتلوب أصفرشاناء واحطة .. يحنف أن الأخلاق تحديدا سعكرن عن المذنية؛ 
إذا كان أرفع اقتدار وبهاء للنمط إنسان" ل يُلَْ إليه أبداء رغم أنه ممسكن في 
ذاته؟ بحيث أنّ الأخلاق تحديدا ستحكون هي خطر كل الأخطار؟.. 
1 - قصتحطء :لطع اع ومع ناو[ طنائع 0 
2 - 1ع لطءذ1اوة11 عمنء. لفظة ساقطة في ترحمة: غاليار 1 14:197. 
3 - قارن: ما وراء الخير والشرء 9 3 (عن معنى "التقويم"). 
4 - وصسطااءغ)5-عمهمع1-م1 
5 - قارن: المعرفة المرحة, 5 345؛ ما وراء الخير والشر, 5 186. 
6 - طأعقصع1/1 قناميز]' معل 
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يحفي أنه منذ أن انكشف لي هذا المنظر إن أصبح لدي أسبابٌ لأنْ أتطلّع 
مسن حولي إلى رفاق عالمين وجريئين ومثابرين (وأنا مازلت أفعل ذلك اليوم). 
إذيتعلق الأمر بأن نطوف في بلاد الأخلاق» الشاسعة والنائية والخبيئة جدًا - 
الأخلاق التي وُجدت فعلاًء وعيشت فعلاً- على متن أسئلة جديدة تماما وكأن) 
بأعين جديدة؛ ألا يعنى ذلك تقريبا شيئا مثل أن نكتشف هذه البلاد لأوّل 
مرة؟... وإذا كنت قد فدكرت عندئذ» من بين آخرين: في الدكتور رَايْ. 
الذي سلف ذحره؛ فإِنْ ذلك قد حدث من أجل أنني لا أشك أبدا في أنه 
قد كان مدفوعا بطبيعة أسئلته ذاتها إلى منهجيّة أمكثر سدادا حتى يحصل على 
أجوبة. هل كذب ظني في هذا الأمر؟ كانت رغبتي» على كل حال؛ أن أم: 
عينًا ببذا القدر من الحدّة والنزاهة» وجهة أفضل؛ أعني الوجهة التي تقود فعلا 
إلى حكتابة تاريخ الأخسلاقة؛ وأن أحذّره؛ حين لا يزال الوقت متامسباء من عام 
الفرضيات الانجليزية هذا المعلّق في الفضاء الأزرق” . وغنيّ عن البيان أنه ثمّة 
لون ينبغي أن يحكون أهمّ مائة مرة عند جينالوجبي الأخلاق من الأزرق تحديدا: 
ألا وهو الرمادي نعني» ما يستند إلى وثائق» ما يمحكن إثبائُه فعلاً» ما وُجد 
قعلاً » باختصارء النصّ الطيروغليفي” الطويل جذاء الذي يصعب فكه. لماضي 
الأخلاق الإنسانية ! ذلك أمر كان مجهولاً لدى الدكتورر؛ ؛ لحنه قد قرأ 
داروين: - وهكذا على مدى فرضياته؛ وبطريقة هي على الأقل مسلية؛ يتصافح 
وحش*داروين ومنّث؟ الأخلاق المتواضع الشديد حداثئة, "الذي ١‏ يعد قادرأ 
على العض"؛ تصافحا مهذباء وعلى وجه الأخير تعبير عن شيء من الخمول الطتّب 
والظريف. ممزوج حتى ببذرة من التشاؤم ومن الكلال: كأنٌ الأمر لا يستحقّ 
1 -لعجمابل 0 وترماكتلل 

2 - عنقا 5ث'م1 . في هذه الجملة يستثمر نيتشه المعلنى المجازي للعبارة» أي معنى الافتقار إلى 
0 أمنَا في الجملة الموالية فهو سوف ينشّط المعنى الحرفي» أي معنى "الزرقة". ولذلك 
آلينا على أنفسنا أن نستحضر المعنيين. 
3 - المطء ممع طامعراعومءع :11 عنل 
4 -عتاوع8 عزل 


5 > و متا مقت ع0 
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فربدريتش نيتشه 


أضصلا أن تؤخد هذه الأشناء مساك[ الأخلاق- مأعد المة إل هذا الحد. 
أماأنافيظهر لي؛ على العكس من ذلك أنه ليس ثمّة شيء يستحقّ أن يؤخذ 
مأخذ الحدّ أكثر منها؛ ؛ ويدخل في هذا الاستحقاق مثلاً أن المرء دما خضل روما 
ماعل الإذن بأن يأخذها [255] بشيىء من من المرح. نّ المرح أو حتى أقول ذلك 
في لغتي» إن المعرفة المرحة -إِنّ) هي محافأة: محافأة على جدّيّة طويلة الأمد» 
باسلة» مثابرة وخبيثة تحت الأرض”: هي بلا ريب ليست شأنا في متناول أيٍّ 
كان. بيد أنه في اليوم الذي نقول فيه من مجامع قلوبنا: "هيّا! إن أخلاقنا القديمة 
تنتمي هي أيضا إلى الحكوميديا !":, مجكرن) سردن للد راما الميوروينيا عن 
"قدر النفس” حبكة جديدة وإمكانية جديدة -: وسيكون قد وجد سبيلا 
للاستفادة منهاء فعل هذا يحىٌ للمرء أن يراهن: هوء الخالق الكوميدي الكبير: 
القديم» الأبدي, لكياننا 2 
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- إذا كان هذا المؤلّف بالنسبة إلى أيّ كان غير مفهوم أو سيَِ الوقع في 
الأذن" فإِنْ الذنب» حسما يدوء لا يقع علي بالضرورة. .ذلك واضح با فيه 
الكفاية؛ متى افترضناء وهو ما أفترضه أن المرء قد قرأ قبل حتاباقي السابقة: 
وم يدّخر في ذلحك من نفسه جهداً: : إذ أنَ هذه ليست في الواقع ما يعكون الولوج 
إليه يسيرا. ولنضرب مثلاً بكتابي "زرادشت" فأنا لا أقبل أن يُعدَ أحدٌ عارفا 
مسن كل في يوم من الأيّام, عند كل واحدة من كلماته؛ جريحا في 
الأعماق. تارةً» ومغتبطا في الأعماق» تارة أخرى: عندئذ فحسب يحقّ له أن يتمبّع 
1 - ازع طمعااء11 
2 - طء15ل6215 نا 
3 - هذه على الأغلب إشارة إلى كتاب زرادشت. 
4 - قد وجد المؤرخون هنا تعريضا خفيا بعنوان كتاب نشره أحد أتباع داروين سنة 1884 تحت 
عنوان: قدر الإنسان في ضوء أصل الإنسان. 
5 - قد سبل شراح نيتشه عادته في ختم العديد من مؤلفاته أو من أجزاء مؤلفاته بإيضاحات 
خاصة تتعلق باللغة ومصاعب الفهم. قارن: المعرفة المرحة» 55 371 و381؛ ما وراء الخير 
والشر, 5 296؛ الفجرء تصدير 86 18. 


6 - طءعونهه/!21ط. نسبة إلى "هلكيون" (وهو لفظ من أصل يوناني) - اسم طائر بحري خرافي 
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ابعل عل عمل ابهذ حتفا 0 
بكرن لحي أن راح الح انها را عدن د يت أن 
كسان 2[ 1ط التت و مسر ورا ال ار يلا": - لقد جعلت على 
رأس هذه المقالة شذرةٌ» هي ذاتها شرح لها" والحق أله مسن أجل أن نتمدن عل 
القراءة بوصفها فتاء إِنّ| ثمّة ئعة قبل حاجة ماسّة إلى شيء؛ هو اليوم قد وقع إغفاله 
افا دونه لفك ناز ال عناك ردن سني تعرس كاباق "قائلة القرادة م كوه 
إزاءه ينبغي على المرء أن يكهوق اشنيته القن ولق وغل جكل عالت الانسشان 
الحديث": أعني الاجترار... 


سيل-مارياء أوبرنغادين 


في جويلية 1887 
1 - ”ام 11زمامء'' 
2 - كوصدوعء أكنت 
3 - المقصود هو الفقرة الأولى من المقالة الثالثة» وليس "الشاهد" المقتطف من زرادشت والمثبت 
كقاتحة لما. 


4# - جمبضمده ”!| 035 
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المقالك الأو لى 
ان والشرير 2 "الكريم واللئيم" 


-مؤلاء النفسانيون الانجليز» الذين ينبغي علينا أيضا أن نشحرهم عل 
المحاولات الوحيدة إلى حدّ الآن؛ من أجل الظفر بشيء عن تاريخ نشأة' الأخلاق.- 
نا يطرحون علينا هم أنفسهم لغزا ليس بصغير؛ بل» من حيث هم لغز متجسّدء 
إن يملكون لهذا السبب تحديداء وأنا أعترف بذلك» فضلا جوهريا على كتبهم 
-إتهم هم أنفسهم مثيرون للاهتمام ! هؤلاء النفسانيون الانجليز- ماذا يريدون في 
واقع الأمر؟ إنك لتجدتهم دوماء طوعا أو كرهاء معتكفين على العمل ذاته: 
تعني على دفع ال "ءننءعصوط عنههم من عالمنا الداخر لى إلى الصدارة والبحث عا 
هود وق تان وحوظة ار رطاف دامس الظورو ايع مهيا سيت حيث الحكرياء 
الك لل يداك سارها سكن رودن العا مكل كل شين لقال ف اداه 
“سند التي في العادة أو في الغفلة-و-النسيان" أو في اختلاط الأفكار وإوالتها" 
بش كل أعمى وبمحض الصدفة أو في أي شيء انفعالي بحت آلي» من جنس 
7 -عاطءنطءقمووع صسطءن كام . - رهان نيتشه هو التالي: من المهم أن "نؤرّخ" للقيم حتى نعرفهاء 


تكن ذلك على أهميته هو أمر منقوص في أساسه. لأنّْ المساء علة ينبغي أن تضع قيمة القيم نفسها 
موضع سؤال. قارن: المعرفة المرحة, 5 345؛ ما وراء الخير والشرء 5 186. 
2 - بالفرنسية في النص الألماني: "الجزء المخجل' 'أو "العورة". 
2 - علمع نامآ وهل 
* - باللاتيئية في النص: "قوة العطالة". 
5 -غاأعطلطء 1 اووعومه 17 
- علتمقطءع 1 


فريدريد 02 نيتث 


الفعل المنعحس. جزيئيّ وأحمق في أساسه')- وعلى الحقيقة ما الذي يدفع هؤلاء 
النفسانيين دائم وأبدا نحو هذه الوجهة تحديداً؟ هل هي غريزة سريّة؛ صفراء» 
لثيمة. ربا لا يعترف بها أحد أمام نفسه. غريزة تصغير الإنسان؟ أم شيء مثل 
ظنّة المتشائمينء أو ريبة المثاليين الخائبين المتجهّمين؛ وقد امتلأت قلوبهم سما 
وحسداة؟ أم قليلٌ من العداء والحقد الدفين إزاء المسيحيّة [258] (وأفلاطونة), 
والذي هو على الأرجح لم يبلغ حتى إلى عتبة الوعي؟ أوحتى ذوق ماجن مستلدٌ 
للغرائبء للمفارقات الأليمة» لما في الكيان من إشكال وعبث؟ أو في النهاية 
- شيةٌ من كلّ ذلك»ء قليلٌ من الخبث" قليلٌ من التجهّم؛ قليل من معاداة 
المسيحية؛ قليل من الإثارة وحاجةً ما إلى الفلفل؟ ... بيد أنه قيل لي إِنّهم مجرّد 
ضفادع هرمة» باردة وتملة» تزحف وتقفز فيها حول الإنسانء وفي داخل الإنسان؛ 
كما لو كانت في مجالها الخاصء أعني في مستنقع. أنا أسمع ذلك وفي نفسي منه 
شىءٌ تعافه» بل أكثر من ذلك. أنا لا أصدّق ذلك ؛ وإذا كان يحقّ للمرء أن 
متو سي بك ان يدرت فأنا أتمَنّى من القلبء أن يكون الأمر معهم 
بعين الضدّء - أن يكون هؤلاء الباحثون» الذين ينقّبون عن النفس بالمجهر» 
بالحقيقة حيوانات باسلة» سفحة وأبّة؛ تعرف كيف تمسك زمام القلب كما 
زمام الألم» وتأدّبت على أن نضحي بكل رغائبها من أجل الحقيقة» من أجل كل 
حقيقة؛ حتى تلت الحقيقة الساذجة. المرّة» الكريبة» التي تنفر منها النفس» 
اللأمسيحيّة» اللآأخلاقية... إذ ثمّة حقائق من هذا النوع.- 


.2 


حل الاحترا م إذن للارواح الخّرة التي ترعى على الأرجح مؤرّخي الأخلاق 
هؤلاء ! بيد أنّه من اليقينء وَا أسَفاهء أنَ الروح التاريخية مة ذاتها تعرزهم, أنْ كل 
الأرواح الختيرة : للتاريخ هي بالتحديد قد تخت .عنهم في محنتهم ! فهم يفحكرون 
- عن "حماقة الروح" قارن: ما وراء الخير والشر؛ 55 252 و253. 


2 - صفامع . بالمعنى الحرفي "أخضر"؛ لكنّ نيتشه يستعمل اللفظة في معنى مجازيٌ للدلالة على 
"الغيرة" أو "الحسك". 


3 - عن "المسيحية بوصفها أفلاطونية ”الشعب""» قارن: ما وراء الخير والشرء التصدير. 


4 - ازع ط ماع رع 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


جميعاء كما تعوّد الفلاسفة' من دهرهم؛ بطريقة لا تاريخيّة* في جوهرها؛ ذلك أمر 

لاريب فيه”. إذ أن إسفاف جنيالوجيا الأخلاق التي عملوها إِنّ) يسطع في وضح 

النهار منذ الوهلة الأول» ما إن يتعلق الأمر بالتحرّي عن المصدر الذي تأنّى منه 

تصوّرنا أو حكمنا على شيء ما بأنّه "خثر". "في الأصل -حذا هم يفتون- كان 

لمرء يعني على الأعمال غير الأنانية ويسّميها خيّرة من جهة الذين أحسن إليهم» 

ل و ا ل [259] أصل 

هذا الغناء وأخذ يشعر بأنّ الأعمال غير الأنانية» فقط لأنّه يه يُثنى عليها دوماً بحكم 

العادة على أنْها خيّرة إِنَّا هي خبّرة أيضا - حا لو كانت شيئا خيّرا في ذاته". 

(التزيرك لزه اندها لاط الازل بطري عن كن )لامع العمطة» للفطيع 

الخاض بالنفنانين الاتجاسن - فحن لكين "المنقعة و" البميان” اتاد" د 

النهاية "الخطا' والحكلّ باعتباره قاعدةٌ لتقويم, به ظلّ الإنسان المتفوّق* 

إلى حدّ الآن حم بضرب من الامتياز الخاص بالإنسان عموما. 0 

الفخار يجب أن يبان وأن يحط من قيمة” هذا التقويم: فهل تحقّق ذلك ؟ ... ولا 

يبدولي واضحا بين أيدينا أنّ بؤرة تحكوّن مفهوم "الخيّر" الصحيحة إِنّ) هي» من 

طريق هحذا نظرية؛ مبحوث عنها ومعيّنة في الموضع الخطأً: إنّ حكمنا على ثيء 

ما بأنّه "خيّر" لا يتأئّى من جهة الذين نبدي لمم "خيرا" ! بل إنَ "الأخيار” أنفسهم 

وذبيتك ‏ يعني النبلاء وأصحاب المقدرة والمكانة الرفيعة واللحمّة العالية» إنَّ) هم 

الذين أحسّوا واعتبروا أنفسهم وأعم الهم خيّرة» أي من الدرجة الأولى» بعين الضدّ 

9 ما هو دنيء ووضيع اطمّة وكام وس الرعاء ةم عل هه هذا الشعور 
المساذ لمسافة'هم الأوائل” الذين استباحوا لأنفسهم الحق في أن يخلقوا القيم” وأن 

1 -عن مثل هذا العيب لدى الفلاسفة» قارن: إنساني» مفرط في إنسانيته 1 5 2. 

2 -طع5 ماو 1 طمن ١‏ 

3 - اأعلاع بات صلععا 151 ممعمل . جملة ساقطة في ترحمة: غاليهار 1 21:197. 

4 - طعقدع 2/1 عدعطة21 دعل 

5 - معارع باررة 

6 - “مع 21 عتل'“ 

7 - ساعمرعع 

#- عسماءة(1 مه دمر/نمط 5ه0. عن هذا المفهوم انظر: ما وراء الخير والشر, 5 257. 

9 -564». لفظة ساقطة في ترجمة: غاليرار 1 21:197. 

88 - "الحق في خلق القيم "- هذا هو رأس الأمر في هذه المقالة الأولى. 
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فريدريتش نيتنشه 


يسكوا للقيم أسماءً: ما شأنهم والمنفعة ! إِنَّ وجهة نظر المنفعة؛ بالنسبة إلى همكذا 
انبجاس متومّج لأححام قيمة علياء ترنّب الدرجات وتباين المراتب؛ طْيّ جدٌ 
غريبة وغير مناسبة كأشدٌ ما يبكون: فإنَّا هنا تحديدا يبلغ الإحساس إلى الضدٌ 
من درجة البرودة الدنيا هذه» التي يفترضها كل تعمّل! حسابي؛ وكلّ حساب 
منفعة» - وليس لمرة واحدة» وليس لساعة استثناء. ولكن على الدوام . إن الشعور 
بالنبل والمسافة» كما قلناء إن الإحساس العميق والإحساس الا الدائم 
والمسيطر» لدى نوع أعل سائد في علاقته بنوع أدنى» بنوع "في الأسفل"- إِنّ) هو 
أصل التضاد بين "الكريم : واللئيم”.[ [260 ] (إنّ حقٌ الأسياد في إعطاء الأسماء 
يسع لل سد اناد يور ء أن يعن أصل اللغة ذاتها بوصفه تيا لقدرة 
أصحاب السسيادة: :هم يقولون "هذا هو” حذا وركذا هم يختمون على كل 
شيء وعلى حكل حدث بنبرة ما وبذلحت هم يأخذونه بوجه ما في حوزتهم.) وفي 
هذا الأصل يكمن أنّ لفظة " خير " هي في أُوّل الأمر لا تتعلّق ضرورةً بالأفعال 
"غير الأنانية" كت توحي بذلكت خرافات جنيالوجيي الأخلاق هؤلاء. وعل 
الأرجح فَإنّه عند تدهور أححام القيمة الأرستقراطية فحسب إن يحدث أن 
يفرض هذا التضادٌ اتام بين "الأناني" / "غير الأناني" » نفسَّه» شيئا فشيئاء على 
الضمير الإنساني- إنّ هذاء حتى أستعمل لغتي الخاصة. إِنَّها هو غريزة الجموع”". 
التي تنجح من خلاله آخر الأمر في أن تقول كلمتها (وأن تستحوذ على الكلمات 
أيضا)». ثم يدوم ذلك أيضا مدّة طويلة حتى تصبح هذه الغريزة غالبة إلى الحدٌ 
الذي معه يتكون التقويم الذلقي عالقا عند هذا التضاذ ومتفرييا ويه[ رحا هو 
الحال مثلا في أورويا 57 : إذ يسود راهنا الحكم المسبق الذي يأخذ "الأخلاقي" 
و"غير الأناني” و”065126:6556*) باعتبارها مفهومات مترادفة» وذلك بالعنف 
الذي في "فكرة ثابتة" ومرض عصبيّ). 

1 - الع طع نالا 

2 - '“'أطععاطءة”' 0ن "يك" 

1-3 

4 - ونمو ماءةال جع 0 

5 - لماكتم ومم 8 جع 


لقص كر لجو ل ا لي 0 "1/07 ناج 
معصسورمع]!" ( أخذ الكلمة أو تحصّل على إمكانية الكلام أو نجح في قول كلمته) وبين "1/0711 211 
دع حدما" (استحوذ على الكلمات ووجد الألفاظ المناسبة). 


7 - بالفرنسية في النصٌ الأصلي: "خال من المصلحة". 
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ولحن ثاتيًا: بقطع النظر عن التهافت التاريخي لمذه الفرضية عن مصدر 
الححكم القيمي "خيّر"» فإنها تعاني في ذات نفسها من فساد فهم' نفساني. إذ 
يُفترض أَنّ المنفعة في العمل غير الأناني هي أصل الثناء عليه؛ وأنّ هذا الأصل قد 
صار أمرا منسيّا؛ - ولحكن أنّى لهذا السسيان أن يحكون ممكنا؟ وهل خلت مثل 
هذه الأعمال من المنفعة في يوم من الأيام؟ بل الأمر بعين الضدّ: إِنّ هذه المنفعة 
إلا كانت على الأرجح تجربة يوميية في جميع الأزمان, ومن ثم شيئا ما سكان 
يتمّ التوكيد عليه دائا وأبدا من جديد [261)؛ وهحذاء بدل أن تضمحلٌ من 
ا ال ا ل 
بوضوح أكثر أكثر أبدا. . وكم هي أكثر تعقّلا تلك النظرية المعاكحسة 
(دون أن تتكون لهذا السبب أكثر حقيقة)» )» تلحك التي دافع عنها مثلا هاربرت 
:1 سبنسرة: الذي يعين مفهوم "الختير" باعتباره مرادفا في ماهيته لمفهوم "النافع”” 
ا ثم لغرض ما”؛ بحيث أن الإنسانية نا تكون بالتحديد من خلال أحكام 
"الصّالح" و"الطالح' ' قد لخصت وأقرّت تجاربها التي لم تنس والتي لا تسى؟ حول 
ما هو نافع-ملائم للغرضء حول ما هو ضارٌ- غير ملائم للغرض. هو خيّرء تبعا 
هذه النظرية ما قامت الحيجة عليه منذ قديم الزمان بوصفه نافعا: : بذلك بحقّ له 
أن يرفع دعوى حكونه "ذا قيمة نفيسة إلى أقصى الدرجات"» كونه "ذا قيمة نفيسة 
في ذاته” إنّ هذه السبيل في النفسير هي أيضاء كما قلناء خاطئة» إلا أن التفسير 
ذاته هو على الأقل معقول في ذاته وئما يمحكن الدفاع عنه على الصعيد النفساني. 


.4 


ا حرا صر هو السسؤال عما كان على 
ت "الخير" التي سكتها مختلف اللغات أن تعنيه» متى أخحذنا الأمر من زاوية 
0 لغوية: ههنا وجدت أتّها جميعا تقود القهقرى إلى عين التحوّل المفهومي. - أنّ 


1 - سسنزورع 87 رمعل 

2 - قارن: المقالة 11 12. حول سبنسرء قارن: هذا هو الإنسان» فصل "لم أنا قدر ؟"؛ 5 4. 
3 - “طء 1اعائتم" 

4 - ”“وأسمفمساءعء يج" 


5 -طعع منسطة 1سا بمبدانتمو وهم 4م منسعوصمف ععطذ 
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فريدريتش ليتشه 


"الشريف" و"النبيسل"؛ في معنى مرتبته من القوم' هوء في كل مكانء المفهوم 

الأساسي اام بالضرورة ينشأ [الرجل] ا م شريف النفس". 
و"النبيل" في معنى "عالي النفس" و"المفضّل”: نشوء هو يجري دوما في تواز مع 

ذاك النشوء ال الذي يقوم ف آخر المطاف بنقل "العامّى مي 5 و"الشعبي” 

و"الوضيع" إلى مفهوم "اللثيم". وإِنّ أبلغ مثال على هذا الأخير هو اللفظ الألماني 

"غطءعاطءة " هو ذاته: من حيث ما هو مرادف ل“+طءناطء5و"7- قارن ذلك مع 

"مع بتع طءع[اطءو"ة 50000 ويشير في أصله إلى الرجل” البسيط. 

العاميء على نحو مازال خلوا من [262] ] أي نظرة شزراء مريبة» في مقابل النبيل 

فحسب. وإِنّه في زمن حرب الثلاثين عاما'' تقريباء ومن ثمّ م في زمن جدّ متأخَر 

إِنثا انحدر هذا المعنى إلى الذي نستعمله اليوم. - وهذا أمر يبدولي؛ بالنظر إلى 

0 -الأخلاق» استبصارا جوهريا؛ أمَا أنه م يُعثّر عليه إلا بأَخَرَة» فذلك 

جع إلى ما يعرض من التأثير الذي يهارسه الحكم المسبق الديمقراطي داخل 

0 عد تس حل لا ع عنم 

الطبيعة والفزيولوجياء الذي يبدو لنا الأكثر موضوعيّة» وهو ما لا يسعنا أن نشير 

إليه هنا إلا لماما. أننا أيّ خلل يمكن أن يستببه هذا الححكم المسبق؛ متى أطلق 
1 - طءوتلصقاد 

2 - "أنج". - في معنى "الرجل الخيّر" أي الفاضل في معنى الذي يفضل غيره في الفضل. 

3 - اتنوع نتلوم طءدتاععو 

4 - ماع عع 

5 - 84 طاعطقم 

6 - 8ل 1م 

7-"البسيط" من الناس بوعرسي ذا ل اللذات الامريية . وم تعرفه العربية إلآّفي فصاحتها 

لمعاصرة؛ مثل عبارات أخرى من قبل "عادي" أو "متواضع"... وقد يمكن تعويضها بعبارات 

من قبيل "ساذج"؛ "فطير": "عامي".. 

8- " بكل بساطة".وهذه العامة المعاصرة. وقد يمكن تعويضها 

بعبارات من قبيل: دون تكلّف. على مجرى العادة... 

9 - " إطلاقاً"؛ دون قيد أو شرط. 

0 - «صص هآلا جعل0 

1-"حرب الثلاثين عاما" - نزاع طال أنحاء من أوروبا في بداية القرن السابع عشر (ما بين 
8 و1648): تعرّضت فيه ألمانيا إلى اجتياح من قبل فرنسا والسويد. 

2 - اماعط 
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عنانه إلى حدّ الحكراهة» وبخاصة فيا يخصّ الأخلاق والتاريخ» فإنّ قضية بوكل' 
الشهيرة تنه أيّ) بيان؛ إن شعبويّة الروح الحديثة, المنحدرة من جذع* انجليزي. 
قد أطلت برأسها مرة أخرى على أرض وطنهاء جامحة كبركان من الوحل 
وبتلك الفصاحة الركيكة؛ الكثيرة الصياح, المبتذلة: التي بها تكلّمت 
كل البراحين إلى حدّ الآن.- 


.5 


بالنظر إلى مش كلناء الذي يمحكن لأسباب وجيهة أن يُسنّى مشكلا 
صامتا وألاً يتوججه بمقتضى صرامة ذوقية” لآ إل عضن الآذان فسعت لسن 
عديم الفائدة أن نثبت أنه في خلال تلمك الألفاظ والجذور التي تصف "احبر" 
مازال بلوح بأوجه مكثيرة : الفارقٌ الرئيس الذي بفضله كان يشعر النبلاء أ نهم 
أناس من مرتبة عليا. صحيح أنّهم في غالب الحالات؛ وربّما بعد التفوّق في القوّة 
فحسب إن أطلقوا على أنفسهم هكذا أسا)ء (بوصفهم "الأقوياء " و"الأسياد" 
نانك الام “)أو مرح أبزن أمازة عل على ذلك التفوّق, مثلاً بوصفهم "الأغنياء" 
و"المالحين" (وهذا هو معنى كدترعة ؛ والألفاظ المناسبة في الإيرانية والسلافية). 
ولحكن أيضا بمقتضى خصلة فريدة في طباعهم: وهذه هي الحالة التي تبمّنا هنا. هم 
يلقبوق أنفسهم مثلا [263] "الحقانيون" “: وأوطم النبلاء الإغريق» إذ كان الشاعر 
الميغاري ثيوغنيس/ناطقا بلسائهم. وإِنّ اللفظط الذي صيغ لهذا الغرض د 
*إنّْا يعني بحسب اشتقاقه رجلا ذا كبان”؛ واقعيّا”. ؛ كائناً بالفعل» حقيقيا؛ ثمْ؛ 
من خلال انقلاب ذاتي» أخذ يعني الحقيقىّ باعتباره الحقانيّ: : عند هذا الطور من 


1 -ع16ل!ءداظ . انظر: رسالة إلى غاست (0281) بتاريخ 20 ماي 1887. 
2 - السسماطم 

3 - طعمععاطةى 

4 - معلل معاء نزطء2) عذل 

5 - بمعنى "النبيل" 

6 - دعم اكطعطه 117 عنل. قارن: ما وراء الخير والشرء 5 260. 

7 - قتمومعط1. 

8 - وه[طاوء - "جميل» حسن. نبيل". 

11-9 

0 -غقانلوع]1 
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00 لمفهوم؛ هو قد أصبح عنوان النبالة وشعارهاء وانقلب بالكلية إلى معنى 
"النبيل"» تمييزا له عن الرجل العائي الكذاب'. كا تصوّره ثيوغنيس ورسم 
ملامحه. - حتى بقي اللفظ آخر الأمر بعد انحدار النبالة مرثرنا كل رصعت مل 
التسمن وصان تمس هرانا ولد فم أكد عليه في لفظة 7ك في 
لفظة 38812.06 (الخمين فْ مقابل 201011110 هو الجبن: وذاك أمر ربا لمح 
لنا في أيّة جهة يتعيّن على المرء أن يبحث عن الأصلٍ الاشتقاقي للفظة 0.70.906 
المالة لمعان عدة. إِنَّ “ملقم اللاتيني (الذي أضعه بجائنب 16006إ؟) قد 
يمسكن أن يصف الرججل العاتي باعتباره صاحب اللون القاتم» وقبل كل ثي 
باعتباره ذا الشعر الأسود ( (67ق» معونم عنط”)» باعتباره الساكن قبل الآريٌ لبلاد 
الطليان القديمة * الذي كان يتمتز باللون حكأوضح ما يتكون عن العرق 
الذي صار غالباء نعني العرق الأشقر للغزاة الآريين؛ وعلى الأقل فإِنّ لسان بلاد 
الغال” قد منحني اله مناسبة تماما: إِنّ دق (على سبيل المثال في الاسم ألدت-مصاع)ء 
0 التي مير النبالة» وفي آخر المطاف لخر العريق النسبء الخالص. إنَّا 
تعنى] في أصلها الراضى الأشقرء في مقابل السحان الأصليين» اضير ذوي 
0 فإِنَ السلتيين” لنقل ذلك عرضاًء إِنّ) كانوا عِرًْا أشقرٌ رَغَاماً؛ 
والمرء يقترف خطأء متى عقد رابطاً بين تلحك القطاعات من السحكان” الذين هم 
في الجوهر ذوو شعر قاتم» والتي لاحظ على بعض الخرائط الإتنوغرافية الجتدة 
لألمانياء وبين أصل سلتيّ أو اختلاط مع دم سلتئ» كا دأب على ذلك فيرشو 0 
1 - القطدععن! 
2 - ومعلة! - "قبيح» رديء". ومنه جاء معنى "دناءة الأصل» الجبن» الطابع الشرير". 
3 - و0110 - "جبان» بائس" 
4 - ومطتههة - "خيرء جيّد» قوّي". 
5 - ميّء؛ رديء 
6 - 8اعمم - "أسود" باليوناني. 


7 - احذر "هناك زنجي" . صيغة سبق أن استعملها نيتشه في: المعرفة المرحة» 5 203. . وهي تعود 
إلى: هوراسء الأهاجي ( 1 4» البيت 85). 


8 - طعوتلة1 

9 - عطعئناة0 مهل. 
0 - صعناع ا عتل 

1 - عصصعءعلان ع8 
2 - بامطع م171 


في جنيالوجيا الأخلاق 


فعلى الأرجح إِنّ ما يغلب في تلك المناطق هم السّحكان قبل الآريين لألمانيا. 
(يصح الأمر نفسه تقريبا على أوروبا برمّتها: فعبى الجملة: إِنّ العق المغلوب في 
النهاية قد صار هناك من جديد [264] هو الغالب» في اللون» وصغر الحمجمة 
وعلى الأرجح حتى في غرائز الفكر والاجتماع: من يضمن لنا أنّ الديمقراطية 
الحديثة والفوضوية الأحدث عهدا ولاستي) هذه النزعة إلى "الرابطة"”» إلى صورة 
المجتمع الأكثر بدائية» التي هي اليوم القاسم المشترك بين اشتراكيٌ أووويا 
حاف لا تدلّ في المقام الأؤّل على ضربة ارتدادية هائلة - وأنَ عق الغزاةوا الأسياد, 
عزق الآريين" إِنَّا هو في انحطاط حتى فزيولوجيًا؟...) أنا أعتقد أنه بوسعى أن 
أفسّر لفظة 5داههمة اللاتينية في معنى "المحارب": متى افترضنا أنّه يحقّ لنا أن 
نعيد قنادهط إلى 2115 هناك الأقدم منها (قارن *دلاءط < سد لاعيك ع عصعيل 
«تنااء حيث يظهر لي أَنُ 013ل هذه متضمّنة). قناهط هو إذا رجل الشقاق 
وسيف التفرقة”؟ (؟مداك)» رجل الحرب”: نحن نرى ما كان في روما القديمة 
يمل في رجل ما "خيريّته". بل ولفظتنا الألمانية'":داق" نفسها: ألا ينبغى أن تعنى 
كع نلق عل" الرجل الذي "ينحدر من عرق إطي"؟ أن تكون مرادفة لاسم 
شعب الهعطءه6» الذي كان في أصله اس للنبالة؟ أمنَا دواعي هذا الافتراض 
فهي لا تنتمي إلى هذا الموضع.- 

1 - متهن . 

2 - على عكس ما يمكن توقّعه فإنّ كتابات نيتشه التي نشرها خالية عموما من استعمال مصطلح 
"الآري"؛ ورب لا نعثر» حاشى هذه المرة» على موضع آخر لها إلا في الفقرة 9 من مولد التراجيديا. 
بل إِنْ نيتشه سوف يتحدث عن "الوراثة الآرية في اليهودية" نما يعني أنّه يستخدم هذا | 
استخداما تأويلياء أي مجازيا أو رمزياء بوصفه عنصرا تقويميا للإشارة إلى إرادة الاقتدار وإرادة 
الحياة الخالية من التشاؤم والشعور بالعجز. 

3 - خير وخر وجيّد وحسن. 

4 - حرب. 

5 - م تداع لاخاصمط 

6 - "اثنان". يأخذ نيتشه الثنائية كعلامة على الفرقة والشقاق كه في العبارة الألمانية: "ع نافع بعاد" 
7- قارن: رسالة إلى غاست بتاريخ 31 ماي 1888. 

8 - خيْرٌ خيّر» جيّد» حسن.... ولكن أيضا: كريم» شريف» رفيع.... 

9 - الإلهي, الرباني. 
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عن هذه القاعدة القاضية أن المفهوم السيامي للأولويّة إِنَّا ينقلب إلى مفهوم 
نفساني للأولوية» لا يوجد أصلاً أى 0 (رغم أنه ثمّة مدعاة للاستثناء)» إذا 
ما كانت الطبقة العليا هي في عين الآن طبقة الكهان وبالتالي تختار» ا عامًا 
لماءاضِنةٌ تذحكر بوطقة الكينوت: ا 0 
"الخالض" و"غير الخالص" لأوّل مرة بوصفها أمارتين على طبقتين متباينتين 
تأخذ ههنا أيضا في التطوّر [دلاللات] "الكرم 1 و"اللئيه'"' في معنى م يعد 0 
فْ شيء. بقي أنه على المرء أن يحجذر من أن يأخذ منذ البداية مفاهيم "الخالص" 
وأغين ا لخالض” هذه كفول تنبل جد شاسع أوحتى رمزي: كل مفاهيم 
[265] الإنسانية القديمة إِنّ) حانت على الأرجح في بدايتهاء بقدر يكاد يضيق 
عنه تصوّرناء مفهومة د فهاً غليظاء فظَاء خارجيّاء ضيّقاء وبالأخض فه] غير رمزي”. 
ِنّ) "الخالص" هو منذ البداية جرّد إنسان يغتسل ويمتلع عن بعض الأطعمة التي 
تلخؤيه أمراضا جلدية» ليان الوسسخة من نساء الشتعب'الوضي »ؤي رز من 
الدمء - ليس أحكثر تقريبا ليس أكثر من ذلك ! حذلتكت يتوضح. بلا 
ريبء من الطبيعة الصحيحة لأرسطقراطية» كهنوتية في جوهرهاء لم أمكن 
ههنا بالتحديد منذ وقت مبككر للتقفويات المتضادة؟ أن تُسستبطن وأن تحتدّ نبرتها 
بشحكل خطير؛ وفي الواقع نما من طريقها في نهاية اللطاف قد شُسّقت بين البشر 
والبشر هاوية ا أخيل الففكر ال حر لن يعبر دون أن يقشعرٌ بدنه. يوجد 
منذالبداية شيء غير صحّي؛ في مكذا أرستقراطيات كهنوتية” وفي العادات 
1 - أطععاطءة لصن غمع 
2 - طءوتلصقاد 
3 - ععتطلء5 لاج 
4 - /ك:نادة:#رو::. علينا الانتباه هنا إلى أنْ "الرمزي" حسب نيتشه هو عارض عل تزييف ما في 
الطبيعة الإنسانية اللاحقة على الأزمنة الأولى حيث كانت الأناط البشرية "غير رمزية" تماما أي 
عارية وفظة وحرة. الرمز غطاء على عجز أصاب إرادة الحياة. 
5 - عقا ةممعوع 2) - وعم ستتطارع 117 عذل 
6 - و10106قع28ل1 
7 - ينطوي هذا الكلام على بذرة من الإعجاب بالكاهن القديم: هذا الذي نجح في ابتكار 
الوسائل الناجعة لحمل الجمهور على اتباعه على عكس الفلاسفة الذين فشلوا غالبا في الوصول 
إلى الناس. كأنْ نداء الحرية غير مناسب للجموع. لكنّ نكتة الأمر هنا هي أن نيتشه حسّاس تاما 


في جنيالوجيا الأخلاق 


السائدة ههناء المعرضة عن الفعل» تارة مُطرقة وطورا متفججرة العاطفة» من 
نتائجها أن يظهر على الحكهان في كل العصور؛ على نحو ي كاد يكون لا 
زد لتاكي» من الشركن العوي:والوهن الحصني الرمسق: أقااع) اختر وهنم 
أنفسهم من علاج لمرضهم. - أفلا ينبغي على المرء أن يقول إن قد تبيّن في مباية 
المطاف أنه في تأثيراته أخطر مائة مرة من المرض الذي يجب أن يُشْفيَ منه؟ إن 
الإنسانية ذاتها لا تزال تعاني من آثار هذا الاسشفاء الساذج للحهان ! للفكر 
مثلا في بعض أشكال ال حمية ( ا 1 ا ا كم 
لتقف لحي والقران "إلى المتراء! امن بن اغترال قابر مقف ل وليضكن 
مو نون قا إشيعه معاد يتاذ الور ومن مك والتذي فيه وتكمن المغلياة 
الأكثر فعالية إزاء كل ضرب من هستيريا المثل الأعلى النُسحكي"): ؛ أضف إلى 
ذلك كل ميتافيزيقا الكهّان المعادية للحواس والتي تورث الحكسل والمكرءٍ 
وتنويم أنفسهم بأنفسهم على طريقة فقير [ [الهند] ] والترّاهمان*- اه معدي 
بوصفه كبّة زجاجيّة أو فكرة ابّة [266] - وني النهاية السأم العام» والذي 
نتفمه جتداء مصحوبا بعلاجه الجذري؛ بالعدم (أوالربٌ: - فالتطلع إلى دنست 
"مع قلط مع الربّ هو تطلّع البوذقّ إلى العدمء إلى النيرفانء- وليس أكثر!). 
لدى الكهان يصبح كل شيء خطبراء ليس فقط وسائل العلاج وأفانين الدواء» 
بل أيضا الكبرٌ والثأر وحدّة الذهن والمجون والحبٌ والرغبة في التسلّط والفضيلة 
والمرض؛ - ومن العدل بوجه ما أن نضيف إلى ذلك بلا ريب أنه فقط على أرضية 
هذا الشحكل من الوجود” الإنساني» الخطير في جوهره. وجود الكهان. إِنَّ) صار 
إزاء ثراء شخصية الكاهن والإنسان الديني بعامة: أنه نمط ارتكاسي ولكنّه مثير للإعجاب من 
جهة سعيه الحثيث إلى الإمساك بضرب ما من الاقتدار واحتراف فنّ الميمنة بشكل فلّ. قارن: 
المعرفة المرحة؛ 5 1 35؛ هكذا حدّث زرادشت 11 "حديث الكهّان". 

1 - قارنث:المقالة 111» 16. 

2 - اأعطء 1/1 جنع 187 





3 - هذه العبارة سوف تصبح عنوان المقالة الثالثة. 

4 تدع مقصستطهء8 لصن ملعل دعل اهم اع ة د . - "البراهمان" هو أحد "البراهمة' '» طبقة الكهنوت 
العليا عند الهندوس. وذلك نسبةٌ إلى "برأم" اسم إله هندي» يؤلّف مع "فشئو" و"سيفا" الثالوث 
الهندوسى. 

تدب اللاققة ف لنت اود صوفنة: 

6 - 2صةمطزذلل. عن البوذية» را: المقالة الثالثة. 


7 -32510110اء1035 
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الإنسان حيوانا مثيرا للاهتمام' أنه ههنا فحسب إِنَّا أصبحت النفس الإنسانية 


عميقة وصارت شريرة في معنى رفيع- ا 0 
الشحكلان الأساسيان لتفوّق الإنسان على الحيوان !.. 


.17 


إِنّ المرء قد حن بعد كَمْ من البسير على طريقة تقويم الكهان أن تتفرّع 
وتنفصل عن طريقة تقويم الفرسان الأرستقراطيين* وأن تأخحذ في التطوّر إلى 
ضدّها؛ وهو ما يحدث على الخصوص في كل مرة تقع فيها مواجهة بين طبقة 
الكهان وطبقة المحاربين لما بينهها من حسد وغيرة» ولا تحرّكهما إرادة للاتفاق 
عل المنتصر. أمّا أحكام القيمة التي يصدرها الفرسان الأرس تقراطيون فهي 
تفترض قوةً الجسد وصححة يافعة» موفورة» فتّاضة: مع ما تتطلّبه المحافظة عليهاء 
من حرب ومغامرة وصيد ورقص وألعاب حرب 00 
الج . وأمّا طريقة التقويم النبيلة- -الكهنورتية 

لها كم رأينا ذلك "- أركاناً أخرى: يحفي أن يصيبها الخجل؛ 6 
الأمر بالحخرب! إن الحبهان» كا هو معلوم هم أشرٌ الأعداءة - ولكن لماذا؟ 
لأنهم أكثر الناس عجزا". ومن العجز يتولّد عندهم [ [267] الحكوة مرعيًا 
رض مدر ا كرد لقد كان أشدّ الناس كرها 
في تاريخ العالم على الدوام كهّانا. ركان ع لأه انلكا رهوق ابقا هن أشية 
الأرواح مكرا: - فإزاء روح الثأر التي تسحكن الكهّان يكاد لا يدخل أي 
روح آخر في الاعتبار. وما أبلد تاريخ البشر لولا الروح التي تأنّت إليه من 
العاجزين: - ولشّخذ للتوّ أحبر مثال على ذلحك. إنّ كل ما تم فعله على الأرض 


1 - مم ل 1167001116 11م 

2 - طع ولق ت1[ ]5ه حطع 1161211 

3 - تلك جملة القيم الأرستقراطية التي نعثر عليها نضرة؛ حرّة» طليقة؛ بريئة» في الشعر العربي 
سواء قبل ظهور الدين التوحيدي أو لاء عادرىا اميس إل اين بيجيب كير الغرب إل 
انرا لديا إلا علدما مجه غعينا رمزاريء أي "شريرا" ارالك ونم ليور انار . 
4 - قارن : الفقرة 6 5 

5 - مورزةط1 #ماععرةة عخل 


6 - مع ذودع أ طعقسصطه عتل 


في جنيالوجيا الأخلاق 


ضد "النبلاء" و"الأقوياء" و"الأسياد" و"ذوي السلطان'' لا يستحقّ الذكر منى 
قورن با فعلهاليهودة ضدهم: اليهود» هذا الشعب الكهنوتي الذي لم يظفر 
في آخر المطاف بشىء يرضيه ضدّ أعدائه والمتسلطين عليه إلا من خلال قلب 
جذري لقيمهم؛ وذلك يعني من خلال عمليّة ثأرهي الأكثر روحائيّة. ذلك 
فقط ما كان ملائم) لشعب من الكهّان؛ للشعب الذي تير بحب الانتقام 
الكهنوتيٍ الأعمق غورا. إِنَّا اليهود هم الذين قد تَجرّؤوا على قلب معادلة القيم 
الأرستقراطية ([رجل] حََيْرٌ ت نبيل > قدير: - جميل - سعيدح محبوب الآهة) 
بإحخام مرعب وثبتوا عليه مكشّرين عن أنياب الكراهية التي لا قرار لحا 
(حراهية العاجزين)؛ وذلحك يعني 'أنّ البؤساء فقط هم الخيّرون” أنّ الفقراء 
والعاجزين والسفلة فقط هم الختّرونء أن المعذّبِين والمعوزين والمرضى والقباح 
أيضا هم وحدهم الأتقياء» هم وحدهم من يباركهم الربّ» وهم فحسب ثمّة 
غبطة وبركة. - أَمّا أنتم» أنتم النبلاء وأصحاب المقدرة» فمنذ الأبد أنتم الأشرار 
وال حمجيون والشهوانيون» الذين لا تُروى طم عله الكفرة» وستتكونون أيضا 
لمنبوذين والملعونين والمغضوب عليهم أبدا!” . «اويعوفةالناين سك تخد مرك هذا 
القلب اليهوديٌّ للقيم ميراثاً. ٠.‏ وأنا أذكر فيا بخص المبادرة الرهيبة والمشؤومة 
على نحو يفوق كل تقدير التي قام بها اليهود بواسطة أأكثر إعلانات الحرب 
مبدتية» بالقضية” التي توصلت إليها في موضع آخر (” 'ماوراء [268] الخير 
والشر“ ص 118*)- أنه إِنّ)ا مع اليهود بدأ ترد العبيد في الأخلاق: ذات التمرّد 
الذي يبر وراءه تاريخاً من عشرين قرنا والذي لم يتتشح اليومٌ عن أعيننا إل لهذا 
السبب فحسب» أنّه - قد انتصر... 

1 - معطقطغطعة]1 عتل. 

2 - موقف نيتشه من اليهود ليس عرقيا أو عنصريا أو معاديا للسامية بل هو موقف تأويلي: إن اليهود 
قد صاروا "الشعب المختار" عندما اخترعوا تقنية الكهنوت كضرب ارتكاسي من إرادة الاقتدارء 
عندما استعاضوا عن شعب من "الأحرار" بشعب من "الكهان". را: المسيح المضاد 88 28-24. 
3 - قتاداعةمم. لفظة ساقطة في ترجمة: غاليار 1 31:197. 

4 - علينا أن نبصر بالفارق بين جمع "الخّرين" (في معجم العامة ) و"الأخبار" (في معجم النبلاء). 
5 - قارن : ما وراء الخير والشر 55 46 و195. 

6ت الفضر هو المنيئسية. 

7 - 532 ع0 


8 -ماوراء الخير والشر 5 195. 
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- ولكن ألا تفهمون؟ أنتم ليس لح أعينٌ لشىء تطلّب ألفئ سنة من أجل أن يظفر 
بالنصر؟... ليس في ذلك ما يدعو إلى العجب: فكل الأشياء الطويلة المدى من الصعب 
أن نراهاء أن يحيط مها البصر. ورغم ذلك هذا ما حدث: من جذع شجرة الثأر والحكره 

من الحكره اليهودي- من أعمق كره وأجل كره. كره خلاق للمثل العلياء محوّل 
للقيم؛ لم يوجد مثله على الأرض أبدا- إن انبئق بنفس القدر شيءٌ لا يُقارّنء عاجديدة. 
هي أعمق وأجل أنواع المحبة: - ومن أيّ جذع آخر كان يمحكن لها أن تنبئق؟ ... ولكن 
لاايظئن المرء أنّها ترعرعت بوجه ما باعتبارها النفي الحقيقي” لمذا التعطش إل الثأر, 
باعتبارها نقيض الكره اليهردي! كلاء إنّ) العكس هو الصحيح! فهذه المحبّة إِنّ) 
خرجت منه» كأنّ)| هي تامجه تاج النصر المتفتّح أوسع فأوسع في أصفى ضياء والشمس في 
غرّتهاء والذي بنفس الاندفاع أخذ يسعى في تملحكة النور العلويّة إلى المقصد الأسنى لهذا 
الكره إلى النصر والغنيمة والإغراء» نفس الاندفاع الذي به كانت جذور هذا الكره 
تتغلغل دوما أعمق فأعمق وأكثر فأكثر شراهة؛ في كل مااكان له قاع وكان شريرا. 
يسوع' الناصريّ هذاء بصفته إنجيل المحبّة المتجسد هذا "المخلّص" الذي يحمل الغبطة 
والنصر للفقراء والمرضى والمذنبين - ألم يكن هو بالتحديد الإغراء في ش كله الأكثر 
وحشة والأكثر استعصاء عل المقاومة؛ الإغراء والمنقلب إلى عسين تلك القيم [269] 
والتجديدات اليهودية للمثل الأعلى؟ أليس على الطريق الملتوية لهذا "المخلّص" هذا الذي 
هو في الظاهر مناوئ لإسرائيل وساع إلى تشتيت شمله إِلَّا بلغ إسرائيل شأوَه البعيد من 
رغبته الرائعة في الانتقام”؟ أليس من صلب الفنّ الأسود الخبيئ' لسياسة كبرى حقًا 
للشأر ثأر بعيد النظر» دفين"؛ متأنَ في هجومه ولا يجازف في تقديراته. أن ! سرائيل نفسه 


1 - علينا أن نقرأ ذلك في عين السياق الذي تمّ فيه التعريض بأخلاق "الشفقة" الشوينهاورية: 
الحبٌ كنوع سقيم وكهنوتي من الشفقة على العاجزين. 

2 - طءخلامععنعء. لفظة ساقطة في ترحمة: غاليار 1 197: 32. 

3 - رغم ذلك فإنَ نقد نيتشه على الأغلب لا يقصد يسوع بحدّ ذاته بل المؤسسة الكنسية التي 
اخترعها بولس (الحواريّ الذي كان ني أصله يهودياً) للقطع ظاهرا مع اليهود, وا حال أنّه في واقع 
الأمر قد عمّق نفس سلم القيم بطرق أخرى: المحت كمرئف ارتكاسي من قوئ الحياة فصل 
القوة عا تستطيع؛ من خلال ثأر خيالي أو "روحاني". 

4 - غطاء تاعطع ]1 

5 - ستعطعع 

6 - طءوتلتمع من - بالمعنى الحرفي: "تحت-أرضي". 
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كان عليه أن ينكر الأداة الحقيقية لشأره أمام العام كله وكانّه العدوّ اللّدود وأن 
يدقّه على الصليب» بحيث يستطيع "حل العال؟؛ أي كل أعداء إسرائيل؛ أن يأكلوا 
هذا الاقم قود تزكر ولحكن هل يستطيع للرء؛ مها أو من روح ثاقبة أن يتل على 
المغرية والسكرة 0 والهلكة: هذه اللفارقة المريعة ل"إله مصلوب» هذا اللغز 
العجيب لقساوة قصوى»ء نبائية» لا تُنصوّر» إله يصلب نفسه من أجل الإنسان'؟... من 
المؤحد على الأقل أن إسرائيل» “10رونذءمدا اناف هو بثأره وقلبه حل القيم؛ قد انتصر دائا 
وأبدا من جديد على كلّ المثل العليا الأخرى. على كل مثل أعلى أنبل منه.:- 


89 


- ولحكن* ما الذي تقوله عن مثل أعلى أنبل منه! لنس لم بالوقائع: إِنّ الشعب قد 
اتتصر - أو"العبيد"؛ أو "الرعاع”, أو"القطيع"» أوها فكت أن تسمّي- وإذا كان 
هذاقد حصل من خلال اليهود» فليكن! يحدث أبدا أن كان لشعب ما مهمّة 
أكبر في تاريخ العال» . انتهى أمر "الأسياد"؛ وانتتصرت أخلاق الإنسان العامي. قد 
يمحن للمرء أن يسمّي هذا النصر في ذات الوقت تسمّم) في الدم” (فهو قد خلط 
الأعراق في بعضها البعض)- - أنا لا أعترض على ذلك؛ ولكن مما لا ريب فيه أنّ هذا 


1 - طعطءومعء]8 دعل ع1نء11 تناج 

2 - باللاتينية في النص: "تحت هذه الراية". صيغة وردت أيضا في: الفجر 5 96. وهي إشارة إلى 

اعتناق قسطنئطين للمسيحية وقولته الشهيرة "تحت هذه الراية؛ سوف تنتصر" (راية الصليب). 

3 - ليس هذا الكلام معاديا لليهود بل هو تخريج تأويلٍ لنفسية الكاهن» ولا يؤدي الكاهن 

اليهودي هنا إلا دورا "نموذجيا" أو "تيبولوجيا" . ليس هناك "مسألة يهودية" بل هناك "مسألة 

أخلاقية" أي "مسألة الكاهن" أو "الفقيه" أو "الخبر" أو "القسشيس" ودوره الخطير في تركيب بنية 

"القيم" التي عليها بنى النوع الإنساني إلى حدّ الآن "معنى" وجوده على الأرض. مثلا: في الفقرة 
1 من ما وراء الخير والشر يبلغ نيتشه في فنّ التأويل النشط لدور الكاهن اليهودي إلى التصريح 

بن اليهود قد يكونون هم من سينقذ أوروبا من نفسها. 

4 - استعمال نيتشه للهلالين أو الظفرين هو للتحفّظ من هذا النحو من الأقوال؛» فهي أقوال 

"الفكر الحر" الحديث» كلام "الملحدين" في الدين و"الوضعيين" في العلم و"الديمقراطيين" في 
- اعطقط ععل0 


6 - مض أوسا عدعطء 15م أستطناء ب 


7 - ومسا كنوع املاظ 


فريدريد 0 قف 4 


التسميم' قد نجح. ِنْ "خلاص" [270] ] الجنس البدري (أي الخلاص من "الأسياد") 
هو على أفضل الطرق؛ الكل ينهوّد أو يتنضر أو يترعُم على مرمى النظر (لا مُشاحة 
في الأسماء!). وإِنّ سير هذا التسمّم عبر جسد الإنسانية برمّته. إِنّ) يبدو شيئا لا مرد 
له؛ بل إِنْ إيقاعه وخطوّه قد يجب منذ الآن أن يكونا أبطأ وأرهف وأقلّ سمعاً 
وأكثر رزانة - إِذْ في الوقت متّسمعٌ.. فهل مازال للحكنيسة اليومّ من مهمة ضرورية 
في هذا الاتجاه هل مازال لها بعامة حقّ في الوجود؟ أم قد يمسكن للمرء ء أن يكرن 
عنها بغنيع ؟ “004:1 ٠‏ إذيظهر أَئْها تكبح هذا المسار وتبطئه؛ بدل أن تعججل به؟ 
ولكنء ربا يكرن ذلك هو وجه الفائدة منها. .. بلا ريبء هي في آخر المطاف 
شيء فسظ وغليظ» يتنافر مع عقل مرهف ومع ذوق حديث حقًا .ألا يجب عليها على 
الأقلّ أن تنهدب قليلا؟. .. فهي تنفر اليوم أكثر ما تفتن. .. من ما سيكون عقلا 
حرًا' لولم توجد الكنيس؟؟ إِنْ ما ينفرنا هو الكنيسة وليس سئّها. .. فبقطع النظر 
عن الكنيسة نحن أيضا نحبّ السمْ, .."- ذلك ما انتقد به مقالتي "مفكر حرٌ 0 
حيوان أمينء كما أنبت ذلك بش عكل واسع؛ وفوق ذلحك هو ديمقراطي؛ لقد 
أصغى إل إلى حد الآن ول يحتمل أن يسمع» صمتي. فبالنسبة إل ثمّة في هذا المقام 
شيء كثير ينبغي إسكاته.- 


.0 


لقد بدأ تمرّد العبيد في الأخلاق بهذا الأمر ألا وهو أنّ الاضطغان”7 نفسه قد 
صار خلآقا وولّد قيً: الاضطغان الذي يمرك ذلك النوع من الكائنات الني 
حرمت من رد الفعل الحقيقيّ؛ رد الفعل الذي يحكون فعلاء والتي لا تجد من 
1 - متام لم1 
2 - طعذة لع طقم2هل من [عطة2 عل - الرعاع. 
3 - باللاتينية في النص: "في الأمر نظر" 
4 - أواعواء1. - ويبدو أنْ هذا مقتبس عن العبارة الفرنسية: "5ناء قمعم 1118" 
5 - يشير شراح نيتشه إلى أن هذه على الأغلب إشارة إلى المفكر الفرنسي جان ماري غيو( ناةبرن:©). 
لكنّ المهم هو تنبيه نيتشه إلى أنّه لا يكفي أن نرفض الدين باسم "الوقائع' ' المزعومة حتى نصبح 
'عقولا حرة". إذ أن ذلك يتطلب تفكيرا جذريا يطال أساس القيم بإطلاق» تلك القيم التي لا 
تكون الوقائع غير انفعالات سطحية لما .را: المقالة الثالثة. 


6 - يستثمر نيتشه هنا وجه الصلة بين 'مع:قطدج' '(أصغى وأنصت) وبين "معدقط" (سمع 
ووعى ما قيل له). . فقد يصغي المرء ولا يسمع» خاصة إذا كان المقول صمتاً. 
7 - ادع مستاصعووع 8 مهل 
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عزاء إلا في ثأر خيالي. وفي حين أنّ حكلٌ أخلاق نبيلة إِنّ) تتبثق من قول- نعم لنفسها 
شك ين دا لحز الحو يرلا ل 2ر0 ؛ل"آخر ما" لضرب من 
"عدم-النفس": وهذه [271] ال"لا" هي فعلها الخلاق. هذا الانقلاب في النظرة 
الرإفكدة لتم - هذا التوجه الضروري نحو الخارج بدلا من التلُت نحو الذات- 
إنْا إيدخل تحديدا في صلب الضغيئنة: إذ حي تنشأًإِنّا تحتاج أخلاق العبيد دا 
وأوّلاً إلى عالم مضادً وعالم ل 0 
عموما إلى مثيرات خارجية لكي تفعل - إن فعلها هو بالأساس ردّة فعل. وإ 
العكس هو ما يحدث عندما يتعلق الأمر بطريقة النبلاء + في التقويم! 0 
وتنمو عفواًء وهي لا تبحث عن ضديدها إلا من أجل أن تقول لنفسها َعَم 
أكثر عرفانا وأكثر ابتهاجاء - وليس مفهومها السالب من جنس "الوضيع" 
و”العامى" و"اللثيم'؛ إلأ وهو صدى باهت ومتأخر النشأة ة بالنظر إلى مفهومها 
الأمساس» الموجبه المتشرّب ف أعماقه حياةً و" نحن النبلاء» نحن الأخيار» 
نحن أصحاب الجمال» نحن السعداء!" فإذا ما نبا نمط التقويم النبيل عن نفسه 
وتعدى الواقع» فإِنَ ذلك يحدث بإزاء دار لبس بير لديه كفاية؛ بل 
ا 0ه ل ل ا ال 
حالاته هو يهل الدائرة التي يحتقرهاء دائرة الرجل” العامّي والشعب الوضيع 
ر ل لكك من جلة أحرق» أن بح ف لافار ان مواقا لطر 
عل ونظرة الاستحكبار» متى فرضنا أنه يريف صورة المحتقّر ؛ سيظل أدنى بحكثير 
من الزيف الذي يسلطه الكرة ؛ الكظوه. ثأرٌ العاجزينء على خصمه يد 
تعنوقاء صا وفي الواقع» فإِنْ في الاحتقار يتواشج كثيرٌ من الإهمال وكثيرٌ من 
الاستخفاف. كثيرٌ من عدم الاكتراث ونفاد الصبر» بل كثيرٌ من الشعور 
الخاص بالغبطة؛ حتى يتكون في موقف عنده هو يحوّل موضوعّه إلى صورة 
مشوّهة رفرّاعة. وعلى ذلك ليس للمرء رأن يغفل عن ال *وءءصمنام المتعطفة 
تقريباء انمي تبنّها أرستقراطية يونان» مثلا» في كل الألفاظ التي بها تتميز عن 
الشعب الوضيع؛ فضنا كاف البياقوما مرحنن الاكماق وام اعة والمساعة 


1 -أقطاءة- غطء 1[ */مرعساع نج“ 

2 - صصدكا] رمعل 

3 - باللاتينية في النص: "قثيلاً فحسب".- عادة تقوم على إقامة رسم عام (لوحة» عارضة) 
لمحكوم عليه؛ د ثم إنزال عقوبة وهمية عليه. 

4 - بالفرنسية في النص: "الفروق الدقيقة" أو الفوارق. 


فريدريتش نيتشه 


فإذا هي أكبة بالسكر. ؛ حتى ينتهي الأمر إل أن حل الألفاظ التي[ [272] يشار 

بها إلى الرجل العامي» هي قد بقيت في آخر المطاف بوصفها عبارات فوق الحاجة 

للإشارة إلى "شقيّ" ُ و"أهل للشفقة" (قارن مقلا 38812.06؛ >12.010ع28 
م 06 م107911|” » وهذان الأخيران على الخصوص يصفان الر جل 

العامّي من حيث هو عبدٌ للعمل وبيمة ة أثقال) - وكيف أنّ "اللئيم' و"الوضيع 
و"الشقيّ" هي» من جهة أخرى. ا رع ان ا م 

واحدة. بجدس حيث اللون الغالب هو "الشقيّ" : ذلكم بعض ميراث من نمط 

اتتقويم الأرستقراطي القديم الأكرم محدأًء الذي لا يتدكر لنفسه حتى عند 

الشفقة - وليدكر فقهاء ء اللغة في أي معنى كانت مستعملة كلءات من قبيل 
مي 6 6002.806 "6 لاضال أت( 7 5062018107*. ألمومراددط6. إن 
"كرماء النسب"" نا يشعرون تحديدأ بأنهم "السعداء"؛ ؛ وليس عليهم أن يصنعوأ 

سعادتهم تكفا وهم يخلس ون النظر ل أعداتهم: وليس عليهم؛ كال بعص 

الأحيان» ا أويكذبوا حذاباً (كا تعوّد أن يفعل كل 

أصحاب الضغينة)؛ حذلك مم م يكورنرا يعرفون» بوصفهم أناساً كَمُلُوا 

وبالقوّة طفحوا وكانوا بالضرورة فاعلون»؛ كيف يفصلوا السعادة عن الفعل» - 

أن يكون المرء فاعلا إِنّ) كان يُحتَسَبُ عندهم في أمر السعادة ضرورةً (ومن هنا 

أخحذت عبارة (11 0م72 راع 1! مصدرها)- وهل حل ذلك إلا بعين الضدٌ 

من "السعادة' ' التي على طبقة العاجزين والمقموعين والمتقرّحينٍ الرازحين تحت 

المشاعر المسمومة والمضمرة العداء» الذين لا تاق السعادة إليهم إلا حَدَّراً وذهولاً 
1 - و110عل - بائس. 

2 - 06113105- في بؤس وخصاصة وفاقة. 

3 - وه:غهمم - مثقل بالعبء والأذى أو الأشياء الرديئة. 

4 - وممقطاطء مهم - الذي يتألم ويتوجّع أو سقيم. 

5 - وهنزةذه - المتذمّر» الكثير الشكوى. 

6 - وهط1[ه ص2 - الشقى. 

7 - مقصقل - كلك العصيد اناي 

8 - سطع ويرك - بائسء في فاقة وأذى 

9 - 23م ام وريوه<- حادثة» مصيبة 

0 - مصعمععهطععم [طه/11 “16ل 

1 - تأعلا2:م ناء - نجح في عمله؛ أفلح في مسعاه؛ أتقن صنعته. 
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وسكونًاوسَلاً و"سَبْناً” واستججامًا للروح ومدًا للأعضاء؛ وباختصار هي لا تأتيهم 
إلا انفعالآة ٠‏ وبينا يعيش الإنسان النبيل ممتلى الثقة بنفسه مستقياً (©7010/اع /: 
فإِنْ "كريم النسب” لفظة توكد على ال ع مدنام التي في "المستقيم" ' وربا في 
"الساذج') ؛إذْأنَ ضاحب الضغينة لا هو مستقيم ولا هو ساذجء ولا هو صادق 
مع نفسه أصلا. . إنّ نفسه حولاء؛ وإنّ روحه لحب الأوكار والطرق الملتوية 
والا ساني الكل ركف اهو كي عد مسارم ع سرجه ويتسفا! 
نه بحسن الصمت وعدم النسيان والانتظار. وكيف يصعّْر نفسه لبعض الوقت 
وكيف يستكي ن. إِنْ هكذا عرقا بشريًا [273] جعل من الضغينة خاصّته سوف 
يكون بالضرورة أكفر تعقّلا' في نهاية الأمر من أي عرق نبيل» بل هو سوف 
يمد التعمّل” بمقياس آخر تماما: أعني باعتباره شرطا للوجود من الدرجة الأولى؛ 
والحال أن التعمّل لدى الإنسان النبيل إنما يحمل في نفسه شيثا من الحس المرهف 
بالترف والتهذيب: - فهو في جوهره أقل ما يحكون أهمية عن الاشتغال المأمون 
للغرائز المعدّلة اللأواعية أو حتى عن عدم التعمّله ؛ من قبيل الاستبسال والحراءة» 
أحان ذلك على الخطر أم كان على العدؤ أو تلك الوثبة الحميّة من غضب 
أوحبٌ أوعرفان أوثأر» تلك التي بها تميّزت النفوس النبيلة في كلّ زمان. إن 
ضغينة الإنسان النبيل ذاته» متى طرأت عليه نه شأمها أن تحدث وتنطفئ في محض 
أنفعال وعلى عجلء فهي بذلك لا تستمم [ [أحدا) ]: بل هي في ذات المرار لا تطرأً 
أصلاء حيث ما هي عند الضعفاء وَالعُجَرْ شيءٌ لا يمحكن دفعٌه. --- 
أن يأخحذ أعداءه وهزائمّه وحتّى مساوثه مأخخذ الجحدّ لمدّة طويلة - تلكمٌ أمارة على 

الطبائع العارمة والتامئة» تلت التي تفيض منها قوّة تشكيليّة» متجدّدة» شافية» 
وحتى باعثة على النسيان” (وإنَ أفضل مئال على ذلحك من العالم الحديث إِنّْا هو 


1[ - “لقططج5"“ 

2 - طه51115وةم 

3 - “عنامناطاعلء" 

4 - بالفرنسية في النص: الفرق اللطيف, الفارقء الميزة الفاصلة 

5 - ”“وناطء تنه“ 

6 - 6هز//. أكثر تعقّلا في معنى سلبي. 

7 - الع طم دكا 

8 - الع طهدل1م1]. عدم التعقل في معنى موجب أقرب إلى الإقدام والمغي في الأمر والعزم عليه 
قارن: ما وراء الخير والشر, 5 171؛» حيث تقع المقابلة بين سقراط والارستقراطيين الأثينيين. 
9 - عن النسيان انظر: المقالة 2111 55 3-1. 
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ميرابو', الذي لم تحكن له ذاكرةٌ للشتائم والإهانات التي يقترفها الناس في حقَّهٍ 
والذي لهذا السبب عينه لا يمحكنه أن يصفحء من أجل أنّه - قد نسي). إن اقياناً 
هذه شاككلته إِنَّ) شأنة أن ينفض عنه بدّفعة واحدة كثيرا من اطواة م التي لدى 
غيره من الناس تتش فيهم أنتقاشا وا هنا فحسب يحكون محكناء متى فرضنا 
على العموم أن يحكون مكنا على الأرض؛ "أن يتس المرء أعداءً عا مينا 
2 قدر من المهابة يكنّ الإنسان النبيل لأعدائه!- وهل هكذا مهابة الأاحية 
للمحئة. .. فنا هو يطلب عدوّه لنفسه» تعض اخرلا عر ا د 
آخر غير ذاك الذي لائيىء فيه يعات أمنَا ما محل فكثيرً! والآن لنمثل "العدو" 
كا تصوّره إنسانُ الضغينة - [274] فإنَّ)ا هاهنا مفخرته واختراعه الخاص: لقد 
ابتكر مفهوم” "العدوٌ الشرير" ؛ "الشرير"؛ وعلى ا حقيقة بوصفه المفهوم الأسابي» 
الذئ :فيه تحن ايغناء لتديخة قن وتقيفا لف ' غير راك بهو نفيلة | 


. 11 


تماماً بعين الضدّ ما هو الش أن لدى النبيل؛ الذي يتصوّر "الكريم” قبلاً 
وعفواًء بمعنى من ذات نفسه ثم من بعد فحسب هو يخلق لنفسه تملا ما عن 
"اللئيم"! هذا "اللئيم' ذو الأصل الأرستقراطي وهذا "الشرّير" المخلوط في مرجل 
الكراهية التي ليس لظمئها مسد - الأول ابتكاز يُلحق إلحاقساًء أمرٌ جانين؛ 
لنوق بتكن : أقا الثاني فهو الأصلء البدة؛ الفعل الصميمٌ في تصوّر أخلاق 
العبيد - كم هما متباينان هذان اللفظان: "اللثيم" و"الشرّير" اللّذان يقابلان في 
الظاهر عين المفهوم: [الرجل] "اخَبْر'! لحكنّ الأمر لا يتعلّق بمفهوم "الخَيْر" نفسه: 
فالأرجح أن يسأل المرء؛ بعين الضدٌ من ذلحك» من هو "الشرّير" على الحقيقة؛ في 
معنى أخلاق الاضطغان.وبكل صرامة علينا أن نجيب: هو بالتحديد [الرجل] 
"الخ" في الأخلاق الأخرىء بالتحديد هو النبيل, القادر» السائدة إِنّْ) مفسوخ 
اللون فحسب» محرّفا عن معانيه فحسب» متفرّسا فيه فحسبء عبر العين السامة 
للاضطغان. ثمّة هنا شيء واحد نريد أن نحكون آخر من ينكره: من لم يتعلّم 
1[ - بتوعطة:1]/ا. 

2 - قارن مع: ما وراء الخير والشر, 5 216. 

3 - ا«تامتعصمء 

4 - ماري 

5 - علصعطء وضع ع0 
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أن يعرف هؤلاء "الأخيار" إلا أعداءًء هوم يتعلّم أن يعرف إلا أعداءً أشراراء 
وهؤلاء القوم' أنفسهم؛ الذين لشَدّ ماهُنٍ* و 12662 مقيدون بالعاداتة 
والبر* والعرف والعرفاق» وأكفر من ذلك بالاحتراس من بعضهم؛ » بالغيرة 
والحميّة» والذين هم؛ من جهة أخرىء يثبتون كم هُمْء في سلوكهم إزاء بعضهم 
العضع تحدان و ادزاعاة والبيط عل انين والسعور باللطف والوقاء والفغر 
والصداقة؛ - هؤلاء هُم؛ فيها خرج عن ذلحك. » هاهنا حيث يبدأ الغريب» حيث 
يبدأ الغرباء» ليسوا أفضل بحكثير من الوحوش الضارية* بك ريات 
هم يتمتّعون با حريّة من كل إكراه اجتماعي» هم يتعرٌّون بالغابة المقفرة عن 

التوثّر الذي ا ا 
عودا على بدء إلى البراءة التي في ضمير” - الوحش*؛ مثل جبابرة يمرحون. كانا| 
انصرفوا على الأرجح من كوكبة مقيتة من القتل والحرق وانتهاك الحرمات 
والتعد صب مغ ضرت من الغرول الماحق رائزان الف ح] لو كان تلح ا 
يعدوا أن يحكون شيئا من عبث الطلبة» وهم على قناعة من أنّ الشعراء قد بات 
لديهم مرة أخرى» ولأمد طويل؛ شيءٌ ما يعون به ويمجدون. وفي عمق جميع 
هذه الأعراق النبيلة» ليس لأحد أن ينحكر الوحش الكاسرء الدايّة الشقراء 
الرائعة؛ الشرود؛ المنعطشة للغنيمة والانتصار؛ وبين الفينة والأخرى يحتاج هذا 
العمق الدفين إلى شيء من الانفجار» فلابدٌ للحيوان أن يطل برأسه مرة أخرى, 
ليذ أن بوه اق النذا الوحصة من حدردد: ل 0 
مط جد له مكار برا ل ا 


1 - معطعءقمع ]1/1 

2 - باللاتينية في النص وتعني العبارة " بين الأنداد" أو "بين النظراء" أو "بين المتساوين". 

3 - عله 

4 - ع 0صتامطعمعء 17 

5 - قارن: الفقرة 13. ويرججح شراح نيتشه أن نموذج الوحش لدى نيتشه هو الأسد. راجع: 
"التحوّلات الثلاثة" في حدث زرادشت قال. 

6 - القطءممطاع سرع 0 

7 - لفظة "الضمير" ساقطة في ترجمة : غاليهار 1 197: 40. 

8 - معووابوع) -رعنطاط نه 065 [داطء5م7] عتل. علينا الإبصار بالتقابل الذي يصرّفه نيتشه 
بين "ضمير الوحش" المرح والبريء والعابث والأرستقراطي والسطحي والعفوي وبين ضمير 
العبد المتنكر أو الدفين المستبطن في الضغيئة والشعور بالذنب. . قارن: الفحر 5 429. 
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"البربريٌ” على جميع آثارهاء أينما ذهبت؛ بل في أوج تحضّرها إِنَّا يفضحها وعيّ 
بذلك وحتى كرياءً (كمثل قول بريكلاس إلى الأثينيين» في ذلك التأبين 
الكسهير: " إلى كل بلد وبحر شقّت لنا جرأثنا طريقاء وبحكل أرض كان لنا في 
المعروف وفي المنكر* معالم لا تبل"). "جرأة" الأعراق النبيلة» وهي لعمري جرأة 
مجنونة: عابثة» خاطفة» حك تعر عن نفسهاء وما لا يُتوفّع وما لا يُصدّق في ما 
تأتي من أفعال جسام - وبريكلس قد خصّ بالذحر .10 1إ0,810م ”/"راثيميا" 
الأثينين- عدم اكترائهم واستخفافهم بالأمن والجسد والحياة والترف. الصفاء 
المفزع وعمق اللذة في كل دمار. في كل استمتاع بالنصر وبالقساوة- كل 
ذلك يُردٌ عند الذين* يألملون إلى صورة "البربريٌ"» و"العدوٌ الشزير"» حكحال 
"القوط" و"الوندال'”. إِنْ الذعر العميق والجليديٌ الذي يثيره الألمانيَ ما إِنْ يأت 
إلى السلطة. ا 0 
الرهبة التي شهدتها أوروبا قروناً عدا من موّج الدابة الجرمانية الشقراء (وَإِنْ لا 
يكاد يوجد بين الجرمان القدامى ونحن الألمان قرابة في المفهوم؛ ف| بالحك في 
قرابة الدم). وقد نبئهت في موضع آخر' على تردّد هزيود» حين أبتدع تعاقب عصور 
الحضارة وحاول أن يعبر عنها بالذهب والفضة والحديد : هولم يعرف كيف يأل 
على التناقض الذي يرنو من عالم هوميروس. عالم رائع ولحكن جد مروّع وجدٌ 
جائرء إلآ بأن جعل من عصر واحد عصرين ثم عقب أحدهما بالآخر تَثْرَى - 
فمرةً عصر الأبطال وأنصاف الآطة من طروادة وطيبة» كا ذلك العالم الذي 
ترسّب في ذاءكرة الأعراق النبيلة» التي كانت ترى فيهم أسلافها الأقدمين؛ ثم 
1 - يستعمل نيتشه مصطلح "البربري" للإشارة إلى نمط الحياة البدائي الذي مرّت به جميع 
الشعوب في أوّل أمرها : حالة النمط الأرستقراطي؛ أي الوحش البشري أو الدابة أو الحيوان الحر 
والفج والبريء من كل تقويم خلقي لاحق. ولذلك فالبربري يكاد يرادف الغريزي أو الطبيعي 
أو البدائي وعموما كل ما هو سابق على تلق الأخلاق وظهور الإنسان الأخلاقي. في البدء كان 
البربري في كل مكان. قارن: ما وراء الخير والشر» 5 257. 

2 ع م5/7/1777 1210 ع اياج لذ 

3 - 2أستترطاهط: - "راثيميا" أي خلوٌ البال وصفاء المزاج ورخاوة النفس. 

4 وز 

5 -طاه) 

6 - عله0صةم17 

7 - المقصود هو كتاب الفحرء 5 189. 

8 - هزيود, الأعمال والأيام» البيت 143 وما بعدها. 
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عصر المعادن. أي هذا العالم نفسه. كى| كان يظهر لسلالة الذين استضعفوا 
وتبوا ونصكل بهم واستُجلبوا وبيعوا بيع ارك عا من جني ان 
صلدٌ صَفَعٌ قي لا رأفة له ولا ضمير» ساحقٌّ كل شيء سحقا و مخضت محضبٌ بالدم 
كل شيء تخضيباً. لنفرض أنّ ذلحك كان حمّاء وعلى كل هو شيء يُعتقّد اليرم 
أنه ا ام أن معني دكل ثقافة هو أن تستنبت من الحيوان "البشريٌ" المتوحش 
حيواتك) ألبفا متمةا: حيو اناد اجن" ورلا ريب قد عي غليزا أن تعد ككل غرائة 
الارتكاس والاضطغان, تلك التي استعملت في إلحاق العار بالأعراق النبيلة 
ومُثُلها العليا ودحرهاء باعتبارها أدوات الثقافة الحقيقيّة» على أن ذلك لا يعني بعدٌ 
أن حاملي [تلك الغرائز] هم أنفسهم يمثّلون الثقافة. وعلى الأرجح فإنّ العكس 
لبس فقط أقرت إلى الغان” كلا! إن اليرم واضح للعيان! أولاء حمّالو الغرائز زالتي 
تنقض الظهر وتحدوها شهرة الثأر. سلالة كل عبوديّة» أوروبية حكانت أم غير 
أرروتة. كل الشعوب: قبل الآرّة على المخصوص- إنّا يمقلون تخلّف الإنسانية! 
نْ "أدوات ت [277] الثقافة" هذه نا هي وصمةٌ عار للونسان؛ وبالحريّ هي تبمةٌ) 
حيْةٌ ضد "الثقافة' ' بعامة! قد يكون المرء عل شوق الأ يكت عن الذر تمن 
الدابّة الشقراء التي في أعماق كل الأعراق النبيلة وأن يأخذ حذره: ولحن من لا 
يود أن تحاف :مائة مةء إذا در له أن يستدسن :ذلك يدلا من ألا غراف ولكن 
لم يعد يستطيع أن يفلت من المنظر القَرّز لكل من أخفق في مسعاه واستّصغرت 
نفسه وذبل في منبته ودر تخديرا؟ أوليس هذا عاقبتنة؟ ما سبب اشمئزازنا 
اليومَ من "الإنسان"؟ - إذ أنّنا نعائي من الإنسان» ليس في ذلك شكُ. - ليس 
ذلك بالخوف؛ بل على الأرجح. أنه م يعد لدينا شيم يجعلنا نخاف من الإنسان؛ 
أن الدودة, "إنسان" قد أخذت الصدارة وغصّت با الأرض؛ أنَّ "الإنسان الأليف" 8 
العادي؛ المفتجن » الميؤوس منه قد تعلّم بعدٌ كيف يفاخر بنفسه وكأئه هدفٌ 
وقمّة» وكأنه معنى التاريخ؛ وكأنّه "الإنسان الأعلى'“- أنّه يملك بعض الحقّ 
في أن يفاخر بنفسه على هذا النحوء وذلحك بقدر ما يشعر أنه على مسافة من زحمة 
1 - معت /اعتهط صاءع 
2 - قصسدععلاة 86 
3 - عن هذا المعنى التقويمي للخوف. قارن: ما وراء الخير والشرء 8 201. 
4 - ومتمع سمقطنرع ١7‏ مهل ْ 


5 - “صعطء مصع]8! معععطقط” 5له. هو نوع الإنسان الحديث الذي يزعم أنه غاية التاريخ وأنْ 
التاريخ قد انتهى على يديه أو عند قدميه؛ كا نظر له هيغل على الخصوص. 
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الفاشلين والمرضى والذين سكموا وخحمدت روحهم, أولاء الذين بدأت أوروبا تشم 
اليوعَ نتْنَهم ومن ثم بأنّه على الأقلّ لائق بعض الثيء؛ على الأقلّ مازال قادرا على 
الحياة» على الأقل من الذين قالوا للحياة نعم ... 


.12 


- لن أكبت في هذا الموضع زفرةٌ وأملا أخيرا. ولكن ما الشيء الذي هو 
عندي أنا بخاصة لا يحتمّل تماما؟ ما يحكون ذاك الشيء الذي لا قبل لي به أبداًء 
ما الذي يشد على حلقي ويجعلني صَدِيَا؟ الحواء العفن'! الحواء الوَخم! أن شيئا 
شوَهاً قد أتى إلى جواري؛ أن علي أن أشتم أحشاء ء نفس شّوهاء! 5 إِذْ ما الذي 
لا يحتمله المرء فيا عدا ذلك من شّدة وعَوّز وجوّ عبوس”وسقم' وعناء وعزلة؟ 
في الحقيقة. للمرء طاقةٌ على كل ذلك. منى كان قد وُلد من أجل وجود 
بعيد [278] الغور ومحارب؛ فشأن المرء ء أن يعود دوماً من جديد إلى وضّح النور, 
بأ المنرهة ء أن يعيش دوما من جديد ساعته الذهبيّة وأن يتنصرء - ومن ثم أن 
ينتصب هناك كما وُلدء غير قابل للانكسارء متوتّراء متأهباً للجديد» للأمر 
الأغسير والأقدك] قوت لأتريدها الشكدة إلا انتضايا. - ولحكن جودوا علي 
بين الفينة والأخرى - متى فرضنا أنّ هاهنا رّبات تحجميناء ما وراء الخير والشر- 
بنظرة» جودوا علي بنظرةٍ واحدة فقط على شيء محكتمل؛ لائق ق تمامأء سعيد» 
مقتدر منتصرء حيث لازال شي ما ينبغي خشينّه! جودوا عل بنظرة على إنسانٍ 
يبرّر الإنسان» على شن طالع للإنسانء متمّم له وتخلص» » بفضله يمكننا أن 
نحافظ على الإيمان بالإنسان! ... حذا هر الأمر: إِنّ تصغير الإنسان الأوروبي 
الع سي ار كل كتين ا لمان الوك ا ادر 

متْعَبةٌ للخواطر"... نحن لا نرى اليومَ م ثشسيئاً يريد أن يصير أعظمٌ من نفسه» ونحن 
نتوججس الأمر يسير حَدَرأًء ولا يزال حَدّراًء بخو شيء أرق وأطيب وأرزن وأكثر 
ترقا" وأحصير حابية وأقل اكرات شيء صيني صينيّ أحكثر ومسيحيّ أكثر فأكثر - 
1 - بالمعنى الحرفي: " هواءً مي >2" كما مغطعءعاطء6) . 
2 - ععااء 117 عوة6 مهل 


3 - عن معنى "السقم" (سبقطءءذ5 مهل) الذي يقعد المرء ويؤدي إلى "التشاؤم" الدفين» وليس 
فقط "المرض" بعامة (؛نعط!صة؟1): قارن: المعرفة المرحة؛ 5 3. 

4 - قارن" المقالة» 111 5 26؛ ما وراء الخير والشرء 8 10. 

5 - «عطء1اهدطء5. لفظة ساقطة في ترحمة: غالييار 1 197: 44. 
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الإنسانُ» لبس في ذلك كن شأنه أن يصبح دائما "أفضل". .. هاهنا يكمن 
قدرأوروبا المحتوم- مع الخوف من الإنسانء نحن فقدنا أيضا محبّة الإنسان. 
وتيب حرمته؛ والرجاءً فيه» بل وإرادتنا له. ألا إنيا ناما مره منظر الاشينان - وما 
هى العدميّة! اليوم» إن م تكن هذا ؟... لقد سئمنا من الإنسان... 


.3 


- وعلى ذلك فلتعد إلى ما سبق: إن مشكل الأصل الآخر لل"خيّر", للخيّر 
كام تخيّله إنسانٌ الاضطغان. إِنَّا يريد حلاً. 2 أجلء أن للحملان”ة حَنَة على 
كبار الجوارح [279) ]» فذلك ما لا يستغرَب: بيد أنه ليس من سبب أبدا لأنْ 
نؤاخذ احا كول خروة اي ذل اشمارن .وحينما تقول الحملان فيا بينها 
"هذه الجوارح شريرة؛ أما من هو أقل ما يحكون طيرا جارحاء بل بعين الضد 
منهء هو عمل - ألا يجب أن يعكون خبّراً؟". » فإنّه ليس ثمّة ثمّة مايّلام على أن يُشْكّيد 
هحذا مثل أعلى؛ سوى أنّ الجوارح سوف تنظر إلى كل ذلك سُخريّاء ورب 
قالت في نفسها: "أبداً ليس بنا حَتَقٌ قٌّ عليهاء تلحكم الحملان الطتبة" ؛ بل نحن 
نحتها: فليس أشهى مذاًا من مل طريّ. " أن نطلب من القوّة أل تظهر في مظهر 
القرّة, ألا تريد أن تحكون غلبةً واستيلاءً وس ؤددًاء أل تحكون ظماً إلى الأعداء, 
مقاومةٌ وانتصارء إنب] هو أمرٌ عجابٌء كمثل أن نطلب من الضعف أن يتبدى في 
هيئة القوة. إن قَدْراً من القرّة هو بعينه هكذا قَدْدٌ من الغريزة والإرادة والفعل- 
وبالحري فهو ليس شيئا آخر غير هذه الغريزة بعينها بعينهاء هذه الإرادة» وهذا الفعل» 
وهل كان ذلك إلا من فتنة اللغة (والضلالات المكبرى للعقل المتردّمة فيها), 
تلك التي تفهم وتسيء فهمَ كل فعل بوصفه مشروطا بفاعل ماء ب"ذات”” ما. 
1 - قارن" التصدير؛ 5 5. 
2 - هنا يأني نينشه إلى الفحص عن الرابع من المفاهيم التي كوّنت عنوان المقالة الأولى: بعد 
استكشاف معاني "الكريم" و"اللثيم" وبعد بيان معنى "الشرير" جاء دور مفهوم "الخير". 
3 - علينا إبصار التقابل بين الحملان (أخلاق العبيد) والجوارح (أخلاق الأسياد): بين إرادة الثأر 
السالبة التي تنفي قدرتها على الوجود وإرادة الاقتدار الموجبة التي تنبت للحياة. والاضطغان هو 
التفكير في إرادة اقتدار القوي (أنْ الطير الجارح يريد فريسته) بوصفها كرهاً (أنّ الطير الجارح 
يحقد على فريسته)» أي وصف القوي في معجم الضعفاء. 
4 - ناعم 
5 - "اكاءزطن8" - يجمع نيتشه في هذه اللفظة الخطيرة بين معنيين (وهو مغزى وضعها بين 
هلالين): بين معنى نحوي ( الفاعل في الجملة) ومعنى فلسفي (الذات أي الأنا أفكر المؤسّس 
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ومثلما أنّ الشعب يفصل البرقٌ عن سناه ويرى في هذا السنا عملاً'. فعلاً قامت 
به ذاتٌ» تُستى البرق؛ كذلك أخلاق الشعب تفصل القوةً عن مظاهر القوةة: 
وكأنا وراء القويٌّ ثمّة جوهر: غير مكترث؛ هو حرٌ* في أن يُظهر القوة أو لا 
تطيطر”غين الهالبين ثكة محكذ| جوهر: لبيل عاهنا عن "كييرنة؟" وراء العمل ” 
والفعل والصيرورة؛ لقد أضيف "الفاعل إلى الفعل سبهللاء - فإنَّ) الفعل هو 
الأمر كله. وعلى الحقيقة فإنّ الشعب يضاعف الفعلٌ» وإِنْ يجعل البرق يسنو 
ذذاكك فل -الفعل: إذ هو يأخذ عينَ الحدث تارة سنا وطو اامقهر .لذ اليم 
ولا يفعل علماء الطبيعة أفضل من:ذلك .مين قالوا "تدك القوة وتشتن القوةٌ 
فى ا ل ل 
"الذو ات" (فإنٌ الذرّة على مكل الذا رقي زهي امن هع | امس نحت "الذي » 
في ذاته" الحانطي): أيّ عجب في أن تقوم وشتاعر الشان والكره؛ الحكظيمة. 
المتومّجة على نحو خفىٌ) باستغلال هذا الإيان لنفسهاء حتى ها بالأساس لن 
تحافظ عل أي إيهان بنفس الحرارة التي تحافظ بها على ذاك الذي يقضي بأن 
القويٍّ حرٌ في أن يسكون ضعيفاء والطيرٌ الجارع حرّ في أن يكون كَمَلا: - حذا 
سا سر ا جع ل 00 
وقد ننكت ودح الما زول تند ان تأر المحتن ديا حر قر الأدرارء 
لنحن خيرين! " وخبّد هو ذاك الذي لا يجور ولا يؤذي أحداًء الذي لا يعتدي 


لدلالة "الموضو رع"0). - عن نقد نيتشه للذات الحديثة (أناء أنا أفكر» أنا أدرك؛ ..) ولوهم المناطقة 
عن "الفاعل" أر"الموضو" . قارن: ما وراء الخير والشرء 55 17-16. 

1 - :م1 ماع 

2 - الفصل بين القوة ومظهر أو مفعول القوة هو موقف العبيد والضعفاء. أن يعمد الضعيف 

للحكم على القوة بأنها خيالية أو قبيحة حتى يتحرر منها أو ينتصر عليها. 

3 - غأوعاأوطناة ماع 

4 - اع ماك ةع ال 615117106 قل 

5 - قارن: المقالة 11) 5 16؛ أفول الأصنام؛ 771. 

6 - موزعم" 

7 - قارن : أفول الأصنام» فصل "الأخطاء الكبرى الأربعة". 

8 - ”عاق ]1 جعل*' 

9 - قارن : المقالة 111» 24 وما بعدها. 
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ولا يقتصّء والذي يكل الثأر للربّ؛ ذاك الذي يقف مثلنا في الخفاء» يعدل عن 
طريق الشر وبعامة لا يبتغي من الحياة إلا نزرأء مثلنا نحن الصابرين؛ الخاشعين؛ 
اللاحيين: اللعزل د ذلك لأ يكن عن اللقيقة مس انها ب لا تالت ليق 
عصبيّة أوهوى. شيئا آخر غير هذا: " نحن الضعفاء ضعفاكٌ كذا نحن'؛ فمن 
الخثر لنا ألا نفعل شيفاء لسذا لهباقوياء كفاية'- عل أنّ هذه الواقعة ال:5::هذه 
الرصانة التي هي من أوضع الدرجات؛ والتي لا تعزب حنى عن الحشرات (الني 
يغلجا لفن آنا تاوت حتى ل انم تندينا "2 وُطأ”*: متى ألم بها خطبٌ عظيم)» هي 
بفضل ما في العجز من تزييف وكذب عل النفس. قد أخذت لبوسّ”الفخامة 
التي ترنو على فضيلة التدشك ؛ الصموت. ذات الأناق» كانّا ضعف الضعيف 
ذاته - بمعنى مأهيته"» فعله. حقيقته' الوحيدة؛ التي لا مندوحة منها ولا مناص- 
فواجعان هيه أناءنطوعا»» شيئا مُراداء محتاراًء عملا يفخر به؟ وفضلاً عظيا”. هذا 
الرفظ من البجر بهو ف حتاجة إلى الإبيان باذات' لفقي موعن رانف 
حرّة خيّرة وذلك بفعل غريزة البقاء وإثبات النفس التي بها تعوّدت كل 
أكدوبة أن ترّره نفسها. إِنّ) الذاث (أوف نحو أقرب إل قالة الشعبء النفيىة:) 
ربعا كانت إلى حدّ الآن مبدأ الإييان الأفضل على وجه الأرضء وذلك من 
أجل أنه قد مكن أغلب الفانين والضعفاء والقانطين على كلّ شاكلة؛ من هذا 
النحو الرائع من خداع النفس. الذي يتأوّل الضعف بوصفه حريّة» وأن يكون 
فلاناً” باعتباره فضلاً عظي)ة!. 


1 -122[1طاع متام 

2 - “ع1 1ج" 

3 - معلاعل1 

4 - برعوولا] 05 

5 - الع لطع !لا 

6 - زه 1 عماء 

7 - اقمع للم 1/7 رمعل 

8 - دمع رء 120111 

9 - معع 1 انعط - يلمّح نيتشه إلى معنيين: 1. تبرير النفس؛ و2. تنزيه النفس وتقديسها. 
0 - ماوعى 016 

1 - صنعو-50 0ن دوه 


2 - إِنْ انتصار الضعفاء ء يكمن في ضح الشعور بالذنب في أنفس الأقوياء والزجٌ بهم في بوتقة 
أخلاق العبيد وذلك بواسطة رطانة الاضطغان: دفع الكريم إلى استبطان عدوانيته في شكل 
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- هل يريد أحدٌ أن يجيل بصره في غيابة السرّ فيرى كيف يصنع الناسٌ المثل 
العليا على الأرض؟ هل من يجشر على ذلك ؟ . .. هيّا! إن هنا ينفتح البصر على 
تلك الورشة القائمة, انتظرا لحظة أخرى يا فضولي ويا مقدامٌ: إن على عيونكا 
أن تتعوّد على هذا النور الحاذب البرّاق ... هو ذاك! حفى! تكلم الآن! 
ماذا يجري هناك في الأسفل؟ قل ماذا ترى» يا صاحب الفضول الأشّد خطرا 
- فالآنَ» أنا الذي سوف يصغي. - 

- "أنا لا أرى شيئاء عا لى أنّي قد صرت أرهف سمعاً. ثمّة ثمّة همسٌ ووسواس 
حذر. ماكرء خافت؛ من كل ركن وزاوية. ويبدوي أنهم بتكديون! ننه 
دمائة حلوة تعلق بكلّ نرة. كدّبون أنّعل الضعف أن يصير فضلا عظياء 
ليس في ذلك من شت - إن الأمر كا تقول."- 


- ثم ماذا! 


- "أن يصير العجز الذي لا 0 د : ؛ والض. + الزعديذة "خشوعاً" 
والخضوعٌ للذين بنالهم كرة "طاعة' ' (وعل الأخص لواحد يقال عنه إِنّه يأمر 
بذا الخمضوع عا يبسفونه ونا ): إن مسال الضعيفقة؛ الجبسنّ عينه» الذي به أغنى» 
بقاءه-عا للا ل ا م 
قبيل"الصبر"؛ بل قد يعستى بالفضيلة؛ ولا-يستطيع-أن-يثأر صار يعفي لا- 
يريد-أن- -يثأر» بل ربها حتى قد غفر ("فم| كان لهم أن يعلموا ما يفعلون- نحن 
وحدنا نعلم ما هم يفعلون!”). كذلت يتحدّث الناس عن "حب المرء أعداء 
- ويلقون من ذلك عرّق القربة." 
ضمير معذّب» حتى يقتنع في آخر المطاف بأنّه يكره نفسه أو غير قادر على محبة نفسه ى| هو 
1 - قارن: المعرفة المرحة» 58 151 و353؛ الفجر 9 62 أفول الأصنام؛ فصل "الأخطاء 
الكبرى". 

2 - ورشة أو معمل الاستبطان العدمي للشعور بالذنب ولعبة الخطيئة والخلااص. 
3 - صعع امنا 

4 - عضن" 16ل 

5 - معطءذة- عناط1'-ع0 - مط داءة 

6 - عع 11 16ل 

7 - من كلام المسيح على الصليب: لوقا 23 24. 
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في جنيالوجيا الأخلاق 
ب ثم م ماذا! 


- "إثهم لفي بؤس.ء ليس في ذلك من شح . كل أولاء أصحاب الهمّزة 
والزائفين في خباياهم'؛ وإنْ كانوا معتكفين بعضهم لبعض حميم- بل هم 
يقولون إنّ بؤسهم كان خيرةٌ لحم من الربٌ وتمييزاء فالمرء يضرب الكلب 
الذي هو أحبّ إلى نفسه؛ ولعلٌ هذا البؤس كان عدَةٌ وبلاءً ومرانأء لعله كان 
أحعارت فيا ابا سرف خرف يونا وود أرزكا هيا كاد ارزن بع وال فيد 
الأجر السعادة. كذا ما يسمّى عندهم باسم "النعيهم”." 

- ثم ماذا! 


- "هم بعثوأ نفسي على الفهم بأنْهم ليس فقسط أفضل من الأقوياء وأسياد 
الأرضء الذين ينبغي أن يلعقوا لعاتهم ولسن لحك كوبا اند لسن وك بن 
حرف ونا ار ادر تمعد حت لدم - أنهم ليس فقط هم الأفضلء 
بل أئهم "الفائزون' وأيّا كان الأمر فشأ: نهم أن يحكونوا الفائزين يوما ما. ولحكن 
قصاراتك! فأنا لا أطيق لهذا احتمالا. أي هواء وخيم هذا! أي هواء وخيم! إذ تمل 
إلي أنّ هذه الورشة حيث تُصنع المثل العليا -إنَّا يفوح منها كذبٌ ضراع" 


- كلاً! مهلاً! فأن قل ت#رارايعة قينا عن مائره أرلاة أرياب النتخر الأسترده أ بيافتي 
وأيّ لبن وأية براءة من هذا الأسود يصنعون: - هل رأية ينم إلى الهم في التلطف» وإلى لمسة 
الفّان الأكثر اجتراء والأشّد رفنة والالرق روا والأعرفن تحذابا؟؟ أولاء حيوانات 
الأقية تقض ثارا وكرنا - ماذا ععساها تصنع من الثأر والحكره خصوصاً؟ هل تناهى إلى 
أسراعكم يوما همكذا كلمات؟ هل كان ليدور في خلدكم يوما؛ لو عقدتم ثقتكم على 
كاءاتهم فحسب, أنكم ترجدون بين ظهرانيٌ نّ أناس الاضطغان بأعينهم؟... 


- "لقد فهمت» سأفتح أذني مرة 5 أخرى (آد! أو آو! !١‏ وأسدّ أنفي). ها أنا أفهم الآن ما قالوه 
فِزٌّذات المرار: "نحن الخئرين- - نحن أولي العدل" - فا يدّعون؛ لا يستّمونه اقتصاصاء بل 


1 - مع تسنتسصطء ولق 2 - 1ع ع[ مالا 
2 - ”ازععلوناء5” ء1ل 

3 - انععاعةط 0 

4 - “معناقط رعووءط'" 


5 - أقطعاع عمعع ناا 
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[283] "نصراً للعدالة"'؛ وما يكرهون؛ لا يسسمونه عدرّاء كلاً! فهمُ يكرهون "الظلم”*, 
و"الكفر”؛ وما يؤمنون به وما يرجون؛ ليس برجاء في الثأره وترّسف لحلاوة الثأر ("أحلى 
من عسل" كذا نعنه هومير وس من قبل)» ع ل ا 
الحئة”. كما يقولون» كل الخيّرين وأهل الغنلعل وج الأرض 


- وكيف يسمّون ما يحكون لحم عزاءً عن كل آلام ا حياة- سراب؟ النعيم الآتي 
الذي سبقوه لأنفسهم؟ 

+امكبيك 5 ينل ستحيك حييد ١‏ أله يسشكرلة "زوه الفا" يمرم دوم 
لكتهم » "مملحة الربّ"” أما في الأثناءة؛ فإنْهم يعيشون "في الإيهان"” "في المحبّة", 
"في الرجا 00 


- كفى! كفى! 
15 


في الإيمان بم؟ في المحبّة لم؟ في الرجاء فيه؟ هؤلاء الضعفاء- إذء يوماً ما هم 
الل ل كرو مور ا 


1- يزعم القيعفاء أن انتتصارهم ليس لهم بل تحقيقا للعدالة: هنا ينقلب المثل الأعلى الذي 
يحاربون من أجله إلى معمل لصناعة الضعف: إرادة اقتدار لا تؤمن بنفسها. فتلجأ إلى مثل عليا 
بلا توقيع. 
2 - *إيإومرورل]*' 05 

- ”ازع اع 001051" 
4 - إشارة إلى: هوميروس.ء الإلياذة» النشيد 71/111) البيت 109. 
5 - مثلا: رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي الأولى» 3: 12. 
6 - 80116 213268810183 
7 - اطعترعة) عاوع صنال “مهل 
8 - يعوّل الإنسان الديني على "الآني" بشكل مثير: إِنْه لا يزال دوما في انتظار "اليوم الآخر" 
ولذلك فَإِنَ "الآخرة" كشكل ارتكامي مَن المستقل هن نزرعة الكافن والمؤمين به وذلك في 
مقابل احتفاء الدمط الأرستقراطي بدلالة "الماضي" أي دلالة "كرم الأصل" و"شرف النسب". 
نه يريد أن يش - يثبت شيئا يملكه: ما العبيد فإئهم يريدون امتلاك ما لا يملكون بعالا احير راف 
ل اليف سيلو ة الأسياد. لذلك هم ما فتئوا يخلقون أشكالا ميّتة من المستقبل. 
9 - بولس» رسالة كورنثوس الأولى» 1»13. 
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تأتي "ملكت" هم أيضا- "ملكة الرب"'؛ وهل كانت لتستى عندهم إلآ كذا 
اسماء كم قيل: على لمرء أن يحكون في حكن أمر خاشعا منضرعا! ولو تعلق 
الأمر بأن نج"ب2 ذلك فحسب. لاحتاج المرء ء أن ب يعمّر* طويلاء في| بعد الموت؛ 
- أجل؛ سوف يحتاج المرر ء إلى الحياة الأبدية» حتى يمكن للمرء أن نتعواض في 
"تملكة الرب , عرّضًا أبديّاً عن هاته الحياة الأرضيّة "في الإيان والمحبّة والرجاء". 
عرّضاً عن ماذا؟. ١‏ ل لي أن داش قل قلغا لا ستبير ا عدا مدا وداج 
فظيعة مذهلة؛ إلى إثبات هذه النقيشة على باب الجحيمة "أنا أيضا خلقتني المحثة 
الأبديّة": - على باب الفردوس المسيحي و"نعيمه الأبدي"[ [284] إِنّْا الأحقّ بأن 
يشي يُتبَت هو على الأرجح هكذا نقيشة نقيشية "أنا أيضا خلقتني الكراهية الأبديّة"- متى 
فرضنا أله مسوع أن تنتصب حقيقةٌ على باب أكذوبة! . ... إِذْ ماذا يكون ال: 

في هحذا فردوس؟ ... ربما بإمكاننا أن نحزره للتد؛ وهل لكك بن الانظيل 
أن نأخذ بشهادة سلطة لا يُستهان بها في هكذا أمور» نعني توماس الإكويني"؛ 
جره جلمد "إن المنقمين في مملكة السماء"؛ كذا يقول كحمّل 
وديع؛ "اشنا مهم أن يروا إلى آلا م المعذبين عسى أن يزيدهم ذلك نعيي”. 1 
أنْ المرء بريد أن بسع فى نرة أقرى» سينا عل لشان اب وكين مقف باو 

مسسيحيّيه عن المتع الفظة للمشاهد العمومية- ولكن لاذا؟ "ذلكم أن الابيان 
قد منحنا شيئا أكثر - كذا يقول؛» شيئا أكثر ة قوّة؛ وبفضل الخلاص تمثل 
نحت أمرنا مباهجٌ أخرى تماما؛ وبدلاً عن الرياضيين» نحن لدينا شهداؤنا؛ فإذا 
أردنا دماء فإذن لنا دمٌ المسيح. .. ولحكن أي شيء يننظرنا يوم رجعته وانتصاره!” - 
ا ا ادال ثمّة مشاهد أخرى: ذلك اليوم 
الآخرء الذي لا تنظره الأمم الوثنيّة وتأخذه سخريّء يوم هلك هذه الأمّة من 


1 - تبدو مملكة الرب بوصفها صيغة مقلوبة من الثأر الذي يقوم به الضعفاء ضدّ إرادة اقتدار 
الأقوياء. وذلك هو السياق الذي يتم فيه وصف الأقوياء بأتهم "أشرار" في مقابل "الخّرين" أي 
الضعفاء زالمظلومين. 

2 - معطم 1نء 

3 - صعطع1 

4 - قارن: المقالة 111» 10. وكذلك: ما وراء الخير والشرء 55 37 و129. 

5 - دانتي» الكوميديا الإلهية. الجحيم, النشيد الثالث. الأبيات 6-5. 

6 - هذه المرة الوحيدة التي أحال فيها نيتشه على توماس الإكويني. 

7 - باللاتيني في النصّ الأصلي: 


-601 كلهم 1115 ددا آلا رمتتطمغة صصقل مقصعمم اصتاطعل 1 تأوعاءمء مموع: صا توء 8 " 
4ر4 ,2 سآ ر[اآ .كمعهلهد كوك 76 ها جلا 7172671/476من) رققصطمط] خصتدد .]ن) . "لووعماو 


8 -]] 29 .ء ركتابمماءءوو3 1(6. 
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هد ا عرامك سرك برسم ا 
م دسي حم الحا ست 
لعا م له 

النار. حذلتكت الشعراع. ترتعد فرائسهم وليس ذلك أمام عحمة 5 
ومينوس”؛ بل أمام مححكمة المسيح! عندئذ» يحسن سماع التراجيديين؛ إذ أصواتهم 

[285] تصدح بشقائهم أعل فأعل (إذ تحسن أصواتهم بقدر ما يزدادون صياحا)»! 
را عتدكد نعرف الوزن وؤد جلت لقو سبهة من السار: وإنَّا عندئذ تحكون 
فرجة على سائق العربة يحمرٌ احمرارا في عجلة من طيب؛ وإِنَّا عندئذ يعكون تأمَل 
في المصارعين والرماة» وليس ذلك في المضمار وام في النار: على أنني ليس بي 
تشبع منه العين. " هوّذاء كرما قلت» ابن الحدّاد والبغيّة ( ك2 ما بل هد الرودسامدة 
هذه الإشارة التلمودية الشهيرة ة إلى أُمّ يسوع. يبن أن ترتوليان» بدءًا من هنا إِنَّا 
يقصد اليهود)7,. ومدنس السبتء والسامريّ ومملوك الجنّ. وهذأ الذي اشتريته 
مسن عوذاء ولاذي ضريتة بالعصا واليء ملطها في تفاتدت: مهس في ير وتعز. 
أن تدوس الراجلة على الطريق خسّاته. “افمن أجل أن ترى مكذا مشاهد» وحتى 
تفقتت ؟. ٠.‏ وعلى ذلك لوسر جامد لطر مر رريع لجار رون نازر 


1 - يعازمتال 

2 - اأسقصصة 3 طلآ 

1112015 - 3 

4 - جملة وضعها نيتشه بين قوسين. 

5 حفكل شرع عل كي كر أخملا يوت كلبداعلن ابعدياء « بجملة هذا الفصل 30 من 
كتاب ترتوليان "ضد التمثيل والمثلات' '» إذ كتب "1008" (أحياء) بدلا من "وووذ" (مرئتين). 
كأن نيتشه قد زاد من حدّة ما قاله ترتوليان في كره اليهود؟ وهذا أمر مجانب للحقيقة لأنّ ترتوليان 
لا يريد أن يمنح اليهود مشهدا لا يملون منه بل يريد على العكس من ذلك أن يراهم همء أكثر من 
الوثنيين» يتخبطون في ويلات الجحيم. 


6 - هخ اتحىع 1" 
7 - جملة وضعها نيتشه بين قوسين. 
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والمخيّلة. بقي أنّ هذه أشياء ما لاعين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر (9 ,2 .006 .1آ). وأغلب الظنّ عندي أنْها أمتع تع من السبيرت ولمدرّجين 
(الصضوف الأول والرابعة: أوحسيا قال أخرونه لسر حان السكوميدي متها 
والتراجيدي) وكل الملاعب,.''- م506 عهم: كذا كان مكتربا. 


1 


البح م مسرو ور او ساسا و 


1 - النص اللاتيني الكامل هو 
قناطته2860 عالذر دعتل تأعتلناز كتاتفعمعم اع كتتمسقلنا 116, واتعماءععم؟ 2115 امتذمعمنا5 سند عم" 
كتاع تمنتقط عمم 0 نا دعتلة )22611 كنالء غ0 اع مقادباء؟ تلباعع53 18ضقا تناع وتسلوعل ع1أثر قلطم ممص 
بااقلليضة ‏ آنالا ‏ ل«تممضبمع تلا لسمملة ‏ فتبر 0‏ أمزس«قه لنر()! ملنطقها النمماععمة عصتة عقن 
قثتاة 5أقم1 أع 0/6[ 50م1 متك ركتتأهة ناه تأمععة؟ متتطاعمء جز تبان نميه ومأهها أء غم ممماععم؟ 
0115 لع تستحممل دعدمننءع ددعم (,,) وعلزوع22م صعخ] إوعأمععوعمعع دم معطعمع) متسل مذ وناطتاوء] 
أوعادعءدعنو1! ومممتامسط0) مهم قتاطتامة لتاقم أمممعتوع53 قتسصةا؟ أومذ دين عاطكهتاعةج 
قاطتاهدمعةاأهمء هصن كتتد كتلسامءكتل تصددمء ومطمددمائطم 5م111 قعأمعامةة مع7 مهعم دمتر0 
هذ دمم أنه كه [لته غتنة مقصستصة قناطتتو أمقطعلهنة عتعصماععم ماعل لج لتطته كسحاتيو روعتمععءوة طيحي 
4 ,قأمهن/! 20 ععم نامقسطلقط8 20 دمم مقاتهم سدناظ إغمدطة ماله ممعبطتلععم 2عمم:مء هستاكل:م 
70 ام ك5 قنم 223 راطع نلبنة تلع مم23 دتههط عصحكا' إدعأصمائم لهم لقمدطاته تامعط© ةسام مط 30 
عطنم ز ممعدعا جعم مالسس دعم نم5 رتلمعء5م مدوم دع« مضاوتط عدن ر عتقاتمتفلقء 112م0:م قتاى ص (..) 
ركلأكفصسترع مذ همه تلصة لمع دم تعتازتزد عصنة ركمع طنج كبام هأ وغ مقا تدع تصتنة كنال هماءععم5 
5 05 20 متتلقم تنان نا ,ه170 مسذاع؟؟ 11105 طتعلتنان عصدن عم لمننو أكته ,هه لبعدز عموذ مذ ع5 
أئلة تقطة؟ رمتةء تل رو [لتوء 11" .غستدع ا «عووع0 اسبامتصمل متتس رعمعكممء «مانطم امن مسسءععمقدمه 
231 راأوء 1112 .قدعطقط متناتهممرع قل غع دعا لمقصة5 ,رماءتصادعل تأقططةة ,(..) قستلة عفضة تطوع ةنو 
6 26عن26 182 ع2 بالعنةماعل 5ناصة[ناارمط اع" تتطةء 0 عدقتاع ناقع؟ أن وأصتادع نام لءطياد معاصعع 15ل ممق 
الك 01م أطانا كتتحو اسه كبطناما غلا رقعاععم5 3ذلها ألآ ”.عسضسعععل2ع1 نان مقع صممرم متامعوع 5 
كناصء طقط مجدز عفقط معصتهم) غك 2 غتطمادعهدم عنواتلةرء انا قجد عل 5ملععع52 تنج «مأوعقنان أتلة أتاقدمء 
26 36نا0 رأطناد 1113 0103113 ممتدعاءن) .8غ2]8ع2265مع2 عألمفمتعة نص ماتسلم؟ ملم “رمم ملمستحمةلمناو 
أ معنك لم02 (9 ,2 .00 .1) ؟ أمتحعلسصععقة متمتصسوط جمء متععه اتلتفيتة كتعتنة ععم 1014 مامه 
”.26058جع 54016 تستمرم غء (..) دع نلو عناوةنانا 


2 - باللاتينية في النص: "بالإيمان". 

3 - قارن: الفجر؛ 5 205؛ ما وراء الخير والشر 55 46: 2 5, 10195 25؛ المسيح المضادٌ 55 
27-4. 

4 - يعني قيمة "الخيّر والشرير": التمييز الذي اخترعه الاضطغان وحوّله الكاهن إلى أخلاق 
للعبيد. . وعلينا أن نبصر هنا بالتراتب الذي يلمح إليه نيتشه : أن قيمة"الكريم واللئيم" هي الأولى 
والمؤسسة؛ أمّا ة قيمة "الخبّر والشرير" فهي تابعة ومشتقة. 
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قد رجح ميزانها منذ أمدء فنحن لا زلنا إلى الآن لا نعدم أماكن حيث الصراع 
تيت در ضر ةلز .بل للمرء أن يقول إن في غضون ذلحك 
ما فتى يُدفع به أعلى فأعلى على الدوام؛ فصار بذلحت أشد عمقا وأثرى روحاً: 
على الدوام: بحيث [286] إِنّهِ ليس ثقة ثقة اليوة؛ على الأرجحء من أمارة فاصلة علي 
"الطبيعة العليا”؛ على الطبيعة الأقرب إلى الروح” مثل أن يكون المرء منقس) 
على نفسه في ذلك المعنى وعلى الحقيقة ساحة وغَى لتلكم الأضداد. وَإِنّ رمز 
هذا الصراع؛ مكتوبا بخط ظل إلى حدّ الآن مقروة! على مدى تاريخ البشر 
برمته» إنما اسمه "روما ضدٌ مبوداء يبودا ضدٌ روما": - لم يوجد إلى الآن حدتُ 
أعظمٌ من هذا الصراع؛ هذا الإشكال* هذا التناقض المميت. شعرت روما أنّ 
في اليهودق شيا مثل عحكس الطبيعة ذإتهاء ثسيئا من قبيل المسخ الذي هو لها 
ضديهٌ؛ وفي روما اعثّبر اليهوديٌ كائناً "ثبتت إداشه' بحره الجنس البشري في 
جملته"»: عن حقٌ» بقدر ما يحكون للمرء الحقٌ في أن يعقد خلاصٌ الجنس البشريّ 
ومستقبله على الغلبة غير المشروطة للقيم الأرستقراطية» للقيم الرومانية” ٠‏ فيم شعر 
اليهود إزاء روما؟ للمرء أن يحزر ذلحك من ألف أمارة وأمارة؛ سوى أنه يكفي 
أن يضع في البال مسفر يوحنا عن رؤيا تهاية العام؟» تلت الأكثر استيحاشا من 
كل ثورات النفس التي دُوّنتء التي يحملها الثأر عبء! على الضمير. (بقي أنه 
على المرء ألا يسيء تقدير الانّساق العميق للغرائز المسيحيّة إِذْ ستجلت كتاب 
الكراهية هذا باسم حواري" المحبّة خصتصاًء هو عينه الذي خضته بذلك 
الإنجيل المفعم محبَةٌ وحماسّة-: هاهنا يوجد شيءٌ من الحقيقة» مهما كان حجم 
1 - عمو ناداع8 
2 - ”عنطدلك عوعطقط" عذل 
3 - وعم تاواء8 
4 - عدن[ اعاوعع 11:2 
5 - اجو/نارعننا 
6 - قارن: تاسيت (عا18)) الحوليات 2307 44. 
7 - هي معركة بين شعوب الاضطغان التي أقامت قوَّءها على إفراغ نفسها من الحياة ووهبتها إلى 
"إله" ليس من هذا العالى وأهل الفعل الذين يريدون إثبات شكل الحياة الذي بحوزتهم كنمط من 
إرادة الانتماء الفظيع والفذ إلى مستطاع أنفسهم الأقصى على الأرض أي الاقتدار المحض كنوع 
جدري من الراءة والصيحة الكبرى . التقابل بين اليهود والرومان هو تأويلي إذن ونفساني وليس 
تاريخيا أو سياسيا. قارن: المسيح المضاد, 58 25-24. 
8 - عومتلهعامكة عنل 
9 - ممعم سنال عل 
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التزييف الأدبي ضروريًا من أجل همكذا غاية.) لقد كان الرومان هم الأقوياء 
والنبلاء كما لم يكن أبدا أقوى وأنبل على الأرض إلى حدّ الآن» ولا خطر 
أبدا على نائم حلم؛ كل بقية باقية منهم» كل نقيشة تسترق اللبّء شريطة أن 
نحرز ما حان فيها منقوشاء أمَا اليهود فإِنّْا كانوا ذلك الشعب من الكهان؛ 
شعب الاضطغان 'ع6ءمء1اءء»ه عوم الذي تسككه عبقريّة أخلاقية -شعبيّة بلا 
مثيل: فحست المرء أن يقارن الشعوب التي لها مواهب مجانسة» مع اليهود. من 
غيل الصبيين أو الالدان» محى ينقد ما الذي نمه الأول وما الذي هي الخامسة 
من الذي منهما [287] انتصر مؤقتء روما أم يهودا؟ بيد أنه ليس ثمّة أدنى قحك: 
فلننظر أمام من يرحكع الناس اليوم في روما ذاتهاء حكما أمام جوهر القيم العليا- 
وليس في روما فحسبء بل يكاد يكون ذلك على نصف الأرضء حيثم| أصبح 
الإنسان داجنة2 أ سيك أن يصبح داجنأء - أمام ثلاثة يود كا نعلم؛ ويبوديّة 
(أمام يسوع الناصرة» والصياد بطرس والحائتك بولس وأءَ م المسقى يسوع. المسماة 
مريم). إن هذا لأمرّ عُجاب: إن روما ولا ريبَ قد غلبت. أجل, كان ثمّة في 
عصر النهضة صحوةٌ رائعةٌ مهيبةٌ للمثل الأعلى الكلاسيكي: لذلك النحو 

من التقويم النبيل لحكل شيء: إن روما بذاتها تمرّحكت. كمن يستفيق من 
موت ظاهرء تحت ثقل روما الجديدة المهرّدة“ التي بُنيت عليهاء ترنو في منظر 

معبد” يلقي بضلاله على المعمورة* ويسمّى "كنيسة”: لحكنّ بودا سرعان ما 
أخذت تنتصر مرة أخرى بفضل تلمك الشاكلة من حركة الاضطغان (الأمانية 
والانجليزية) التي يعود أساسها إلى الرعاع”. التي نسمّيها الإصلاح” » بالإضافة إلى 


1 - بالفرنسية في النص الألماني: "بامتياز". 

2 - لقطةج 

3 - علينا أن نأخذ هذا اللفظ بشكل موجب وحاسم: "كلاسيكي' ' هو كل تقويم نشط أعطى 
سلما لقيم الحياة على الأرض» فهو إذن من اختراع النبلاء. كلاسيكي هو ما يخلق إرادة اقتدار 
ويسنّ إثباتا كبيرا للحياة. 

4 - اواوتة0ناز 

5028086 - 5 

6 - طعكتمع مسسكلة 

7 - المقصود هو النهضة الإيطالية وخاصة شخصية سيزار بورجيا السياسى ورجل الحرب الكبير 
ابن البابا الكسندر السادس. انظر: ما وراء الخير والشر» 5 197 حيث يُقدّم بوصفه نموذجا على 
الوحش الكاسر النبيل الطافح بالقوى الحية؛ وكذلك المسيح المضاد, 15 6. 

8 - القطاعطةقم 

9 - قارن: المعرفة المرحة؛ 5 358. - ينتصر نيتشه ى) هو منتظر للنهضة الإيطالية (الفن والنزعة 
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ما كان ينبغي أن ينجم عنهاء من ترميم' الكيف ‏ رجدات ترم الصبيه 
المتائريلرويا القديمة. وفي معنى أحكثر حسراً وأحكثر عمقاً من ذي قبل؛ عادت 
يبودا مرة أخرىء مع الثورة الفرنسية» إلى الانتصار على المثل الأعلى القديم: فإذا 
بالتبال السيامسية الأخيرة التي سعانت توجد في أورويا نبالة لقرنين السابع عشر 
والثامن عشر الفرنسيينء تنهار تحت غرائز الاضطغان الشعبيّة؛*- لم يحدث أبدا 
أن سمِعَ على الأرض تبليلٌ أكيرٌ وتحمس أكثر صخباً! صحبح أنه أثناء ذلحك 
قد حدث الأمر الجلل الذي لا يمحكن أن يُتَظر: أنّ المثل الأعلى القديم ذاته قد 
برز لحم ودماة وفي بهاء ء لم يُسمع بمثله» على مرأى الإنسانية وضميرهاء - ومرة 
أخرى» ولحكن بشكل أقوى وأبسط وأنفذ من أيّ وقت مضىء وفي وجه الرهان* 
الحاذب للاضطغان على فضل الأغلبيّة» في وجه إرادة الخط من الانسنان وإهانته 
وتوطئته؟ [288] وانحداره وغروبه؛ درّى الرهان المعاحكس: المهيب والبهيج على 
فضل الأقليّة! وكما آخر سهم نحو السبيل الأخرى ظهر نابليون» ذلك الإنسان 
الأحثر فرادةً وآ : خر المواليد من جنسه؛ متى وُجدوا أصلاء وفي جعبته مشكل 
المثل الأعلى النبيل في ذاته» ةدك وعلى المرء أن يقدثز جيداً ف مشكل هر: 
نابليون؟»؛ هذه التأليفة من اللا- -إنسان وما فوق الإنسان”... 


00 وثقافة الجمال وتبذيب الروح) ضدٌّ الإصلاح الديني (لوثر ا الضمير). الأول 
حياء للقيم الأرستقراطية؛ في حين أن الثاني ضرب من تَرّد العبيد في الأخلاق: إعادة محورة 

0 حول الشعور بالذنب وقياس إرادة الاقتدار بواسطة تقنية الاضطغان. 

1 - عوسسطاعاومع طجعلع18/1 

2 - من المهمٌ أن نعرف التقابل الذي يقيمه نيتشه بين روسو (الذي نعته نيتشه ذات مرة بأنّه "أوّل 

إنسان حديث, مثالي وسوقي ' ورمز للثورة الفرنسية بوصفها ثورة العبيد في الأزمنة الحديثة) 

وفولتير (الذي يصفه نيتشه بأنّهِ "سيّد كبير للعقل" ومناضل ضد سلطة الكنيسة) . قارن: الفحرء 

تصدير 5 3: أفول الأعتنام» "تسكعات غير موافقة للعصر" 5 48؛ هذا هو الإنسان» فصل 

"إنساني» مفرط في إنسانيته". 

3 - ءا 

4 - 1228ا05آ 

5 - ع تنتطعاع اوونتظ 

6 - قارن: الفجر, 5 245. 

7- "اللأإنسان" في معنى الغول الجبار. أمّا "ما فوق الإنسان" فلا يعني طورا يتخطى أفق البشر 

(كالملائكة أو الفضائيين) بل أقصى مستطاع الطبيعة الإنسانية» والتي لا نستعمل منها إلآّ الطبقة 

الكسولة : الإنسان الأخلاقي الذي سئم من الحياة .ولايملك نيتشه مثالا واحدا على مافوق الإنسان 

بل هو يتمثّل له بشخصيات عدة من قبيل نابليون ولكن أيضا ستوندال وشكسبير وبورجيا... 
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هال ول !لحك اديه والقق ؟ هل أن هذا التضاد العظيم بين المثل العليا قد 
وضع بذلك لمعه له إلى الأبد؟ أم أنه قد أجل» قد أَجَلٍ إلى أمد بعيد؟ . . ألايجب 
أن تندلمع يوماً ما شرارةٌ من الحريق القديم؛ أكثر رعباًء وأُعدلما إعدادا طويلا؟ 
أفضل من ذلك : : ألا يجدر بنا أن نتمتى ذلك بكلّ قوانا؟ بل أن نريد ذلك؟ بل 
أن نفرض ذلك*:؟.. .. من بدأ عند هذا الموضع يشغل فحكره؛ مثل قرّائي؛ بالذهاب 
في هذا التفكير قدماًء سوف يصعب عليه أن يبلغ تهايته قريبا» - إلا أئها علّة كافية 
عندي كي أبلغ إلى النهاية» متى فرضنا أنه قد صار مفهوما كفايةٌ منذ أمد طويل ماذا 
أريد ماذا أريد على وجه الدقّة بهذا الرهان الخطير, الذي جسّشدته في كتابي الأخير: 
"ماوراء الخير والشر"... وذلك لا يعني على الأقلّ "ما وراء الكرم واللؤم”,- 


تنبيه. أن أنتهز الفرصة التي وقّرتها هذه المقالة, كي أعبّر علنا وبشحكل رسمي عن أمنية م 
ا ب 0 : ألا وهي أنه قد يجب على أيّة كلية فلسفة أن 
تنال السبق؛ عبر سلسلة من المناظرات الأكاديمية؛ في تشجيع الدراسات في تاريخ الأخلاق: - 
ولعل هذا الحكتاب يصلح أن يكون دفعا قويًا نحو هكذا وجهة. ربّ إمكانية قد نقترح لها 
السؤال التالي» الذي يستحق عناية فقهاء [289] اللغة والمؤرخين كما علماء الفلسفة الحقيقيين: 

"أي أي إشارات يوفرها علم اللغة» والبحث الاشتقافي* على الخصوص. بالنسبة إلى تاريخ تطوّر 
المفهومات الأخلاقية؟" 

- أقا من غير هذه الجهة فمن الواجب أيضا أن نظفر بمشاركة الفزيولوجيين 
والأطباء في هذه المسائل (المتعلقة بقيمة التقوبييات السارية إلى حدّ الآن؟): على أَنّه 
قد يمكن أن نذر فللاسفة المهنة ا الحالة الخاصة أيضاء مقام الشفعاء 


1 - باللاتيني في النص: "جانبا" 

2 - قارن: المعرفة المرحة؛ 8 47 . "إن أحفادنا سيكون لهم توحخش أصيل وليس فقط توخش 

انعدام ثقافة الأشكال". 

3 - “اطععاطء5 هن غ01 مه؟ وازعومع[“- اعتمدنا هنا الاسم وليس الصفة. "الكرم واللوم 7 
وليس "الكريم واللئيم" لأنْ الألمانية تسمح بذلك. فكثيرا ما تحوّل الصفة إلى اسم عام. وذلك 
تناظرا مع عنوان كتاب "ما وراء الوح و " ما وراء الخبّر 
واري بل للك كان أولى وأحرى 

4 - طءذاع 0 1أمممبواء 

5 - قارن: ما جاء في الفقرة 6 من التصدير عن البحث الجئيالوجي. 
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والوسطاء؛ بعد إذ يكونوا قد أفلحوا بالحكلّية في تحويل العلاقة؛ التي هي في أصلها 
جد هشّة وجدٌ مريبة ما بين الفلسفة والفزيولوجيا والطب. إلى تبادل صدوق وخصيب. 
وفي واقع الأمر فإنّ حكلّ لوحات القيم؛ حل يبي هبك" التي عرفا النارلخ 
والبحث الإتنولوجي. إِنّا تحتاج قبل إلى إيضاح وتفسير* فزيولوجيء وعلى الأرجح 
قبل الحاجة إلى تفسير نفساني؛ كلها تننظر حذلك نقدا من جهة العلوم الطبية. 
إن السوال: ما قيمة لوحة القيم أوا "الأخلاق' ' هذه أوتلك؟ إِنّْا شأنه أن يُطرح حت 
منظورات شتّى؛ فلا يقدر المرء بخاصة أن يفحكح: [السؤال] "قيمة : ماذا؟” بتكل 
دقيق حفاية. شىء ماء مثلاء له قيمة لا تكذبها العين فيها يخصّ أكرر قدرة ممكنة 
على الاستمرار يملحكها عرق قوميّ ما (أو زيادة قوى تأقلمه مع مناخ معيّن أو بقاء 
العدد الأحكر)؛ لن تكون له عين القيمة» متى تعلق الأمر بتشكيل نمط أكثر 
قوة. إن صالح الأغلبيّة وصالح الأقليّة إِنّ) هما زاويتان تقويميتان متبايتتان: أن يؤخذ 
الأوّل منها بوصفه في ذاته هو التقويم الأسمى؛ ذلك ما ندعه لسذاجة علماء الحياة 
الانجليز... كل العلوم إِنّ) شأنها منذ الآن أن تبت المهمّة المستقبليّة للفيلسوف: 
عندما نفهم هكذا مهئّة بأنّ على الفيلسوف أن يحل مشكل القيمة. أنّ عليه أن يعن 


تراتب القيم.- 


1 - إشارة إلى الوصايا الموسوية كه) هي مصاغة في الألماني في العربية مثلا هي تُصاعْ من دون فعل "يجب 
عليك"؛ بل في صيغة أمر: "لا تقتل!" وليس " يجب عليك ألا تقتل" ( صعاة] غطءنه 4وااهة ناك). 


2 - مداع كته 
3 - صعوء21 1151222106 


2-4 رجور طاجزع بي 
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[291] 
القالة الثانية 
"الذنئب” "الضمير المعذب" وما جانس ذلك؛ 
1. 


أن نربي : حيوانا يحقَ له أن يعد الوعود”- أليس ذلك تحديداً هو تلكم المهقهُ 
الفارقةٌ ذاتهاء التي وضعتها الطبيعة لنفسها فيا يتعلق بالإنسان؟ أليس ذلك هو 
الشكل المخصوص للإنسان؟ . ٠.‏ أما أن هذا الشكل قو كي د : 
فذلك ما ينبغي أن يظهر بأكثر مدعاة للعجب عند من* يعرف كيف يقدّر حقٌ 
قدرها القوة الناعلة عجقيا: قوة النسيان”. فليس النسيان مجرّد “عداعمعمة وثى كما 
يعتقد السطحيون. بل بالحريّ هو ملكة ردع” فاعلة» موجبة بأدقٌ معنى الكلمة؛ 


1 - بالمعنى الجنيالوجي أي كل ما هو صادر عن "الجنس" القيمي الذي أنتج ظواهر الضمير» 
باعتبارها جنسا أخلاقيا واحدا. 

2 - علينا أن نأخذ "التربية" ( ع]ط62110) في معنى "تربية الحيوان" وليس التربية في دلالتها 
الحديثة. - ومن المفيد أن نعرف ثراء اللفظة في الألمانية: إذ تشير مهداط210 إلى التربية في معنى 
التأديب الذي يحمل النفس عل التبثّل والتحشّم والعصمة؛ ولا تخلو من الضرب والعقوبة. 
والطريف أنْ نيتشه ينسب هذه المهمة إلى الطبيعة: هي التي ربّت الحيوان البشري؛ ولكن أيضا 
رسمت النهج المناسب لتربيته. را: التصدير» 00.68 

3 - 47 «منأءه زوه 085. يستعمل نيتشه هنا صيغة "مع1نال " مستغلاً كونها تحتوي على أكثر 
من معنى: 1. يحتاج؛ و2. يجوز له ويُسمح له ويحقّ له ؛ ومن ثم 3. بإمكانه أن ( يعد) ويقدر 
ويستطيع . بحيث أنْ الإمكان هو ناجم عن حقّ هو بدوره ناجم عن أحقّية أو أهلية تؤدي إلى 
صماح وجواز وتسويغ. 

4 - ورءآ[ 

5 - انمع موي11 

6 - باللاتينية في النص الأصلي: "قوة عطالة". 


7 - عم 61120 1211211118517ع 11 
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وإليها علينا أن نعز و أن ما نعيشه فحسبء مانجرّبه ما نمتضّه في دواخلناء هو 
في حالة الحضم' (وحقيق بالمرء أن يسميه "الحضم بالنفس”)» ليس أكثر بروزا في 
الوعي من السيرورة ذات الثنايا الألف, التي بها يجري غذاؤنا الجسديء ما قد يسمّى 
"الالتهام بالجسد”, فأن نصدٌ لبعض الوقت أبواب الوعي ونوافذه؛ أن نظلٌ في فسحة 
من الصخب والعراك الذي يعتور العام السفلٍ لأعضائناء مع وضدّ بعضها قليل 
من الصمت». قليلٍ من ال *252: 2أناطة» حتى ينتفسح المكان مرة ة أخرى للجديد» 
وقبلاً لوظائف وموظفين أكثر نبلاًء للتدبير'و التكهّن والتقدير (وذلكت أنّ جهازنا 
العضوي مهيأ بشكل أوليغارئي“)- تلحكم هي. كما قلناء فائدة النسيان النشطء 
حارس الباب[292] بوجه ماء حافظ النظام النفسي والدعة واللياقة: بذلك قد نرى 
للتوّ بأ وجه ليس يمحكن أن يكون ثمّة سعادة ولا صفاء ولا رجاء ولا فخار ولا 
حاضر من دون نسيان. أننا الإنسان الذي صار فيه هذا النحو من جهاز الردع معطبا 
أو معلقاء فنا شأنه أن يُقارن مع مصاب بعسر الحضم (وليس أن يُقارّن فحسب-)» 
فهو لن "يفرغ” من أيٍّ شيء... هذا الحيوان النشاء ضرورةً» الذي يمثّل النسيان عنده 
َو شكلا من الصحّة المنيعة؛ ما لبث أن استنبت لنفسه ملكة مضادّة, ذاكرة 
بعونبا يتم في حالات معيّنة» تعليقٌ النسيان؛ - نعني في الحالات التي يجب فيها أن 
تُوعَد الوعود: فليس ذلك أبدا مجرّد ضرب منفعل من عدم-إمكانية- -التخلّصة من 
انطباع انتقش فينا مرة» ولا مجرّد سوء هضم لكلمة سبقت منّا فصرنا لها رهنّاء بل هو 
1 -ع تاتانتهلجء 17 
2 - “ع دنااعودع امنظ'. يئحت نيتشه هنا مصدرا من لفظة "56616 016" - النفس. ومن ثم 
يكون المعنى الحرفي هو "التنفيس" حيث المقصود هو إذابة الطعام وصهره في النفس. - وذلك 
أسوة؛ ىا سترى بعد قليل» بمصدر 000 - الذي يوجد فعل له في الألمانية هو 
"مع طلء 1ع ناماع" من لفظة "طنع.آ 2ع" - الجسد أو اللحم» والذي يعني معنى لافتا هنا هو 


"التهم" و"تناول" و و"'ضمٌ إليه" . والمهم هو الإبصار بطريقة نيتشه في تفسير عمل الدوافع والغرائز 
كأنها إوالية فزيولوجية. قا: المقالة 111) 8 16. 


3 - وصتاطاء1جع امن - في معنى "التجسيد" أو "المرج بالجسد". وهنا يراوح نيتشه بين معنى 
"الالتهام" ومعنى "المزج بالجسد". 

4 - باللاتينية في النص: "الصفحة البيضاء". 

5 - بالمعنى السيامى ( هع5ع :ه16 035 ) . 

6- 1 أي حكم القلة. 

7 - “وتاءع1" 


8 - مسعصصقع!- معلعه و10 -معل»ع اوتا طء 1لا مصاع 


52 


في جنيالوجيا الأخلاق 


ضرب نشط من عدم-إرادة-التخلص' ؛ إرادة دائمة لما أريد ذات مرة» ضرب حقيقيٌ 
من ذاكرة الإرادة: بحيث إِنّْه ما بين "أنا أريد”؛ "أنا سأفعل' ' الأصلٍ وتفجر الإرادة. 
أي فعلهاء قد يمحكن دونما حرج أن يتخلل عالم من الأشياء الجديدة الغريبة والأحوال 
بل والأفعال الإرادية؛ وذلحك من دون أن تنقطع تلحكم السلسلة الطويلة من الإرادة. 
ولكن كم ب يفترض ذلحك من أشياء! كم كان ينبغي على الإنسان» حتى يبلغ به 
الأمر أن يتصرّف في الممستقبل سلفاً. أن يتعلم أؤلاً كيف يفصل ما يحدث بالضرورة 
ع] يكون عرضا أن يفككر بالأسباب» أن يرى إلى البعيد كاأنّ) هو قريب وأن 
يأخذه اسستباقاء أن يحدّد يقيناً ما الهدف وما الوسيلة له وعلى العموم أن يحسب وأن 
يختسب- - كم كان ينبغي على الإنسان ذاته أن يصبح قبل قابلااللحساب”, منتظرأ 
خاضعا للضرورة حتى بالنظر إلى تَثّله الخاص عن ذات نفسه؛ بحيث يستطيع في 
النهاية» كا يفعل كائنٌ يعدٌة: أن يكفل نفسه بوصفه مستقبلاً! 


]293[ 
.2 


هوذا التاريخ الطويل لنشأةة المسؤولية. إن مهة تربية حيوان يحقّ له أن يعد الوعود. 
نما تتضمّن في ذاعهاء كم تُصوّر ذلك قبل شرطاً لا وتهيئئّة؛ المهمّة الأقرب منهاء 
ألا وهي أن نجعل الإنسانٌ» رأساً ولخد معن ميروريا" عل ودر وأسد عيذ 
سين متماثلين» مطابقا للقاعدة» وبالتالي قابلا للحساب والتوقّع. إِنّ العمل المهيب لما 
كنت قد سنيته "أخلاق العادات والتقاليد” (قارن: الفجر ص 7؛ 13» 7)16- العمل 
الحقيقي للإنسان على ذات نفسه أثناء المدة الطولى للنوع البشري؛ ذلك العمل قبل 
التاريجي. إِنْ) يبجد هاهنا معناهه وتبريره الأقوى» وذلك مهم كان له من صلادة 


1 - وااو دعلعع بحوه1- جع لع را غطء :]ا مزع 

2 - بمابوراءمهة 

3 - ع0 سعطعع مومع ا وز 

4 - السبماء 11 

5 - فلم 2000. لفظة ساقطة في ترجمة غاليهار 1 61:197. 
6 - “عاازة عل تع عاط 5111" 

7 - هذه الإحالة تقابل: الفجرء الفقرات 29 214 16. 
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وطغيان وتبلّد وخبل: لقد ججعل الإنسان عن طريق أخسلاق العادات والتقاليد وجبّة' 
المجتمع قابلا فعلاً للحساب والتوقّع. فإذا وضعنا أنفسنا على الضدّ من ذلك في خاتمة 
هذا المسار المهيب» هاهنا حيث آنت الشجرة؛ في نهاية المطاف» أكلهاء حيث كشف 
المجتممُ"وكشفت أخلاقٌ عاداته وتقاليده آخر المطاف. في وضح النهارء عن الأمر 
الذي من أجله: لم يكن كل ذلك إلا محض وسيلة: فإنّ ما نجده بمثابة الثمرة اليانعة 
لتلكم الشجرة هو الفرد الرئيس»؛ الذي لا يشبه إل نفسه. الذي تخلّص مرة أخرى 
من أخلاق العادات والتقاليد. الفرد المستقلٌ'فوق الأخلاقي» (إذْ "مستقل" و"أخلاقي" 
يتنافيان”7)» وباختصار الإنسان ذو الإرادة الخاصة» غير التابعة لنيء» الطويلة الأمدى 
الذي بإمحكائه أنيعد- وفيه وعيٌ فختور, نابض في عضلاته جميعا بعكلٌ م أحرزه 
هناك في آخر الأمر وما صار فيه لحأ ودم» وعيّ حقيقيّ بالقدرة وبالحريّة» شعورٌ 
باكتال الإنسان بعامة, هذا الذي أصبح 15 الذي بإمكانه وفعلا أن يعد الوعود؛ هذا 
السيّد” ذو الإرادة الحرّة» هذا الرئيس 1!- - كيف يمككنه ألا يعرف أيّ فضل له بذلك 
على كل ما ليس بإمكانه أن يعد الوعود ولا أن يحكون لنفسه ضامنا وكفيلاء 8 
من الثقة» أيِ قدر م الخحوف؛ أ قدر من الاحترام» يبعئه في النفوس- هو [294] 
7 بر" الجكدم الثلاثة طرا- وكيف أنه هذه السيادة على النفس؛ هو بالضرورة 
- قد أوتّ السيادةً على تصاريف الأحوالء على الطبيعة وكلّ المخلوقات التي 
إرادتها أقصر شأواً وأوهى موثقاً؟ كذا الإنسان "الح" المالحك ' لإرادة طويلة الأناة 


1 - عكاعة زووصة2 016. بالمعنى الشائع "قميص المجانين". 

2 - قاع 500 عزل 

3 - نهملل 

4 - مس1 1716ه لام 088 

211602016 - 5 

6 - طء11فه:وطانا. ينبغي أخذ هذا النحت الخاص بلغة نيتشه بواسطة حرف "فوق" كما رأينا 
سابقا عبارة "ما فوق الإنسان" (المقالة الأولى؛ الفقرة 16). "الفوقية" في القيم موقف أرستقراطي 
وليس دلالة على المفارق بالمعنى الديني. 

7 - اعتراض مباشر على فرضية كانط حول بناء الأخلاق على "الأتونوميا" أو الاستقلال بالنفس. 
8 - القططاع1 

9 - عع ع0 

0 - طنهجع17ا50 062 


1 - ععطقطم]آ ععل 


في جنيالوجيا الأخلاق 


لا تنكحسر إِنّْ) بهد في ذا الملك' أيضا مقياس القيم الذي يخصّه: إِذْ يمدّ بصره إلى 
الآخرين انطلاقا من ذات نفسه. فإذا هو لا يفعل إلا أن نجل أو يزدري؛ وكا أنه نجل 
بالضرورة نظراءه» الأقوياء وأهل الثقة (الذين بامكانهم أن يَعدوا الوعود)؛ - نعني 
كل أمزئ بعد مل شلطانه وعدا قبلة ناذثاء طويل الأناق يضق ينقد يحتزء إذا 
وئق» ذاك الذي كلامه شيء” يُعوّل عليه» من أجل أنه يعرف أنه قويّ كفاية كي 
يفي به ولو على الضدّ من الحادئات» ولو "على الضدٌ من القدر" -: كذلك بالضرورة 
سيكون على قدم وأهبة لركل الكلاب الهزيلة» الي تعد من دون حق»؛ مشرعًا 
عصاهعلى الحذّاب الذي يخلف قوله؛ في عين اللحظة التي يكون فيها على فمه. 
إن المعرفة الفخور بالميزة الخارقة للمسؤولية» والوعيّ بهذه ال حرية النادرة» هذا الاقتدار 
على الذات والقدر قد تغلغل لديه في أعمق أعاقه وصار غريزةٌ» غريزةً غالبة: كيف 
سيسمّى هذه الغريزة الغالبة» متى فرضنا أَنّ لديه حاجة إلى كلمة لقول ذلك ؟ بيد 
الل 3 تين امك تود رن ل ولعو وف عقني ل 


3 


ضميره؟. من اللمسكن سلفاً أن نحرز أن مفهوم "الضمير"؛ الذي ذلتقي به هنا في 
هيئته العلياء د تنزع إلى حدّ الغرابة؛ إِنَّا له بعدٌ وراءه تاريخ وتحَول-في-الشكل” 


1 - جانوعظ ع0 

2 - وقةسمتطامع 187 

3 - العبارة هي: "أطعاع 1177011 ماءة 06" - بالمعنى الحرني: "الذي يعطي كلمتّه". غير أن هذه 
صياغة غربية» معناها عندنا: "وعد الحرٌ دين" . فمن يعد يصير لوعده عبداً . ومن يقول شيئا وعداً 
ويفي به: الوفاء كضرب من العطاء. 

4 مهال بد 5ع عصطه 

5 - ألطعقصط غره/8آ منعة ععل 

6 - اسع ههل. هذا مصطلح حاسم في هذه المقالة: الضمير (وهذه العبارة م تستعمل ف 
العربية بهذا امعنى إلا ني الفصاحة المعاصرة المرتبطة باللغات الأوروبية) هو منبع الشعور بالإلزام 
الأخلاقي. . وينبغي عّييزه جيّدا عن "0:1داكوداس»8 025" الذي ب يعني "الوعي" وهو ما تعرضناله قبل 
قليل. الضمير هو نمط أخلاقي من "المعرفة" المستبطنة في شكل شعور بالواجبء ومن ثمّ بالإثم 
أو بالراحة أو بالنقاء أو بالشقاء... هو "كوجيطو" الأخلاق. 


7 - مد الصة ع لا حيوره"]1 
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طويل. أن يحقٌ' للمرء أن يحكفل نفسه'؛ وبفخر ومن ثم أن يحقّ له أن يقول نعم' 
لذات نفس ه[295)] ]- هو كما قيل؛ تمر 5 ياز نع بيد أنه أيضا ثمرٌ متأخر: - كم كان 
بتي عل هذا حمر أن يل محأنا عل الشجر ذا ور ورصن أطول طية فر ما 
كان ثقّة شي يُرى عن هكذا ثمر أبداً- - ما كان لأحد أن يعد به وإنْ كان كل 
شيء على الشجرة قد مُبَى له وكان نحوه بالذات يربو!- -"حيف ز نصنع للحيوان 
شري ذاسكرة؛ محيف نطبع عل هذا الذهن الؤقت. الذي هو في شعار مه ثم ولي 
بعضه هاذء على هذا الندسيان المتجسد؛ شيئاً على نحو بحيث يبقى حاضر؟". .. هذا 
الشكل السحيق القدم هوء كما يمكن للمرء ٠‏ أن يخمن» لم يحل رأسا عبر الأجوبة 
والوسائل الناعمة؛ ب بل ربّها لم يكن ثة شيءٌ أكثر إخافة وإيحاشا في ما قبل تاريخ 
الإنسان برمّته؛ من تقنية الذاكرة. "ب يسِمٌ المرءٌ شيئاًء حتى يبقى محفورا في الذاكرة: 
فوحده ما لا يكفٌ عن إيلامناء يظلّ في الذاكرة"-إِنّ ذا هو المبدأ الرئيسي في علم 
النفس الأقدم تماما (ومع الأسف الأطول باعا) على الأرض. بل قد يممكن للمرء 
أن يفول إنّه حيثا لا يزال على الأرض إلى الآن أتبةٌ وجنّد وسرٌّ وألوان قائمة في حياة 
إنسان أو شعب ثمّة شيء من الرعب يغرك أشره'» ذاك الذي به قبل في حكل 
مكان على الأرض كانت تُوعَد وعودٌ وتُؤخذ رهونٌ وتقطع عهوة: نه المافي؛ 
الماضي الأطول مدى؛ الأعمق غوراء الأشدّ غلظة» ينفث فينا ويطفح من تحتناء عندما 
تأحذ الأمر احنا”. إذ لا يجري الأمر أبداً من دون دم واستشهاد *وتفيجية مت راق 
الإنسان ضرورةً في أن يصنع له ذاكرة؛ إن التضحيات والنذور الأكثر هولا (ومن 
ذلك نذر الولد البكر)؛ والتشويهات الأشد فظاظة ( (مثل الإخصاء). والأشكال 
الطقوسية الأكثر فظاعة لكل الشعائر الدينية (وكل الأديان إِنَّ)ا هى في أساسها 
الدفين منظومة من الفظاعات)- كل ذلك ينبع في أصله من تلك الغريزة التي 
حدست في الألم أقدر وسيلة على تقوية الذاكرة". وبمعنى ما فإنّ التشة إن 


1 - صع 1 نل 

2 - 535611 أنا8 

3 -:500 0ل 

4 - ع/:«اءماه:67:طلة. قارين تقوية الذاكرة. 
- ورم ]17س: :710/1 

6 - ماع ا حة 1/1 

7 - عاتحامطيع صكلط ذل 


8 - عاتاععاوه ع نل 
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يعن إل هذا لضان الدعيي أن تجكل يعض الأنعخار لا نح جامرة أبن وليناة 
عصيّة على النسيان, "ثابتة": وذلك مبدف [296] تنويم النظام العصبي ا والذهني عبر 
هذه "الأفكار الثابتة" - ونا طرائق الحياة وأ خاطها النُسكيّة وسائل من أجل أن 
نخلص هذه الأفكار من التنافس مع الأفكار الأخرى بدا أجل أن نجعلها 
ل كار . وبقدر ما تحكون الإنسانيّة سيّئة "عا لى صعيد الذاكرة '» بقدر ما يكون 
وجه تقاليدها أشدّ رعباً على الدوام؛ وإنّ صرامة الم الجنائية نما تمنحنا خخاصّة 
مقياساً لمدى العناء الذي تجشّمته حتى تظفر بالنصر على النسيان» وبي على بعض 
المقتضيات البدائية للعيش مع ضمن اجتماع ماء حاضرةٌ لدى عبيد اللحظة؛ عبيد 
الطوى والرغبة. نحن الألمان؛ لا نعتبر أنفسنا من دون شحك شعباً فا قامي القلب» 
أوحتى مستهترا غافلا عن غد؛ ولحكن لينظر المرء فقط في نُظمنا الجنائية القديمة 
حتى يدرت مدى العناء الذي تهِنّحَم على الأرض حتى نري العام الت ا 
(نعني: شعب أوروبا الذي لا تزال تجد عنده إلى اليوم أقصى ما يمحكن من الثقة والجدّ 
وأنعدام الذوق والتمرّس بالأشياء”, والذي هو .هذه الخصائص يملك الحقّ في أن 
يشيّل كل أنواع الموظفين التنفذين في أوروبا). هؤلاء الألمان قد صنعوا لأنفسهم 
ذاكرةٌ عبر الوسائل الأكثر رعبأء عسى أن يصبحوا أسياداً على غرائزهم العامتة؛ 
الدفيية وعلى غلظتهم الفظة: ليتفكر المرء في العقوبات الألمانية القديمة. كالرجم 
مثلاً ( (-إذ الأسطورة تُسقط حجر الطاحون على رأس المذنب) والدولاب؟ (الاخترا 
الأخصّ واختصاص العبقريّة الألمانية في ميدان العقاب) والخازوق* والنَْش والدَّمُس 
تحت سنابك الخيل ("تقطيع الأوصال”" 7 وَسَلْقٍ الجاني في زيت أوخمر (وهو أمر 
كان لا يزال معمولا به في القرنين الرابع عشر والخامس عشر) والسلخ الذي كان 
رائجا ( ("تقطيع الجلد إلى سَيور”) واستمصالٍ اللحم من الصدر؛ أو أيضا أن يعمد المرء 
إلى فاعل السوء ء يَطليه عسلاً ويتركه للذباب تحت شمس حارقة. بمساعدة هكذأ 


1 مسعطع21ع01:2نةذنات 1035 

813115312 - 2 

3 - اأعلطء الطعودهم 

4 - القطاعطقم 

5 - م2ع1]1830 5هل. عجلة يُستخدم في التعذيب. 
6 - عاطةاظ دعل امم معي 18 مدل 

7 - ”مع لت طامع 71 مول 


83 - “معل1عصسطعقصع مرع نت '' 
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[297] صور وحوادث؛ سوف يحفظ المرء في الذاكرة خمسّة» سيّة من "أنا لا أريد"؛ 
بالنظر إليها هو قد أعطى وعدهه حتى يعيش منتفعًا من المجتمع؛ - وبالفعل! بمساعدة 
هذا النوع من الذاكرة لابدّ وأنّ المرء في آخر الأمر سيستردٌ "عقله''! - آو» العقل» 
الجدء السيطرة على المشاعره كل هذا الشيء الكئيب الذي نسمنيه التفصكرة “حل 
هذه الامتيازات ومظاهر الأتهة في الإنسان: ما أغل ما دفعنا من أنفسنا من أجلها! 
وكم من الدماء والرعب في أعماق كل "الأشياء الجميلة"! ... 


.4 


ولكن كيف أتى هذا "الشيء الكئيب" الآخر إلى العالم» هذا الشعور بالذتب» 
بل "الضمير الشقيّ” برقه؟ - ها نحن نعود بذلك إلى أصحابنا جنيالوجي 
الأخلاق. . لنقل مرّة أخرى -أم أنني ل أقل ذلك من قبل- هم لايُرجى منهمُ 
شيء. لخر امه و 'حديثئة" تماما؛ لا معرفة ولا إرادة معرفة بالماضي؛ ف 
بالك بغريزة تاريخية» هي هنا تحديدا ضرب من "النظرة الثانية" التي لا مندوحة 
منها - وعلى ذلك هم يشتغلون بتاريخ الأخلاق: ومن العدل أن ينتهي ذلك 
ضرورة إلى نتائسج؛ ليس لها مع الحقيقة سسوى علاقات أقل من هشّة. .فهل سبق 
لجينالوجيّ الأخلاق” هؤلاء أن دار في خلدهم, ولو من بعيد» شيءٌ عن أنّ "الذنب". 
هذا المفهوم الأخلاقي الكبير على سبيل المثالء إِنّ) قد نشأ عن المفهوم الماديّ جدا 


1 - *“ا[منتصع ا تتناج" 

2 - مع كلمع ل طعة!آ 05 

3 - . ”معووتياع) عاطءع[طاءة”*' مهل - نحن نصطدم هنا بمعنى آخر للفظة "أطءء[طء؟' 0 من ثمة 
لما يقابلها أيضاء نعني "أداع") لم يعد الأمريتعلق بالثنائي الأرستقراطي "كريم / لثيم" أو "شريف 
/ خسيس "» بل بثنائي من نوع آخرء وهذه المرة هو من صنع الإنسان الأخلاقي الارتكامي: 
نه لتقابل بين الضمير "النقي السريرة"» "المرتاح"؛ "الراضي عن نفسه"..والضمير "الشقي"» 
"المعلّب "الذي يؤنّْب نفسه". "المستتكف" "النادم"2 "الذي يعاني من ' 'وخر " النفس الآئمة 
ومن المتسوويا لام 

4 - علينا أن نأخذ مصطلح "الغريزة التاريخية" تحت قلم نيتشه في معنى مخصوص لا يسميه 
"الحس التاريخي" ويعني به ليس فقط الإحساس بالصيرورة والتغير» بل بخاصة الشعور الفائق 
بالفروق الحاسمة بين التقويمات والاختلافات العميقة بين القيم والعلاقات المعقدة بين سلطة 
القيم ونوع القوى والدوافع التي تحركها. قارن: ما وراء الخير والشرء 9 224. وإنساني» مفرط 
في إنسانيته» 01 5 274. 

5 - قارن: التصدير» 55 4 و7؛ المقالة 1 3-1. 
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"ديون”'؟ أو أن العقاب» من حيث هو قصاص”2 قد تطوّر تطوّرا تاما على حدة من 
كل افتراض مسبق حول حرية الإ إرادة أوعدم حريتها؟ - وذلك إلى حدٌ بحيث 
أن ذلك يحناج دوماً على الأرجح إلى درجة عالية من الأنسسنة'؛ من طريقها يبدأ 
الحيوان "إنسان" في القيام بتلك التفريقات التي هي أحكثر بدائيّة من قبيل "عمدا" 
ايو" 2 و"مخلف' ' ومقابلاتها ووضعها في الحسبان عند [298] تقدير 
العقاب.إنْ هذه الفكرة الرخيصة؛ التي هي في الظاهر جد طبيعية» وجدٌ قاهرة» 
التي يُستخدّم اضطراراً عند تفسير كيف نش الشعور بالعدالة على الأرض بعامة؛ 
أن "المجرم يستحق العقاب.. لأنه كان يمكنه أن يتصرّف بشكل آخر"؛ إِنّا هى 
في الواقع شكل متأخر عام بل حتى متلطف» من الحكم والاستنتاج الإنساني» 
أقا من ينزاح ما إلى البدايات. فإِنّْه يتعدّى على علم نفس الإنسانية الأقدم 0 
كديا شما فزاء إِنّه الزمن الأطول من التارد يخ البشريّ الذي أثناءه لم يكن يُعا 
ا ل ال 1 
ليس تحت الافتراض المسبق بأنّ المذنب وحده ينبغي أن يُعاقَب: - بل بالحريّ» على 
نحو ما يعاقب الآباء أطفاهم إلى اليوم» من غضب عل مضرة لحقت» يُصبّ على 
فاعل الضرر» - بيد أنّ هذا الغضب إلَّ) يُمسَك به في حدود ويَغْيّر منه من جهة 
الفكرة القاضية بأنّ كل غير إِنّا له في كل الأمور شي يعادله ويممكن أن 
مُسدد عينء ولو كان ذلك ألما من ألحق بنا ضرراً. من أين استمدت قوَّتّها هذه 
الفكرة العتيقة» الغائرة الجذورء التي لم يعد مكنا اليومَ اقتلاغهاء فكرة ة التعادل 
بين المضرّة والألم؟ لقد أوحيت بذلك للتوّ: من علاقة التعاقد بين الدائن” والمدين”» 
التي هي قديمة قدم "الذات القانونية" بعامة والتي تحيل» من جانبهاء على الأشحال 
الأساسية للشراء والبيع وتبادل السلع. 


1 - ما يثبته نيتشه هنا أمر خاص باللغة الألمانية حيث أن ثم صلة اشتقاقية بين "4اناداء5 عذك" 
(الذنب) و“صعل[ناطء8“ (الديون). وهى صدفة لغوية سوف يستثمرها هيدغر ضمن استشكال 
من نوع آخر في الكينونة والزمان (5 58). 

2 ح- وواناامع 10 





3 - واماتل | لم16[ 


4 - «ووةة/:ة!|© 062. - من الطريف أن نعلم أنْ هذا اللفظ 5 يعني في نفس الوقت: 1. 
المؤمن؛ ولكن أيضاء 2. الدائن. وإنّه من المثير لدينا في العربية أن ثمّة صلة بين "الدين" (الطاعة) 
وبين "الدَّيْنَ" (القرض المؤجل)» بين الديانة (الملة أو المعتقد) والدينونة (القضاء والحساب). ومنه 
"الذين" أي العيد. ولكن أبعيا:''قمئ ديه" أعوينانت: 

5 - مو ساود جع0 


59 


فريدريتش ليتشه 
5. 


إنّ استحضار علاقة التعاقد هذه من شأنه؛ بلا ريب كما هو منتظرٌ بعد 
الملاحظات السابقة» أن توقظ. ضدٌ الإنسانية الأقدم عدا التي حلقتها أواشنفوت 
بهاء أنحاة شستّى من الريبة وامناوأة.وإنّا هاهنا تحديدا يقع الوعةٌ؛ هاهنا تحديدا يتعلق 
الأمر أن [299] تُصنّع للذي يَعِدُ وعدأء ذاكرة؛ هاهنا تحديداء ويحق للمرء أن يرتاب» 
سيكون مستودعٌ للشدّة والفضاضة والألم. ِنَّ المدين» من أجل أن يبعث الثقة في وعده 
بالتسديد, من أجل أن يمنح ضمانة على جدّية وعده وقداسته؛ من أجل أن ينتقش 
التسديدٌ هو بنفسه في صلب ضميره! بوصفه واجبا وإلزاماً عليه» هوء بمقتضى العقد. 
نما يرهن لدى الدائن» في الحالة التي لن يدفع فيها؛ شيئاً آخر لا يزال "يملح" 
وعليه لا تزال له سلطةٌ أخرى؛ مثلاً جسده أو أمرأته أو حريته أوحتى حياته (أى تحت 
مفترضات دينية معيينة» حتى سعادته في الآخرة* وخلاص روحه. وفي الأخير راحته في 
القر: حا في مصر القديمة؛ حيث لا تجد جِنَةٌ المدين راحةٌ من الدائن حتى في القبر؛ 
- وبلا ريب كان المصريون يحملون في أنفسهم شيا عظيراً من هذه الراحة) ). بيد أنّ 
الأمر الخاص هو أن الدائ: ئن نما يمعكنه أن يصنع بجسد المدين ألوان الإهانة 0-00 
جميعا كأن» مثلاًء يقنطع منه شطرأ قد يظهر عديلاً لحجم الدّين: - وحان ثمّة 
أقدم الأزمان وفي كل مكان. من زاوية النظر هذه تحديداء تقديراتٌ تذهب 0 
فأكثر في دقائق الأمور؛ بشكل مفزع ‏ أحياناء تقديرات قائمة على القانون” تطال 
كل عضو وكلّ موضع من الجسم. وأنا أعتبر الأمر بعد بمثابة تقدّم ودليل على 
تصوّر للقانون أكثر حرية وأعظم حصافة وأشة رومائية حينا نص قانون ألاثنتي 
عشرة لوحة الروماني على أن الأمر سوا أنْ يقتطع الدائن في هكذا حالة كثيرا أم 
قليلا «مء5ء 521106 ,1الاعناء36 1115176أاط لآم 1و3 ٠.‏ لنجعل منطقّ هذا الشكل 

من التعويض واضحا لدينا في كليته: فهر غريب ب| فيه الكفاية. إِذْ تقوم المعادلة 
بذلك عل أنه بدلا عن ربح يحكون عديلاً مباشراً للخسارة (أي بدلاً عن تعويض 


1 - صءوو ع0 كقل. ننبّه إلى أن ترحمة غاليار 1971: 8 تضع عبارة "ذاكرته" بدلا من 

صميرة . وهو سهو. 

2 - اأععاع ناعم 

3 - اطممعل لاج 

4 - باللاتينية في النص الأصلي: : "أكانوا قطعوا أكثر أم قطعوا أقل؛ فذلك ليس بجرم' '. هذا مقطع 
من الفصل السادس من الثالئة من لوحات القانون الروماني المشار إليه. 

"أكانوا قطعوا كثيرا أم لم يقطعوا كفاية؛ فذلك ليس بجرم". 
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يكون مالا أو أرضاً أو ملكاً مهما كان نوعه). إلا يوّل للدائن ضربٌ من المتعة' 
هي بمثابة تنسديد وتعويض - متعة أن يستطيع صبّ جام قوّته على كائن لا قرّة له 
[300] دونا حرج» وشهوةً «كععته عا عل عتمتهام عا عدمم لقص عا ععتدؤى واستلناذا 
للجور: استلذاذ يؤئر أحكثر فأكثر بقدر ما يحكون الدائن في مراتب المجتمع أحط 
موضعا وأسفل مكاناء بل يمسكن أن يظهر له ذلك لقمة لذيذة وحتى مذاقا يثير 
الشهية نحو رتبة عليا. فبها يسلّطه من "العقاب' 'على المدين» يشارك الدائن في قانون- 
الأسيادة : أخيرا بلغ هو أيضا إلى الشعور الرائع أنه يستطيع أن يحتقر كائناً وأن 
يسيىء إليه بوصفه "أدنى 207 أو عل الأقل» في حالة ما إذا انتقلت مقاليد الجزاء 
الحقيقية وتنفيذ العقاب إلى "السلطات”: أن يرى إليه كيف يحتمّر ويُساء إليه. إِنَّ) 
التعويض يقوم بذلك على أمر بالقسوة وبالحقّ في القسوة.- 


6 


في هذا الفلك» الخاص بقانون الإلزامات إذنء إِنَّ) يجد عال المفاهيم الأخلاقية 
من "ذنب" و"ضمير"و" واجب' 'و"قداسة الواجب' مَنْبتَ نشأته» - إن بدايته» مثل 
بداية كل العظائم على الأرض» قد رُويّت بالدماء . عميقاً وطويلا؛ أليس حقيقا 
من اله اى وقترنت إن هلد لحار لازال في أعماقه لم يفقد أبدا كليّة قدرا معنا 
من رائحة الدم والعذاب! (ولا حتى لدى الشيخ حانط: فإنّ الأمر القطعي يفوح 
منه شيء من القساوة"...). إِنَّا هاهنا قد تمّ لأوّل مرة عقدٌ هذا الاقتران الموحش 
والذي صار على الأرجح بلا حلء بين فعكرتي "الذنب والألم". لنسأل مرة أخرى: 
بأيٍّ وجه يمحكن أن يكون الإيلاة؛ تعويضا عن "الديون"؟ من جهة ما يكون 
1 - الناهوا ١!‏ مهلك 
2 - بالفرنسية في النص الالماني: "أن يسبىء حبّا في الإساءة". 
3 - مارزءومل- عجرو مهل : ْ 
4 - طاءنو-رع ام لا ماء 
5 - الم اعوط 0“ 
6 - قارن: المقالة 2111 14 ؛ هذا هو الإنسان» /177: 8. - تبدو الأخلاق الكانطية عند نيتشه بمثابة 
سلب مقنّع لقيم الحياة وإثباتا مقلوبا لقيم الضعفاء ضدّ قيم الاقتدار النبيل. بحيث يظهر اللأمر 
القطعي كأنه الطور الأعلى من أخلاق الضغيئة : تعميق للضمير الشقي ورد الحياة ضدّ نفسها. 
7 -0©آ مدل 
8 - معلاع.آ مدل 
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اده اذل بعتدرا اجن لا ترستي ابن جوة !دلرو قد انون عن الضرر 
ركم الضرو مك قياف ل( قبل انيما إلحاق- -الألم» - عرسٌ حقيقيَ» شيءٌ) هو 
كم قيل؛ أغلى ثمنا بقدر ما يناقض ذلك رتبة الدائن ومنزلته في قومه [301]. 
هذا أمر على سبيل الافتراض: ذلك بأنّ هحذا أشياء دفينة إِنَّ) يعسر أن نرى 
إليها في أعماقهاء فضلا عن أنّ الأمر لا يخلو من مشتقة؛ أمَا من يلقي هنا بمفهوم 
"العأ ر" في وسط كل ذلك كما بحجر من عل فهو على الأرجح قد حجب 
الرؤية أو أظلّمهاء بدل أن يجعلها أيسر وأشف (- الثأر ذاته نما ييل على عين 
الشكل:' كيف يمكن أن يكون إلحاق-الألم ترف كا فهذا أمر حت | 
ييدوليء. يأباه الرفء بل أكثر من ذلك يأباه رياء الحيوانات المنزلية الأليفة 
(أعني الإنسان الحديث» أعني نحن)؛ في المساعدة بكل قوّة عل أن 0 إلى 
أي حدٌ حانت القساوة بجة ة العرس الكحرى للإنسانية البدائئة» أجل باعتبارها 
ما تصنيع منه كل مباهجها تقريبا؛ ومن جهة أخرىء كم تبدو ساذجةٌ كم 
بريئة2 حاجتّها إلى القساوة» وعلى أَيّ أساس عميق كان "الشرٌ بلا مصلحة” (أى 
حتى نتكلم مع زبينوزاء “قدع1ه2167ص 12طغ ةم حتتزة) قد تعين عندها باعتباره 
صفة عاديّة” للإنسان-: ومن ثمة بوصفه شيئا يقول الضمير له من كل قلبه نعم! 
وبالنسبة إلى العين الأعمق نظرا لا يزال على الأرجح ما يكفي اليومٌ لتستشفه عن 
هذه البهجة الأقدم والأرسخ أصلا في الإنسان؛ وكنت في "ما وراء الخير والشرٌ" 
ص 117 وما بعدها"' (وقبل ذلك في "الفجر"» ص 17» 668 7)102 قد أشرت 
بأصابع حذرة إلى ضرب مطرد دوماً من روحنة" القساوة و"تأليهها" يخترق تاريخ 
الثقافة العليا بكليته (ومتى أخذناه في معنى جليل هو يشكلها). وعلى كل 
حالء لم يكن المرء» منذ أمد ليس ببعيد» ليتصوّر عرسًا أميريّاً واحتفالا شعبيًا 


1 - ملعم دع ل1ع.آ ققل. أو حتى "صناعة-الإساءة". 

2 - 018 أناطءونا 

3 - “الع طوو8 ماوع زووع مع لمن“ 

4 - باللاتينية في النص: "التعاطف سيّء النيّة". قارن: سبينوزاء الإنيقا. القسم الثالث» القضية 32. 
5 - 77101و 

6 -ما وراء الخير والشر, 55 197 وما بعدها. 

7 - الفجر, 55 18» 113277. 

8 - متبوتاداعورء /1 

9 - “م صستطء نامجع 17" 
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من الطراز الرفيع من دون إعدامات وعذابات أوكنيقا متخ الموات (21200216 
كام لم يكن ثمّة بيت * نبيل من غير حكائن” عليه يمحكن للمرء دونما حرج أن 
يصبٌ شرّه ومزاحه الفظ (- ليذكر المرء شيئا من دون كيشوط في بلاط الدوقة: 
هل نقرأ اليومّ دون كيشوط كله إلا بمذاق مرّ على اللسان» أقرب إلى التعذيب 
منه إلى شيء آخرء ونحن بذلحك في نظر مؤلّفه ومعاصريه [302] نأتي أمرا عجباء 
أمرا مبهم؛ - إِذْ هُمُ قرؤوه بأكشر الضمائر راحةٌ بوصفه أكثر الحكتب أنساً 


1 


متف ويه جار | بقرتن تحت : أن نرى -أماً هو أمر يمنح الراحة» أمنا أن 
نؤل فذلك أروح للنفس أكثر فأكثر- إن هذا لمبدأ مركبه وعٌ إلا أنه مبدأ 
أساميّ» قديم وقوي» إنسانيٌ» جد إنساني؛؛ قد يمحكن للقردة» فضلا عن ذلك 
أن يضعوا تواقيعهم تحته: :ألم يحدّث أحدهم أئْهم من حيث ما ابتدعوا القساوات 
العجيبة هم بشروا بالإنسان تبشيرا عريضا وبوجه ما "نوا لقدومه”. دون| قساوة 
لايكحون عرس: : كذا يعلمنا التاريخ الأقدم والأطول للإنسان- أنّ في العقاب 
أيضا قدرًا كبيراً من الاحتفال؟! - 


7 


د تيكك يذ كان لتقل ذلك غرضاء نذا لا أقضد رلاازيتك أن اناعد 
متشائمينا: الذين ضاقوا بالحياة ضرعاً في أن يستجلبوا لنواعيرهم النشاز ذات 
الصرير ماءً جديدا؛ بل على الضدٌ من ذلك . قد يجب أن نعقد شهادة بيّنة على أنه 
في الآباد التي لازالت الإنسانية فيها لا تحجل من قساوتهاء إِنّ) كانت الحياة أطيب 
على الأرض مما هي عليه اليومً» حيث يوجد متشائمون. إِنّ تجهم السماء فوق البشر 
1 - بالفرنسية في النص الألماني "حرقاً". 

2 - اله طدستوط ع0 ْ 

3 - وعوء 7لا 

4 - علينا أن نأخذ عبارة "إنساني؛ مفرط في إنسانيته" في معنى ساخرء يقابل موقف "العقل الحر" 
أو الفيلسوف الحق. 

5 - “معاعاموجم“ 

6 - ضدٌّ شوبنهاور يقوم نيتشه بإثبات الألم والعذاب والعناء بوصفها أمورا جوهرية يقتضيها معنى 
الحياة ذاتها. والضمير الشقي هو ذاك الذي يحوّل وجهة هذه القوى الحيوية الفعّالة ويفصلها عن مفاعيلها 
الطبيعية ويزْجٌ مها باتجاه الباطن» حيث يقع استعلما ضدٌ إرادة الحياة نفسها في شكل شعور بالذنب. 

7 - تعريض واضح بشوبنهاور. را: المقالة 2111 55 8-5. 
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إن كان رطع دوا در ما يزداد جل الإنسان أمام الإنسان. ره اماقم 
المتعبة» والريبة من لغز الحياة» و"كلاً" الصقيعيّة التي ترنو في الاشسمئزاز من 
الحياة- ليست تلك بالأمارات على العصور الأكثر شرًا للجنس البشري: ها 
على الأرجح لا تبرز إلى وضح النور» من حيث هي نباتاتٌ مستنقعات. إل متى 
وُجد المستنقع الذي تنتمي إليه» - أقصد بذلحك ضرباً ميتأ من ترقيق العواطف' 
وت غدوى الأخلاق* بمقتضاهما يتعلم الحيوان” "البشري" آخر الأمر كيف 
يخجل من غرائزه جميعاً. على الطريق نحو "الملاك" (حتى لا نستخدم هنا لفظا 
أكثر شناعة) قام الإنسان بتربية هذه المعدة السقيمة وهذا اللسان المقيّد الذيْن 
من طريقههما ليس فقط صارت ببجة الحيوان و[303) ] براءته شيثا تنفر منه النفس» 
بل الحياة ذاتها صارت خلوا من أي مذاق: - بحيث أنه أحياناً ما يقف أمام نفسه 
بأنف مسدود ومع بابا إينوسونس الثالث يضع» لان مستنكراء قائمةً في الشدائد 
التي ألمت به ("ولادة نجسة: تغد مقرّز من دي الأم» سوء المادة التي بها يتم نموّ 
الإنسان؛ رائحة كريهة: إفراز للعاب والبول والبُراز”). واليوم» حيث ينبغي أن 
يُعرَض الإيلامٌ دوماً بوصفه وَل الأدلّة ضدّ الحكيان*؛ بوصفه علامة الاستفهام 
الأكثر خبثاء قد يمسن المرء صنيعاً أن يتذكر العصور التي كان المرء بححكم 
فيها بشكل معاحس» ؛ لأنه لم يكن يريد أن يستغني عن صناعة-الأل؟ وكان 
يرى فيها فتنة من الدرجة الأولى ووسيلة إغراء حقيقية بالحياة؛ .ربا- لنقل ذلك 
عزاءً لأصحاب الرقة والنعومة- ربما لم يكن الوجع” مؤذياً بعد كما هو ا حال 
اليوم؛ ذلك على الأقلْ ما أممكن لطبيب أن يستنتجه كان قد عالج الزنوج 
(متى أخذنا هؤلاء على أثْهم تمنّلو الإنسان قبل التاريخ-) من حالات احتراق 
1 - وصسطء قد 17 
2 - مصنصلوتلة20م176 يستعمل نيتشه هذه العبارة في معنى تأويلٍ ونقدي وسالب علينا وضعه 
في الاعتبار: أنْ "الأخلاق' اعجارة عن خلاوى أو برضي زد اعنات الليوان معزي القديم يقد 
تاريخ طويل وسحيق من "تلق الأخلاق" على الأرض. لا يتعلق الأمر بأيّ ضرب من "تبذيب 
الأخلاق" بالمعنى التقليدي؛ بل بتلويث أخلاقي للنفس القديمة. "تلق" تعني بذلك مرض بنوع 
من القيم المضادة للحياة | هي متاحة في غرائز الأنا الحيواني القديم. 
3 -+عمع0 035 
4 - مزوكة0آ] 035 
5 - برورأوهج جمعلأعآ 05 
6 -سعطعآ ماج 


7 - مدع صصطء 5 جع0 
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في جنيالوجيا الآخلاق 


داخلية خطيرة» شأنها أن تدفع بالأوروبيين الأوفر بنية إلى حافة اليأس؛- أمَا لدى 
الزنوج فهي لا تفعل ذلك .(ويبدو أن خط القدرة الإنسانية على الوجع إِنَّا يأخذ 
في الانحسار بشكل يخرج عن كل نظام بل ومفاجئ تقريباء ما إِنْ يجتاز عشرة 
الآلاف أو عشرة الملايين من الطبقة الراقية من ذوي الثقافة العالية؛ وبالدسبة إلى 
شخصيء أنا لاأشك في أن ليلة توججع وحيدةة لفتاة هستيرية واحدة على قدر 
من الثقافة» لا تعادلحا في شيء آلامٌ كل الحيوانات مجتمعة» تلك التي سُوئلت 
بالمبضع إلى اليوم لأغراض علمية.) ربها من الجائز أن نقبل بإمكانية أنّ لدّة 
القساوة لا تحتاج إلى أن تزول حمّا: : هي) بالقياس إلى كيف أن الوجع اليوم قد 
بات أكثر إيذاةً» إنّما يعوزها فقط ضرب معيّن من التسامي” والتلطف* هي 
ينبغي بالخصوص أن تتبدّى مترجمة في الخيالي والنفسي” ومحلاة بأسماء هي من 
النقاء بحيث أنّبا [304] ] لا تشوبها أيٌ ريبة حتى من الضمير المنافق الأكثر تنما 
(”الشفقة التراجيدية'"6 اسم من هذا القبيل؛ وها أسم آخر "12 عل وءنولهءومه 5ع[ 
“«ذوءء””). إِنّ ما يثير حقًا ضدٌ د الأل» ؛ ليس الألر بحدٌ ذاته» بل لا-معنى الال بيد أله 
لا السيحيّ» الذي أدخل في تأويل الألم كل آلية الخلاص الخفيّة» ولا الإنسان 
الساذج للأزمنة القديمة الذي زهم كينت يفتر كل ألم بالنظر إلى المُشاهد أو 
إلى فاعل الألم* » حان ليعتبر أن ثمّة ثمّة بعامة هكذا ألما بلا معنىه «حتى يمكرن 
إزالة الأم الخفيّ» غير الحشوف. الذي لا شاهد عليه» عن العالم ونفيُه نفيا 
صادقاء كان المرء عندئذ مضطرًا تقريباً لاختراع الآلهة والكائنات الوسيطة: 
1 - “تنطلناتء6[]. علينا هذه المرة (قارن: المقالة 1 16 والمقالة 11 2) أن نأخذ البادئة "روطن" في 
معنى ساخر: فنيتشه لا يقصد "ما فوق الثقافة" بل "الثقافة المستعلية" للإنسان الحديث» حضارة 
الأخلاق الرقيقة» غير القادرة على تحمّل أيّ قدر حقيقي من الألم »على عكس "الزنجي" مثلاء هذا 
الذي لا يزال يتمتع بقدرات الحيوان البشري القديم. 

2 - عاط 

3 - 28ا لم 1اطناك 

4 - م دنامذو 1 طنام 

5 - عن هذه الترجمة في العنصر النفسيّ أو "الروحنة"؛ راجع : ما وراء الخير والشر 55 230-229. 
6 - ربا هي إشارة إلى شيلر. 

7 - عبارة واردة بالفرنسية في النص الالماني: "آلام الحنين إلى الصليب". 

8 - تعطعة]خ- مع لنعرآ مهل 

9 - قارن: الفقرة 28 والأخيرة من جنيالوجيا الأخلاق قد تعلّقت ببذه المسألة. 
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فريدريتش نيتشه 


على كل علرٌ وتحت كل غور؛ شيء ما باختصار, بجوب حتى في غيابة الخفاء'» 
ويسرى حتى في عتمة الظلام وليس شأنه أن يفوّت مشهدا مؤلاً على قدر من 
الأهمية. إِذْ بعون همكذا اختراعات» حذقت الحياة تلك الشعوذة التي حذقتها 
ويا أنْ ترز نفسهاء أَنْ تبرّر ما فيها من "أَذى" أمَا اليوم فرّتم| نحتاج في ذلك 
إلى عون اختراعات أخرى (مثلاً: الحياة بوصفها لغزاء الحياة بوصفها مشحلا 
للمعرفة”). "كل أذى مبرّر» إذا هو بمرآه إلهٌ قد يُسرٌ": حذا حان منطق العاطفة 
في سالف الزمان رنّاناً- وعلى الحقيقة» هل كان منطق سالف الزمان فحسب؟ 
آلد ُ تُصوَّرٌُ كأن| هي أصدقاءً مشاهد قاسية- أه إلى أي مدى لازال هذا 0 
السحيق يَتُوفٌ على أنْسَئَتنَا الأوروبية! وللمرء أن يراجع في ذلحك كالفان ولوثر؛ 
ومههما يكن من أمر فإِنّ الإغريق» بلا ريب» ما عرفوا من أبازير تدم لاآلحة في 
سعادتهم أطيب من مُتَع القساوة. أي عين» إذن» ظننتم, أنّ هوميروس قد جعل 
آطته يطلون على قدر , بني الإنسان؟ أي معنى أخير كان في حقيقة الأمر لحروب 
طروادة وللأهوال التراجيدية التي على شاكلتها؟ - لا يمكن للمرء أن يخامره 
في ذلك عت أبدا: إِنّ) كانت مقصودة بوصفها ميريهانا؛ للآلهة؛ [305] وبقدر 
ما أن الشاعر هو في ذلك '! نٌّ" جبلة أكثر من سائر البشر» لا يبعد أن تكون 
أيضا مهرجاناً للشعراء. .. بل إِنَّ فلاسفة الأخلاق المتأخَرين عند يونان ما تخيّلوا 
أيضا تخبلا مغايراً عيونَ الآمة إِذْ هي تطلّ من عل على الكفاح الأخلاقي؛ على 
البطولة ومجاهدة النفس في الفضائل: لقد كان "هرقل الواجب" على مسرح» 
وكان يعتقد أيضا أنه واقف عليه؛ الفضيلة من دون شاهد إنّْا كانت عند هذا 
الشعب من الممكّلين شيثا لا يمحكن التفكير فيه بتاتً. ألا يكون ذلك الاختراع 
اجسور عد والويم ا عد الذي اقترفه الفلاسفة» الذي كان وقتئذ قد 
صُنع أُوّل الأمر من أجل أوروباء اختراع "الإرادة الحرة" والعفويّة المطلقة للإنسان 
ا رلك ألا يحون تدهم لز بسكن فىء من أجل أن نجعل لأنفسنا 


1 - معسصوعمطمع 7 ص1 

2 - ”1ع طنا” مهل 

3 - كل ماعلا على الأرض إلى حدّ الآن كان طريقة من الطرق التي اخترعتها الحياة لتبرير نفسها 
وخاصة لتبرير ألمها. ومن الطريف أنْ ذلك لن يتوقف: ِنْ فكرة "الإله' ' تقع على هذه الطريق. 
لكنّ العلم الحديث ربا يدفعنا حسب نيتشه إلى اختراع فن جديد لتبرير الحياة: : تحويلها إلى "لغر 
أورمشكل للمحرفة". 

4 - قارن: المقالة 1[1» 2. 

5 - ماوتطؤكاكة 1 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


حمًا ف أن نتخيل أنَّ اهتمام الآطة بالإنسان. بالفضيلة الإنسانية» ليس يمحكن أن 
لقت بذ" عن يبرح جذه الأرمن 1 بكر عب ادا آن عون عاذ بها هر 
جديد د حّأء في الشدائد والمصاعب والحرارث الرائعة حقا: عالم حتميٌ تهاماً 
كان يحكون عند الآلهة شسيئا يمحكن حزرٌه فإذا به في المحة يُسئِم إسآمأء ‏ - وإنها 
لعل كان لأولاء أصدقاء الآة. أولاء الفلاسفة» كي لا يسوموا آلهتهم عام 
مهدا حتمياً! إن الإنسانية القديمة برمّتها إِنْ)ا كانت تزخر بالاعتبارات المرهفة 
إزاء "المٌُشاهد"؛ بعالم عموميّ بالجوهر؛ جلي للعين بالجوهر» لم يحكن ليتصوّر 
السعادة من دون مشهد أوعرس.- وكما قيل قبل حتى في العقاب العظيم ثمة 
قد حبير من الاحتفال! ... 


8 


ا ل ا ل 
يأخذ مصدره كما رأيناء من العلاقة الأقدم هد والأكثر بداتية التي يممكن 
أن كر و ا ا 0 
[306]: هنا لأوّل مرة يبرز الشخص للشخصء هنا لأوّل مرة يقيس الشخص 
بالشخص نفسه. ولارادا ل تعر عل ورجة ذنيا من الخقدارة ل( يحكوق نه لي 
من هذه العلاقة ملحوظا. أثيانٌ تُقدّر وقيٌ تُقاسٌ وأبدال تخترّعة وتُقايَض- ذلكم 
ما شغل الفكر الأقدم للإنسان إلى ذلك الحد الذي معه قد كان بمعنى ما هو 
الفكر ذاته: وَإِنما هاهنا كان قد تربّى أقدم نوع من الفطنة» هاهنا قد يمحكن 
أيضا أن تُحمّن أل نشأة لمكبرياء الإنسان وشعوره بتقدّم مرتبته بالنظر إلى سائر 
الحيوان. وربا يفن للفكانها "طعوصعك9"” (متصقص) تعبيرا دقيقاً عن شيء من هذا 
الشعور بالنفس: : إذ يخضّص الإنسان نفسه بوصفه كائنا يقيس القيم؛ يِقَوّم 
ويقيس» بوصفه "الحيوان المقدّره في ذاته' إن البيع والشراء» مع ملحقاتى] النفسية» 
1 - طأءكتامتسصتصرموعاع0 
2- مععاصء 2050 . . يجمع هذا الفعل بين "التفكير" و" لاختراع". 
3 - إنسان. قارن: إنساني» مفرط في إنسانيته؛ 11 "المسافر وظلّه" 5 21 اعلارية به 
بين اكنشاف الإنسان البدائي فنَ الوزن والميزان وبين "نسمية نفسه" باسم "الوزّان" أو "القيّاس 
(ققضةط ,طءعقهء31). و"القيس" في العربية يعنى "التقدير" ولكن أيضا التبختر والشدّة ومنه 
"إمرؤ القيس". لكن القيس يعني أيضا "الجوع' ': هل الإنسان إلا حيوان يقس جوعه بالديون؟ 


4 - “ل معجاقطءوطة'"' 
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فريدريت 8 ليادث 4 


هما أقدم غيداً حتى من بدايات أ شكطل من التنظم والارتباط الاجتماعى 
فإِنّ) من الشنكل الأكثر ا من قانون الأشخاص قدانتقل الإحساس م 
بالتبادل والتعاقد والدّيْن والإلزام والتعويضء أَوّل الأمرء إلى مجموعة الجماعات 
الأكثر خشونة والأكثر بدائية (في علاقتها مع مجموعات ماثلة)؛ في وقت واحد 

مع التعوّد على مقارنة قدرة بقدرة وعلى قيسها واحتسابها. فإذا بالعين تنضبط عل 
0 المنظور: وبدا الا ماج الفظء الذي يميّز الفكر الثقيل الحركة. ولكن 
الذي يذهب من بعد بلا هوادة في عبن الوجهة لا يجيد عنهاء الخاص بإنسانية 
الأزمنة السحيقة. سرعان ما يلخ المرء إلى هذا التعمييم الغليظ أن "لحكل شيء 
تمكةة وأنّ َل شيء يمكن أن يُدْفَعَ ثمنه؟"- إلى أقدم قاعدة أخلافية للعدالة 
وأكثرها سذاجة» ل يذانة كر "خيرية 7 وكل "إنصاف3ة وكل "إرادة خحرة"* 
وحل ' 'موضوعيّة" على الأرض. وما العدالة على هذا الصعيد الأوّل إلا إرادة 
الأخيار” التي تحدو مقتدرين متساوين تقريباً» على أن يقبلوا , بعضهم بالبعض» وأن 
"يتفاهموا" من جديد بواسطة تعويض”ء ما- و؛ [307] بالنسبة إلى إلى اله مقدرة؛ أن 
يفرضوا على هؤلاء تعويضا ما فيم| بينهم.- 
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من حيث ماهي مقيسة دوما بمقياس الأزمنة القديمة (ربٌ أزمنة قديمة 
هي فيما عدا ذلك حاضرة في كل الأزمان أوهي مكنة من جديد): 1 توجد 
الجماعة"أيضا بالنظر إلى أعضائها ضمن تلحكم العلاقة الأساسكية الخطيرة» علاقة 


1 - الطهمعوطهة 

2 - *“ازععاع نط انا مدان" 

3 - *“ازععاع 81111" 

4 دع8/111]ا عنيج”' 10" 

5 - 1171116 عأتج ععل. ثمّة صعوبة تعرض هنا: إذ علينا أن نميّز بين "الإرادة الخيّرة" (بالمعنى 
0 إرادة الضعفاء للعدالة» وهو ما أشار إليه نيتشه في السطر السابق» وبين "الإرادة 
المخئرة :" أو "إرادة الأخبار" أي إرادة النبلاء للعدالة. 

6 - قارن: التصدير» 45. 

7 - بعد عرض مشكل الذاكرة (155 -3)ثم بسط العلاقة بين الفرد والفرد داخل الجراعة يوصفها 
قائمة على نوع من "التعاقد" البدائي بين الأقوياء والذي تشوّه بسبب ظهور الأخلاق الارتكاسية 
(455 -8): يأني الآن دور البحث في العلاقة بين الفرد والجماعة نفسه. 


8 - رمعوع اماع مع © 35ل 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


لدان بالمدين. يعيش المرء ء في كنف جماعة ويمنّع مع بمنافع - جماعة (وأيّة منافع! بل 

نحن اليومٌ نسيء تقديرها أحيانا)» إِذْ , يسك المرء ء ميا مترقّقابه» في أمن وسلام: 
خلي البال من بعض الأضرار والاعتداءات التي من شأنها أن تنزل بالإنسان الذي 
في الخارج» "غير المطمئن"!- والألماني يفهم ماذا حان "لسعاع"”2. "لمعا" يعني في 
أصله -, وبأيٌ وجه كان المرء على وجه الدقة بإزاء هذه الأضرار والاعتداءات 
يرهن نفسه للجاعة*4 ويقطع العهود لما.ماذا يحدث في حالة مغايرة؟ إِنّ الجاعةة. 
بوصفها الدائن المخدوع» سوف تستردٌ حقّها"» بقدر الإمكان. وعلى المرء أن 
يعتمد عليها في هذا الأمر. لأقلّ ما7 يتعلق الأمر هنا بالضرر المباشرء الذي دبّره 
0 الضرر: فِإِنّ المجرم؛ وذلك بقطع النظر عن الضررء هو قبل كل ثيء 

عجار اضف المرايو علا للوعرج فس الكل : فيا ينض كل خيرات 
1 الجماعة ونعمهاء التي كان له فيها نصيب إلى حدّئذ. ِنّا المجرم مدينٌ ليس 
فقط لا يسدّد ثمن ما أسدي إليه من منفعة أو سٌلفة» بل بلغ به الأمر أن تعدّى على 
دائنه: : فمن العدل أن يبرد ليس من هذه اخيرات والمنافع جميعاً فحسب, - بل هو 
الآنّ حريٌ بأن يُذككر بشأنه مع هذه الخيرات جميع”. إِنّ غضب الدائن المتضررء 
غضب الحاعة» نا يعيده من جديد إلى الحالة المتوحشة؛ حالة المهدور دمه', 


1 - ”عوه1لع م2" عل 
2 - 81654 مهل أي الفقر والفاقة والضنك. 
3 - 81620 لفظ قديم يعني في الأصل: المنفى. وقد نقفُو هذا في وجه الصلة بين القفر والفقر. 
4 - عل سناع موعة) عل 
5 - القطء مصاع مع 0 عخل 
6 - معطعقم الطودوعط طعزة 
7 - معادع تدع 117 صسه 
8 - يستثمر نيتشه هاهنا وجه الصلة اللغوية بين "معطءءءطعع17 ععل"- المجرم. و" صاء 
تعطعءة82" - القاطع والكاسرء وذلك بإرجاع اللفظة الثانية إلى الفعل الألمانى "معطءعطط" أى 
قطع وكسر. - وهو تأصيل ليس من الصعب وجوده في العربية؛ حيث أَنَّ"المجرم "لفظ مشتق من 
فعل "جرم" أي قطع وجرٌ وقطف . فامجرم في الأمانية والعربية "جارٌ" أي قاطعٌ وكاس للمهود 
والموائيق» كما سئرى. كما ليس من المستحيل أن نعثر على عين الصلة الاشتقاقية بين "الحاز ني" في 
معنى من اقترف جناية» وبين "الجاني" في معنى من قطف الثمرة وقطعها! 

جلها (10ى ينه 11677 69ج16ك ‏ 77111 65 هن 
0 - فعاءوه». بالمعنى الحرني: حالة "الطير الحر" (الذي يمكن اصطياده)» أمّا المعنى المجازي 
فهو حالة "المحروم من حماية القانون". 
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فريدريتش نيتشه 


التي مُفظ؛ منها إلى حدّ الآن: هو يطرده [308] منهاء - وبالتالي قد يمكن لأيّ 
فربومن الاعقداء أن ينعي عليه إن "العقانهوع ا هذا الطور من مكل 
الأخلاق”2» لا يعدوأن يكون الصورة. النسخة: العاكسة للسلوك السويّ إزاء 
العدرٌ المحكروه؛ الذي جُرّد من سلاحه. المطروح أرضأء الذي خسر ليس فقط 
حل حي أو حاية» بل أيضا كل رأفة أو رحمة؛ كذا هو قانون الحرب وانتصار 
شعار “!ونع عه؟ في كل فظاظته وقساوته: - وإِنَّا من هذا يتبيّن لم أنّ الحرب 
ذاتها (به) في ذلحك طقوس التضحية في الحرب) قد جادت بكلّ الأسّكال التى 
تحتها ظهر العقاب في التاريخ. ١‏ 


.0 


إنّ ماعة قويت شوككتّها' لن تأخذ جرائرٌَ الفرد على حمل الجدٌ. من أجل 
ارو ان الاك ايز رلك و لسارو خط وخوامة قسن 
المقدار إزاء بقاء الكل: لم يعد الجاني* "تدر دمه دونا حرج" "وجوج من دياره. 
وم يعد يحقّ لغضب الحكل أن ينصبٌ عليه بلا عنان كما في السابق, - بل إن 
صر ا ام ا 
الجنايةٌ للع لجف ف ل دو اج يورق الوائقة والوقانة من متتسارعة 
وفتنة أوسع أو حتى عامة؛ وحاولات» للعثور عل أبدال متتحاقة وفض الام 
كله (معلده م مومع ")؛ وقبل حل ذلت الإرادة, التي تجابه الأمر على نحو 
أكفر تأكدر إضراراء لأنْ تؤعسذ كل خريزة بوضفها قابلة للفدية'بمعتى أو 
1 - معانتاطعط 
2 - 8 لطاازوع) 
3 - علاط جع0 
4 - باللاتينية في النص الألماني: "الويل للمغلوبين!". 
5 -<غطعة ]لا 
6 - نتعفقطااء طلا عل 

- نوعاعع 5ه1لع 18“ 

8 - مفنتهمجهء. مصطلح من القانون الروماني يعني الحكم الذي ينظم البتَ في نزاع بين 
9 - جوطازمعطه 
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بآخرء ومن ثمّء لأنْ يُفصَلء ؛ على الأقل بمقدار معيّن بين المجرم وفعلته عثلت 
هي الملا مح الي طبعتا التطور اللاحق للقانون الجنائي على نحو أكثر فأكثر 
ووس ال 00 [309)] 
انون تورات روعت معان رك عط سم تجيس بوتا 
يُبرز من جديد إلى النور أشحاله الأشدّ صرامة. إِنْ "الدائن' ' نا يصبح دوما في 
طور أحكثر إنسانية بقدر ما يصبح أحكثر ثراء؛ وفي الأخير فإنّ مقياس ثرائه ذاته 
نا هو مدى ما يمحكنه أن يتحمّل من الأضرار» دون أن يأم. ما كان من المحال 
أن يوجد وعيٍّ بالقدرة لدى مجتمع ماء بحيث أنّه قد يجوز له ألا يضنْ عن نفسه 
بالترف الأسمى شرف الذي يمحكن أن يوجد بالنسبة إليه» - أن يذر بلاعقاب 

م التق ريه ترا 'وعلى الحقيقة» ما شأني والمتطفلين؟ كذاء حقيقٌ به أن يقول 
عندكد فاتستقير | واتفلحج اه فلهذ) الأمن آنا مازليت قردا كنايةا ':. إن العدالة 
البى ابندات ب"أنّ كل شيء بمكن أن يُدفع ثمنه'» وأنّ كل شيء ينبغي أن 
يُدفَع ثمنه"” إِنَّا تنتهي بذلك إلى أن تتغاضى عن الطفوات وأن تترك غير القادر 
على الدفع يذهب في حال سبيله؛ - هي تنتهي مثل أي شيء جيّد على الأرض؛ 
إلى تدمير نفسها بنفسها”. هذا النحو من تدمير العدالة لنفسها: يعلم المرء بأيّ اسم 
جميل تَسمّى- باسم الرحمة”؛ وإِنّا هي تبقى» كا يُفهم ذلك من نفسه امتيارٌ 
المقتدر. بل أفضل من ذلك. ما وراءً الحقّ الذي يخصّه*. 


.1 


- كلمة استنكار' هنا ضدٌ المحاولات المبذولة في العهد القريب تنقيباً عن أصل 
العدالة على أرضية أخرى قاماء - لاستيهما على أرضية الاضطغان. لنقل ذلك بادئ 
الأمر في آذان النفسانيين» متى فرضنا أَنْ راودتهم الرغبة مده في أن يدرسوا الاضطفان 
ذاته عن كثب: هذه النبتة إِنَّا وق جزم ل اهنا بن الث مسري افاي 
للسامية» حكم| كانت قد أزهرت دوم على حكلّ حال في الخفاء. مثل بنفسجة؛ وإن 
برائحة أخرى. وكام أنه من الشبيه ينبغي بالضرورة أن يخرج الشيء الشبيه» كذلك 
1 - عقطاطة2طة 
2 - قارن: المقالة 0111 5 27. 
3 - ومودت عذل 
4 - ماطعع1 دع كاأعدمء [صاعد 


5 - استطراد سوف يتواصل إلى نباية الفقرة 12. 
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ليس من العجب أن نرى محاولات تخرج من جديد من تلحك الدوائر عينها؛ كما 
عن أن تخدنك ذات المرار- قارن أعلاه ص '30-» [310)] تبرّر-و-تقدُس الثأرَ 
تحت اسم العدل- كا لو أن العدل م يحكن في أساسه غير تطوير لاحق للشعور 
بكينونة- منتهك :*- ومع الثأر تضع آخر الأمر كل المشاعر الارتكاسيّة؛ بعامة 
موضع الشرف. إن أقل شيء قد أشعر إزاءه بالصدمة هو الأمر الأخير: بل» بالنظر 
إلى الشكل البيولوجي برمّته ( (الذي ما مط من قيمة تلحك المشاعر إلى حدّ الآن إل 
بالاستناد إليه)» هو عندي خصلةٌ حميد:ة . إنَّ ما أنه عليه فحسب هو هذا الأمر: أنّ 
روح الاضطغان ذاته هو الذي منه أنبئقت هذه اللطيفة» الجديدة في الإنصاف العلمي 
(لصالح الحكراهية والحسد والغيرة والظنّ والحقد والثأر). وذلك أنّ هذا "الإنصاف 
العلمي" سرعان ما يخمد ويذر ممكانه لنبرات العداء والانحياز المميتة» ما إِنّْ يتعلق 
الأمر بزمرة أخرى من المشاعرء هي؛ على ما أَظنّ, أرفع قيمة بيولوجية من مشاعر 
الارتكاس تلت بعكثير, وبالتالي تستحق رأسا أن تقب علمياً وأن يُعل من شأنها. 
لاسيّ) المشاعر الفعّالة حقيقةٌ؛ من قبيل حبٌ السيطرة وحث النماكك ونا شاه: 0. 
دوهرنغ)» قيمة الحياة؛ دروس في الفلسفة؛ وعلى الحقيقة في كل المواضع .) حذا هر 
أمر هذه النزعة في عمومها: ناما تعلق بالطروجا الخاصية دوهع 1ه عليا ل 
نبحث عن موطن" العدالة على أرضية الشعور الارتحكامي؛ فإنّه ينبغي» عبةٌ للحقيقة, 
أن نعارضه بالانقلاب الشديد هذه الأطروحة الأخرى: إن آخر أرض» اقتحمتها روح 
العدالة*, هي أرض الشعور الارتكامي! ولو حدث فعلاً أُنْ ظلّ الإنسان العادل 


1 -المقالة 51 14. 

2 - صععنائعط. برّر في معنى يقرب أن يؤخذ في معنى "قدّس". 

3 - ملاعو -اجاء[ءه ١7‏ 038 

4 - راجع: المقالة 1 5 10. 

5 - اكورمتوت!ا طاء 

6 > عع مسلط عخل 

7 - 5هأتطنا2 .. فيلسوف ألماني (1921-1833).؛ اشتهر بمعاداته للتصوّر الماركسبي لصراع 
الطبقات. 

قارن: المقالة 111 5 14. 

8 - نه مزع عتل 

9 - علينا أن نبصر برهان نيتشه هناء كما في جميع كتاباته : أنْ العدالة ليس ها معنى واحد ولا مصدر 
واحد. ثمة عدالة فاعلة» خلاقة) متتدرة عدالة الاختلاف بين النبلاء المتنافسين» وهي الأولى 
ظهورا عل الأرض؛ ثم جاءت من بعل عدالة العبيد» عدالة المساواة بين الضعفاء والمعدمين» 
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عادلا حتى إزاء الذي ألحق به ضرراً (وليس فقط بارداء مُقسطاًء غريبا غير مكترث؛ 
فأن يكون المرء ء عادلا هو على الدوام س لوك موجب) الو أنه ع تمت قجاءة 
اعتداء أو هرء ء أواتهام شخصئ» لا تتعكر الموضوعية العالية؛ الوأضحة. العميقة 
بقدر و هي رحيمة:؛ ألتي تتحلى بها العين العادلة» المسّددة في حكمها! ٠‏ [311] إذاً 
لكان ذلك شوطا من الكمال والرئاسة العليا على الأرض» - وكذلك شيئًا 
يجب عل المرء هنا أن يحترس أكثر فلا ينتظره؛ وبه ليس من اليسر على كل حال أن 
يؤمن أبدا. . فمن المؤكد بين غالب الناس أنه حتى لدى أعفٌ الأشسخاص وأصلحهم 
إنما يحكفي جرعة صغيرة من التهجم والخبث والخمز حتى تحمرٌ العين دماً وتعمى 
عن كل إنصاف. إن الإنسان الفاعل» المعتدي, الحاك ثرء إنّ) يقف على الدوا مأقرب 
مائة خطوة إلى العدالة من الإنسان الارتكامي 00 
على منوال ما يصنع الإنسان الارتحكامي وما يجب عليه أن يصنع؛ لأنْ يح من قدر 
موضوعه خطأ وتحيّزا. وإنا لهذا السببء في واقع الأمرء كان الإنسان المهاجم* في 
جميع الأزمان» من حيث هو الأقوى والأشجع والأنبل» يملك أيضا من جهته النظرة 
الحترة والضمير الأنقى سريرة ؛ والأمر يُعحكس. فإنّ المرء لابدٌ وأنْ حمن بعدٌ من الذي 
يحمل في ضميره بعامة اختراع "الضمير الشقيّ" - ألا إن إنسان الاضطغان”! |وفي 
النهاية فلينظر المرء إلى التاريخ”*: ِذْ في أي فلك كان استعالٌ الحو في كليته. 
وكذا الحاجةٌ الأصيلة إلى الحقّ بعامة قد وجدا موطنه" على الأرض إلى حد 
الآن؟كهل في فلك الإنسان الارتكابي؟ كلا أبداً: : بل في فلك الإنسان الفاعل» 
القوي العَمُويٌ» المهاجم. ٠‏ ومتى فحصنا الأمر من جهة ما دُوّن في التواريخ”, - لنقل 
لتكسرها وتمحوها وتسيطر على جهاز العدالة برمّته من خلال المشاعر الانفعالية: مشاعر الذنب 
التي تقوم على تحويل ألم الحياة إلى شعور بالخطأ والخوف والعقوبة. قارن: حدِّث زرادشت قال» 
الكتاب الثاني "عن العناكب" المسيح المضاد. 5 57. 

1 - لمعغطعض. ب د لل ا 1. سدّد وصوّب؛ 
و2. حكم وقضى. . وأغلب الترجمات لا توفق في الجمع بين المعنيين . ولذلك جمعنا بينهها في عبارة 
"المسدّدة في حكمها". 

2 - /اأووع 287 

3 - استباق لما سيأتي في الفقرة 16؛ حيث يتم بحث مفصّل في مسألة أصل الضمير المعذّب. 

4 - عخطء تطعوع 0 

5- أطععظ 025 





6 > .هعوع للاعع تاءمتمساعط ...اكز 


7 - طاعوتتماقاط 
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ذلك تنغيصاً على الداعية' المشار إليه (الذي بنفسه اعترف على نفسه ذات مرة قائلاً: 
"إنّ مذهب الثأر قد اخترق كل أعمالي وجهودي باعتباره خط العدالة الأحمر")- 
فإنّ القانون على الأرض إِلَّا يممّل الصراعَ ضدّ المشاعر الارتكاسية؛ والحربٌ عليها 
من جانب القدرات” الفاعلة والمهاجمة التي تستعمل شطرا من قواها بغية إيقاف 
انفلات الباثوس الارتكابي والحدّ منه وفرض صُلْح ما عليه. ففي كل مكان 
خيخ أواف عدالة واخسيق] كرون اللندالة مصونة قريمة تير الوه قدرة اقوفت بإزاء 
قدرة أضعف منها خاضعة لها (أكانت جموعاً أم أفرادا) تبحث عن وسائلء [312] 
بها تضع نهاية للحئق المجنون للاضطغان» وذلك إِمَا بأن تنتزع موضوع الاضطغان 
من يد الثأرء أو أن تخوض بنفسهاء نيابةٌ عن الثأره صراعاً ضدّ أعداء السلام والنظام» 
أوأن تسترع تعويضات وتقترحهاء وفي بعض الحالات أن تفرضها فرضاًء أو أن ترفع 
أعواضا معيّنة عن الأضرار إلى رتبة المعيار» إليها يتم منذ الآن فصاعدا ردّ الاضطغان. 
بيد أن الأمر الأكثر حسا)ء الذي تفعله السلطة العليا وتفرضه ضِدّ غلبة المئشاعر 
المضادّة والمتعاطفة- وهي تفعل ذلك دوماًء ما إن تتكون قوية كفايةٌ للقيام به- إِنّ) 
هو تنصيب القانون*» التفسير” القطعي لما يبغي أن يسوغ. في عينيهاء باعتباره مباحأء 
باعتباره عادلاء ما ينبغي أن يسوغ باعتباره ممنوعاًء باعتباره ظالىاً: فمن حيثم|ء بعد 
تنصيب القانون» تعامل الاعتداءات والأفعال الاعتباطية التي يقترفها فرد أو مجموعة 
كاملة. بوصفها جناية» ضدّ القانون وتمرّدا على السلطة العليا ذاتهاء هي تُزيغ شعورٌ 
الخاضعين طا عن الضرر المباشر الناجم عن هكذا جناية فتبلغ من ثمّة مع المدة إلى 
عين العكس ما يريده كل ثأر» الذي يرى الأمر من جهة نظر المتضرّر وحده ولا 
يسمح أن تسوغ إلا هي-: منذئذ تأخذ العين في التدرّب على تقدير للفعل لا-شخصيّ 
أكثر فأكثر؛ بل حتى عين المتضرر ذاته (وإن كان ذلك بأخَرة» حم تمت الإشارة 
إلى ذلك ).- وطبقا لذلك فإنّه انطلاقا من تنصيب القانون فحسب إلَّ) يحكون ثمّة 
1 -عمكهانوهف 

2 - عأاطعة ]لاا 

3 - عكاعقات 

4 - عاموءم2) ق03 


5 - ع نامقل 1ط 
6 - اع عوط رمعل 
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'عدل” و'ظلم” (وليس» كما يريد دوهرنغ؛ من فعل الانتهاك). إن الكلام على 
عسدل وظلم في ذاته إنم) يخلو من مكل معنى؛ إذ في ذاته لا يممكن بالطبع أن يسكون 
اتتهاك أو اغتصاتٌ أو استغلال أوإهلات ماشيئًا "غير عادل". وذلكت من جهة أن 
الحياة في جوهرهاء أي في وظائفها الأساسية» إِنّا تعمل من حيث ما تنتهك وتغتصب 
وتستغل وتبلخك ولا يمحكن أبدا أن تُنصرّر من دون هذه الطباع” . بل ينبغي على المرء 
أن يقر بئيء أكثر خطرا: أَنَ الأوضاع القانونية؛ لا يمكن أن تكرن. من جهة 
النظر البيولوجية الأعل شاو [313] إلا أوضاعا استنائية"» من جهة ما هي في شطر 
منها تقليص لإرادة الحياة الأصيلة» التي تحض على الاقتدار» وهي تنخرط في غرضها 
العام بوصفه وسيلة خاصة: لاسيم| بوصفها وسيلة من أجل خلق وحدات-اقتدار 
أحبر حجياً. إن نظاما حقوقيً يتمتع بسيادة كلية ويُفكر فيه؛ لا باعتباره وسيلة 
في الصراع بين مركبات -اقتدارث» بل بوصفه أداةٌ ضدّ حكلّ صراع بعامة بوجه ما 
بحسب قالب دوهرنغ الشيوعي. أنّ على كل إرادة أن تأخذ كل إرادة باعتبارها 
مساوية لحاء إِنّ) سيكون مبدأ معاديا للحياة» شيئًا مدئّرا' ومفحكحا للإنسان» محاولة 
اغتيال لمستقبل" الإنسان» أمارة على الإنباتكا'ء طريقً تسل نحو العدم.- 


.12 


كليةٌ أرق هنا حول أضل العقاب والحدق :مد إذ هنا منيتكلان يمان 
الواحد بمعزل عن الآخر أوقد يجب أن يقعا: إلا أنّ المرء» وا أسفاًء يلقى مها 
ق تسلة:وافيدة ولمضين حيو تم" ت بهد ال حيو الأخجلذق إل بعة لان إزاء 
1 - ”اطعع 18" 
2 - 'الطعع-نل1"“ 
3 - قارن : ما وراء الخير والشر, 5 259. 
4 - علسقام د دماطءع8 
5 - م0 :شاكطره-10/7716كلة ل 
6 > معااء طصاط-غطع 812 
7 - نحص له قخطءعع ]1 
8 - صععء [م ه00 -أطع ه184 
9 - قارن : المقالة 111) 5 14؛ ما وراء الخير والشر» 5 204. 
0 - قارن : التصدير 5 6. 
1 - قارن:المقالة 1» 5 12. 


105 


فريدريتش نيتشه 


هذه امحالة؟ بشعكل ساذج؛ كما كانوا تصرّفوا دوماً-: فهم يعثرون في العقاب 
على أي ' 'اهدف "اتفق» الثأر مثلا أوالردع» نم يضعون هذا الهدف بحكلّ ثقة في ش 

موضع البداية» بؤصفه 562017 د5نندء العقاب» و- انتهى الأمر. بيد أَنّ "ادف 
من القانون” هو آخر شيء ينبغي أن يُستخدم للحكشف عن تاريخ مولد القانونة: 

بالحري ليس ثمّة بالنسبة إلى أيّ نوع من مكتابة التاريخ* من مبدأ أهمٌ من ذاحك 
إلذي ل يحرّز عليه إلآ يكذا مشقة مشقة» على أنه كان يجب أيضا أن يكون قد 
أخررٌ فعلء - ألا وهو أَنَّ سببٍ مولدٍ شيء ماء من جهة: والفائدة الأخيرة منه 
واستعماله في الواقع وتنزيله ضمن منظومة من الأهداف؛ من جهة أخرى. إِنَّ) هما 
أمران منفصلان انفصال السماء عن الأرض؛ أنّ شيئًا قاي)» » بلغ إلى أحالة التي هو 
عليها عل أيٍّ نحو اتفقء إِنّا يَُسّر دوماً مرة أخرى من قبل قدرة غالبة عليه ؤفقًا 
لآراء جديدة» ويؤخذ بناصيته على نحو جديد, ويُعاد تأليفه وتسديده نحو فائدة 
جديدة؛ ؛ أنّ كل حادثة في [ [314] [] العالم العضوي هي غلبةٌ وسيادة وأنْ كل 
غلبة وسيادة هي بدورها تأويلٌ جديد وترميم؟» لديه لابدّ وأن يصبح "المعنى" 
و"المدف' االسيارق مسحزوا أو بحا ماا. وح لوالهم الرء جد وج الفا" 

من عضو فزيولوجي أوآخر (أوأيضا من مؤسسة حقوقية أوعرف اجتماعي أو 
تقليده سياسي أو شكل ف الفنون أوفي الطقوس الدينية)؛ فهو لا يفهم بذلك 
شيئاً بخصوص مولده: ومهما كان صدى هذا الأمر غير مريح وغيرٌ موافق لحوى 
هذه الآذان العجوز. - فإنّ المرء منذ الأقدمين كان قد اعتقد أنه إِنَّ) في المدف؟ 
القابل للبرهنة؛ في الفائدة من شيء ماء من شكل ماء من مؤسسة ماء علينا أيضا 
أن ندرك سبب تولّده؛ العين بوصفها مجعولة للبصرء واليد بوصفها مجعولة 
1 - باللاتينية في النص الألماني: "علة حدوث". 

2 - ”عاطععظ مذ عاءوس2"” «ع. إشارة إلى مقالة شهيرة لحقوقي ألماني يُدعى إمبرينغ 
(ومتضعط1آ) . 

3 -4طعع1] 

111560216 - 4 

5 - الوسر 

6 - مع طعقصاطءع عدا صنء. الترميم عارض على تشوّه تأو يل يصيب إرادة اقتدار جديدة استولت 
على قيمة قديمة. قارن: ما وراء الخير والشرء الفقرة 14. 

7 - اأمارلتاعانةاال 

8 - طامستورظ ععل0 

9 - عن تفسير الغائية لدى نيتشه. را: المعرفة المرحة؛ 8 360. 
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للإمساك. حذا أيضا قد تيل المرء ء أن العقات قد اختّرع لتسليط العقاب. بيد 
أَنْ حل الأهداف وكل الفوائد إِنْ هي إل أمارات' عل هذا أن إرادة 0 قد 
صارت كما سيّد مقتدر على شيء أقلّ منه اقتدارأ وختم له من نفسه على معنى 

وظيفة ما؛ ون التاريخ الكامل ل"شو ل 
يكون على هذا النحو سلسلة علامات2 متصلة من التأويلات والاستصلاحات 
الجديدة على الدوام» لا تحتاج أسبابها ذاتها لأنّْ تحكون في تلازم فيم| بينها؛ بل 
حَسْبها على الأرجح إذا اقتضى ا حال أن تتتالى على سبيل المصادفة وأن تتناوب” ث 
"تطوّر” ث شيءٍ ماء تقليدٍ ماء عضو ماء هو بذلك أقلّ ما يتكون مرادفاً لما يحفّقه 
من "قناوةقء مع 10م نحو غاية ماوول واقز نا يسكون 515 ملطقيا ومختصراء 
يبل إليه بأيسر إنفاق في القوة والتحكاليف, - بل هو تعاقبٌ سيرورات التغلب؛ 
البعيدة ة الغور قليلا أوكثيراء المستقلّة بهذا القدر أوذاك عن بعضها البعض؛ 
التي تجري في صلبه؛ بالإضافة إلى المقاومة المتعددة التي تعرض في وجهه في حكل 
رةه ومحاولات تغيير-الشكل بغرض الدفاع ورد الفعل»» وحذا نتائج [315] 
الأعيال المضادة7 الناجحة. إِنْ الشحكل لمائعٌ» لكن "المعنى' ' أكثر وأحكثر. ل 
حتى في داخل كل عضو' مفرد لا يجري الأمر على نحو آخر: فمع كل نمرّ 
جوهريّ للكل إِلّْا يزحزح أيضا "معنى ني" الأعضاء ء المفردة» - وإذا اقتضى الحال 
يمحكن لهلاكها الجزئي وتقلّص عددها ( (مثلا عبر إعدام الأعضاء” الأواسط) 
ايكون عااساعل زرا وباب بسردة وإنَّا أريد أن أقول: ؛ حتى كون شيء 
ماقد صار غير ذي نفع '' بوجه من الوجوه وحتى الحرمان والمسخ وفقدان المعنى 


1 - ومر طم نمل 

2 - مااع جل - مع طعاع2 عصلة 

3 -قارن: المعرفة المرحة؛ 5 83. 
4 - “ع ملعك لط ص1" 

5 - ملاعم ومن 

6 - مملاعدع ]1 

7 - صمتاكلهمععوء 0 

8 + صوع02 مهل 

9 -0ع:011 ععل 

0 -121كا 


1 - جع وسسءةاعانة +7 ق3ل 
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واجدوىء وباخختصار حتي الموت إِنْما هي أمور تنتمي إلى شروط التقدّم الفعلي: 
رب تقدّم كان يظهر دوماً في هيثة إرادة وسبيل نحو قدرة أعظم وينَدُ دوماً على 
نفقة قدرات أصغر عديدة. بل( إنّْ عظمة "تقد م"ماإِنّ) قاس بحسب كميّة' 
كل ما كان ينبغي أن يُضحَّى به دونه؛ كذا الإنسانية جمهوراأ: يُضْحَى به من 
أجل فلاح نوع واحد أقوىء من البشر- ذا كان يكون تقدّما. ..-وأنا أبرز هذا 
الجانب الرئيس من المنهجية التاريخية» لاسيا وأنّه في أساسه يذهب بعين الضد من 
الغريزة الغالبة وذوق العصرء الذي لازال يودّ أن يتعاقد مع المصادفة المطلقة» »بل 
مع العبث الميكانيكي الذي بحرت الحادثات» أفضل من التعاقد مع النظرية 
القاضية بنحو من إرادة الاقتدار الجاري دولابها في كل حادث. إنّ الحساسكيةة 
الديمقراطية إزاء كل ما يسود ويريد أن يسود, نعني المي زاركية” الحديئة (حتى 
نئحت لفظة سيّئة لأمر ميّء) قد تحوّلت وتنحكرت شيئا فشيئا في زيّ روحانيّ؛ 
أكثر ما يحكون روحانية؛ بحيث أنْها اليومَ تتسرّب بعد بمقدورها" أن تتسرّب» 
خطوةٌ خطوةً» إلى صلب العلوم الأكثر صرامة؛ التي تبدو موضوعيّة كأشد 
القتوة اج شور ان د سفت د ا قل العريرا ‏ لطليات 
الحياة في جملتهاء » حيفاً ومضرَّةٌ لحاء كا يُفهم ذلحك من نفسهه من حيث أنه قد 
حجب عنها مفهوما أساسيّاء مفهوم الفعاليّة7 الحقيقية. لكنّ المرء» تحت [316] 
ضغط هذه الحساسيّة) نا يضع "التدحيف"” ف الصدارة» وذلكت يعني فعالية من 
الدرجة الثانية» مجرّد انفعاليّة”» بل هو يعدّف الحياة ذاتها بوصفها تكيّفاً باطنياء 
هادفاً أكثر فأكثر, مع أوضاع خارجية (هربرت سبنس ر"0), بيد أنه بذزلك إنَّ) 


1[ -ع55ة]1 عتل 
2 - ع55ة]/ا 1ل 
- 16قة لم و1010 
4 - عوطم عونل ععل. لفظ منحوت مركب من جذور لغوية يونانية: 1. 5أء2215 أي 1 


وأبغض ومقت؛ و2. #أعطعادة بمعنى "قاد" و" و"برز" . فالعبارة تعني: "كره القيادة" أ 
"بغض الحاكم" أو "مقت البروز". 
5 - يمرل 
6 - قارن: المقالة 1 5 4؛ المقالة 2111 5 23 وما بعدها؛ ما وراء الخير والشر, 5 14. 
7 - اقااساءاك 
8 - ”م ستاومة صف“ عتل 
9 - خقا وتلمع 8 


0 - عععمعمة امع ط2ع11. 
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يتم تجاهل ماهية الحياة» ما فيها من إرادة الاقتدار؛ وإنْما بذلك تقع الغفلة عن 
الأولويّة المبدئيّة التي تملكها القوى' العَمُويّة: اهجوم العَنُوت” التي تفشر 
فتجدد “وتوجّه في غير مسبوق وتهب الأشكالء وليس من ' 'تحيئف " إل تحت 

ثيرها؛ وَإِنّا بذلكت يجري إنكار الدور الرئيس الذي للوظائف العليا في الجهاز 
ل 0 تكمنظة وافينة للضورة: والمر» 
يذكر ما كان هاكسل يعيبه على سبنسر» - "عدميّته الإدارية": إلا أن الأمر 
يتعلّق بشىء أكفر بكثير من عمل "الإدارة"... 


3 


-على المرء إذن» حتى يعود القهقرى إلى عين المسألة» أعني إلى العقاب. أن يميّز 
فيه أمرين: : من جهة؛ الشي الذي هو بقدر ما دَيُوم فيه التقليدٌء الفعل» "الدراما" 
متوالية من الإجراءات صارمة بوجه ماء ومن جهة؛ الشي الذي هو سبّال فيه 
المعنى» الهدف» المنتظرء الذي يقترن بتنفيذ هكذا إجراءات. . عندئذ سوف يتم 
الافتراضء دون مُشاخة في الأمر» صصدنوه1هصه عم وذلكت طبقاً لجهة النظر 
الكبرى للمنهجية التاريخية التي بسطناها للتوّء أنّ الإجراء ذاته سيعكون شيئا 
أقدم وأسبق من الانتفاع بها في أمر العقاب؛ أنّ هذا الأخير قد وضع أوَل الأمر 
في صلب الإجراء (القائم منذ أمد طويل» ولحكن المتّبع في معنى آخر) وتّؤوّل في 
حوضه؛ وباختصارء أنْ الأمر لا يجري كما أخذه أصحابنا السذّج من جنيالوجيّ 
الأخلاق والقانون إلى حدّ الآن» الذين ظنّوا بكليتهم أن الإجراء قد اختّرع 
مهدف العقاب» كما ظَنْ الناس من قبلهم أنّ اليد قد أخبّرعت هدف الإمساك. 
[317] آنا خض الستصر الأخر للعقات: العنصر السّال» و"معناه'". فإِنّ مفهوم 


1 - عالة سكا عنل 

2 - لمع اع وصة 

3 - ممع أنععومءطنا 

4 - 2115168620 ناعم 

5 - لطع عع مده1 

6 - يحيل نيتشه على مقالة للبيولوجي البريطاني توماس هتري هاكسلي عنوانها: 
"مدكتلتطذ!! ع تحتل كاكتمتصسل لج" (سعانهد رازية:10» نوفمير 1871). 

7 -باللاتينية في النص الألماني: "بحسب قاعدة التناسب". 
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"العفاب"؛ في واقع الأمر لن يمثّل أبدأء ضمن حالة جدٌّ متأتحرة من الثقافة' 
(في أوروبا اليوم على سبيل المثال)» معنى واحداء بل تأليفا كاملا من "المعاني": 
فإِنّ تاريخ العقاب إلى حدّ الآن بعامة» تاريخ الاستنفاع منه في أهداف شت :اننا 
يتبلور آخر الأمر ضمن ضرب من الوحدة: التي هي عصيّة على الحل عصيّة على 
التحليل والتي هي» وهو ما ينبغي على المرء أن يخخصّه بالدكرء غير قابلة للحد أبدأ 
ولا بوجه من الوجوه. (إنْه من غير الممحكن اليوم أن نقول على وجه اليقين لماذا ثمّة 
عقاب أصلا: كل المفاهيم التي فيها يتلتخص مسار سيميوئيقي* برمّته إِنَّا تمتنع 
عن الحدٌ؛ فليس بقابل للحدّ إلا ثى ء ليس له تاريخ.) وعلى ذلحك ففي طور سابق 
حان هذا التوليف من "المعاني" يظهر أكثر قابليّة للحلٌ» »بل وأكثر قابلية 
للإزاحة؛ كان لازال يممكن للمرء أن يدرك. كيف تغيّر عناصرٌ التأليف. 
بإزاء كل حالة جزئية؛ من تحكافؤها” وطبقاً لذلك تغيرٌ من مرتبتهاء بحيث 
تارةٌ هذا العنصر وطوراً ذاك يبرز ويهيمن على سائرهاء بل وكيف يظهر, في 
يعن الأحوال: أن عتصرا (مئلٍ الحدف من الردع) قد أبطل» بقية العناصر برقتها. 
من أجل أن نمنح؛ على الأقلّ» صورةً عن كم أنّ " : معنى" العقاب لا يمت إلى 
القن هدك موملجق وعر مر )ركيت يكن لفبن الإجزاء الوإشد 
أن يُستخدّم ويؤوّل ويرتّب وفقا لأغراض شتّى: هوّذا الرسم الذي سنح لي وإِنْ 
بالاستناد إلى موادٌ هي في شطر منها قليلة ولا تخلو من المصادفة. العقاب با هو 
إعال للتدرةاعل:الغررة ا عومة لمرو أيضبر. العقاب من حيث هو دفع 
ثمن» عن الضرر للمنضرّر» في أي شكل اتفق (حنى ولو كان ذلك في شكل 
تعويض * وجداني). العقاب من جهة ما هو عزلٌ لإخلال بالتوازن» انقاءَ من انساع 
الخلل. العقاب بوصفه إخافة للذين يحددون العقاب وينفذوه. ٠‏ العقاب باعتباره 
نوعا من البدل* عن المغانم التي تمنَع بها المجرم إلى حدٌ ذلك (مثلا [318] بجعله 


1 - :تطلنن) عتل 

2 - طاعة نام مرع5 

3 - غاع لع نتطاي 7لا 

4 - معطع اناه 

5 - «عطعقصطء 1 [لقطءوصنا. في معنى تحييد القدرة على الإضرار. أن نجعل أحدهم غير قادر 
على الإضرار. 
6 - م اطهط مف 

7 - صمتاق ممع م مره 


8 - طعاع [ودسدة ععل0 
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ابلا للانتفاع به عبد في المناجم). . العقاب بصفته إفراداً؛ للعنصر الممسوخ ( وبعض 
الأحيان لفرع كامل؛ ».كا في القانون الصيني ا ان 
صفاء العرق القومي أ وترسيخ نمط اجتماعي). العقاب با هو عرسٌء لاسيهما من 
حيسث ما يحكون جوراً وهزءً من عدو تُكُلْب محليه بعد لأي. 1 
هو صنعٌ لذاكرة سواء أحان ذلك لدى الذي أصابه العقاب- "الإصلاح” 
المزعوم؛ أم لدى الشهود على التنفيذ. العقاب بوصفه تسديداً" للأجر المشروط من 
جانب السلطةت ؛ التي شسأنها أن تحمي مقترف الجرم من نزوات الثأر. العقاب بما 
هو تسوية مع الحالة الطبيعية للثأر» إذا ما كان هذا الأخير لا يزال محفوظاً ساري 
المفعول لدى أقوا م ذوي بأسء يطالبون به كفضل طم على الناس. العقاب من 
حيث هو إعلان حرب وإجراء حربي ضدّ عدو للسلم والقانون» والنظام والسلطة”, 
شسأن لمرء أن بحاريه باعتبساره خطرا على الجماعة؛ بوصفه مخسلا بالعقد من حيث 
شروطه. بوصفه ثاء ئراء خائناء ومخلا بالسلم؛ وذلحك بحسب الوسائل التي تضعها 
الحرب في أيدينا".- 


.14 


تلك قائمةٌ هي بلا ريب غير مستوفاة؛ ومن البينٌ أنَ العقاب محكل بفوائد 
من كل نوع.بالحريّ إذن أن يُسمح للمرء » بأن يطرح منه فائدةً مظنونة”, هي 
على كل حال تسوغ في الوعي الشعبيّ بوصفها فائدته الأرسخ أصلاء - بل إِنّ 
الوهان بالعقاب», الذي وك اليوم لأسباب عديدة؛ لا يزال يجد فيها بالتحديد 
دعامته الكبرى. . يُفترض أن العقاب إِنّْا يستمدٌ قيمته من كونه يوقظ الشعور 





1 - قصدلتعطاءودسنم 

2 - مسعطعة سستسصاطعقل» 0 ول 
3 - ”8 تنتعووع 8“ 

4 - قصتتاطدةه 

5 -غطعة81 وذل 

6 - ماعوع 0 قل 

7 - اطع 1ط 0 

8 - قارن: المقالة 011 55 5 و21. 


9 - عت اس موصو 
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بالذنب عند المذنب» إِذْ يبحث المرء فيه على ال تصدءدء نامع كصة' الحقيقى لهذا 
الأرشكاس النسى الذي فقي العمما الميدت #3 و"وقو الشتمين اعد أن الزر 
بذلك. حتى بالنظر إلى عصرناء إِنّ) يعتدي [319] على الواقع وعلى علم النفس: 
وكم يدكون الاعتداء أكبر حين) يتعلق الأمر بالتاريخ الأطول للإنسانء بها 
قبل تاريخه! إِنّ تأنيب الضمير في ما بين المجرمين والمساجين إِلَّا هو شىء أندر ما 
يفون إِدْ ليست السجون والمحابس بالأوكار التي يولع فيها هذا النوع من 
الديدان القاضمة بالنجاح والفلاح: - على هذا يتفق كل الملاحظين العاملين 
بها يمليه الضمير*» الذين في حالات كثيرة يدلون بهذا الححكم رُغباً عنهم وعلى 
الضدّ من رغبتهم الأخصّ. ومتى أخذنا الأمر على الجملة فإِنّ العقاب يزيد المرء 
صلابة وبرودةٌ في الطبع؛ هويشّده إلى مرحز؛ ويشحذ الشعور بالاغتراب”؛ وهو 
يعرّز قوة المقاومة. وإذا ما حدث أن مكسر الطاقة وقاد إلى طريق السجود الوضيع 
وإذلال النفس.ء فإنّ هحذا نتيجة هي بلا ريب أقلّ إمتاعاً من التأثير السائد 
للعقاب: من جهة ما يتميّز بحدّة جافة وصادية. بيد أن المرء متى فحكر بتلكت 
الآلاف من السنين ما قبل تاريخ الإنسان» فإنّه يمحكن أن يحسكم دون تردد بأَن 
العقاب هو الذي عطل؟ : ور الشعور بالذنب كأقوى ما ييكون. - على الأقل 
بالنسبة إلى الضحايا التي نزل بها عنف العقاب. إِذْ علينا ألا نُغفل إلى أيّ مدى 
كان المجرم» من خلال مشهد الإجراءات القانونية والتنفيذية ذاتها» ممنوعا من أن 
يشعر بفعلته وطبيعة فعلته كأمر مشين في ذاته: إذ هو يزى إل نفس الشاكلة من 
الأفعال تُقترَفُ في خدمة العدالة فيرِحَبُ بها أحسن ترحيبء وتُقتَرَفٌ بسريرة نقيّة”: 
كذا التجسس والتحايل والارتشاء ونصب الفخاخ» كل الفنّ المخادع والمكار 
للشرطتّين والمدّعينء ثمَ النهب والقهر والسّب والأسر والتعذيب والتقتيل» المبدأ 
الأساس الذي !يه عذرٌ حتى العاطفة» كما يبدو ذلك في مختلف أنواع 


1 - باللاتينية في النص: "الأداة". 

2 - “معوواترءة) وعاطءع[طعو"' 

3 - “ووزطممع ووا/يع 0" 

4 - القطمء5و ةمامع . يلمّح نيتشه إلى معنيين في نفس الكرة: 1. المعنى الحرني أو الأصلي: المتحلي 
بالضمير ؛ 2. المعنى العادي: الدقيق الأمين في بحثه. والشراح يرون في هذه السطور ملامح 
شخصيات دستويفسكيء الذي قرأ له نيتشه على ا لخصوص ذكريات بيت الموتى. 

5 - م نال سدع تأاصط 

6 - مامه 


7 - طم 55 ا 2) لمعألاع ألم 
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العقاب, - كل ذلك إذن ماهو في عين القضاة بشيء مذموم أو مدان في ذاته 
أدايين قطام بساني ويعيحن تملك بغينها [320] إن "الضمير الشقيّ". 
هذه النبتة الأحكثر وحشة والأحكبر أهمية من بين نبات الأرضء إِنا لينم على هذه 
التربة'» - في الواقع» لم يكن : ثمة شيءٌ يعبر في وعي القضاة والمعاقبين أنفسهم في 
أغلب ردهات الزمان عن أنّ المرء قد بات له شأن مع "مذنب". بل مع متسبّب 
في ضررهء مع قطعة غير مسئولة من شوم مقدورة ووة ا سيف الدى عبرم 
العقاب بدوره كقطعة من المقدور, لم يكن ليصيبه بذلحك أيُّ "عذاب باطني" 
مغاير لمأ قد يصيبه من وقوع خاطف لثيء غير متوقّع أو حادئة طبيعية مرعبة أو 
جلمود صخر ساحق حُط من عل فلم يعد ضدّه من كفاح. 


. 15 


هذا أمر دار ذات مرة في خلد سبينوزا على نحو حرج (على رغم من شُرّاحه» 
الذين يجهدون أنفسهم بعناية فائقة حكي يسيئوا فهمه في هذا الموضع؛ كحال 
كينو فيشر* مثلا)» إذ هوذات مساء؛ ومن يدري بأقّ شيء ارتطمت نفسه من 
أجل كذا ذكرى» طفق يسأل ماذايا يُرى يكون تبقّى له من ال قناة:مم 
“مع ورهء- هوء الذي طرد الخير والشرٌ إلى بوتقة الخيالات البشرية رتاف 
بَحَنَقٍ عن شرف إطه "الح" ضدّ أولئنتتكت المجدّفين الذين يذهب اذعاؤهم إل أن 
اللّه يَفْعَل حل شي "نصوط عدماع2: طنو "١‏ إلا أن ذلكت يعني أن يبخضع اللّه للقدر 
فيكون بذلت أكبر الشناعات حرا" -. إن العالم بالنسبة إلى سبينوزا قد عاد 
مرة أخرى ى إلى تلك البراءة حيث كان يقف قبل اختراع الضمير الشقيّ: فيا هو 
عندئذ مصير ال 62626 5ههء 505ئودم؟ "إن نقيض الكددنلدوع. حذا قال 
في آخر الأمر, - هو حزنٌ مصحوب بفحكرة شيء ماض”) وقع على خلاف كل 
1 -قارن: التصدير» 5 2. 

2 - كتمعصقطى /ا مهل 

3 - نتعطءةة8 مصكا. هذا المؤلف له كتاب: تاريخ الفلسفة الحديثة (هايدلبورغ» 5 ) نهل 
منه نينشه كما فعل هنا فيم| يخص سبينوزا. 

4 - باللاتينية في النص: "وخز الضمير". 

5 - باللاتينية في النص: "طبقا لعلّة الخبر". قارن: سبينوزاء الإتبقا. الكتاب 1» القضية 33» حاشية 2. 
6 - باللاتينية في النص: "الفرح" 


7 - ممعم مدع رع 
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انتظار. "الإتيقاء 111» القضية 77/111 الحاشية 1 11. وليس بمغاير في شيء لما ارتآه 
سبينوز|! انتدافا سير » لون ان لج المقاية يه الات لسرن 
بإزاء "إساءتهم" *: هذا أمرٌ قد زلت فيه القدم من حيث لا نحتسب" وليس "ما 
كان يجب علي أن أفعل"-» كانوا يلقون بأنفسهم إلى العقاب» كما يستسلم المرء 
إلى مرض أو مصيبة أوكما يذعن للموت» بتلك القدريّة: الشجاعة دون ترد 
التي بها على سبيل المثال لازال الروس* في استعمال* الحياة يتميزون عدا نحن بلاد 
الغرب إلى اليوم. فإذا كان ثمّة من نقد للفعل؛ فإنّ المحكمة» هي التي تمارس 
لد على الفمز: دون أي سؤال ينبغي أن نبحث عن المفعول الحقيقي للعقاب 
قبل كل شيء في ناحية زيادة الحكمة وإطالة الذاكرة وإرادة تصبو إلى أن 
تفعل من هنا فصاعداً بتحوّط أسحبر وتحدّر أسحثر وتحكثم أسرّ في الإبصار لآخر 
مرة بن لمر في مكثير من الأمور لابدّ يعجزء في ضرب من تحسين الحسكم على 
أنفسنا. . وعلى الجملة فإنّ ما يمحكن أن يُبلّعْ إليه من طريق العقاب» أكان ذلك 
لدى الإنسان أم الحيوانء إِنَّ) هو مضاعفة الخوف وزيادة الححكمة والسيطرة عل 
رغباته: بذلك فإنّ العقاب يدجن 7الإنسان. لكئه لا يجعله "أحسن" ما كان؛ 
- بل قد يمحكن للمرء ء أن يزعم العحكس بشرعيّة أكبر. ("من الأذى ما يجعلاك 
حكياً”؛ كذا يتقوّل الشعب: وبقدر ما يجعله حكيراء هو يجعله معدب" أيضا. 
0 


ل ا 0 


انحطاطها المسيحي. مايغفله سبينوزا هو "دوافع' ' الحياة» قبل كل معرفة ب"أفكار" أبدية» متى 
تعلق بها الفيلسوف انقلب إلى أحد "مصاصيّ الدماء". قارن: المعرفة المرحة» 58 333 و372. 

2 - ”معطعوء 7 وول.- يلعب نيتشه هنا على مراوحة خفية بين دلالتين للفعل الألماني 
''معطععمة؟؟' ' الذي يعني تواليا: 1. مضى وانقضى ومرً؛ ولكن أيضا 2 . أثم وأذنب وجنى وأساء 
وأجرم. وهي مراوحة في المعنى لا تؤديها الترجمات. 

3 - وناصرئأاقنة]1 

4 - حول قدريّة الروس»ء قارن: هذا هو الإنسان, "لم أنا جدّ حكيم" 5 6 

5 - عوسباطقط20ة1آ1 

6 - الع طم لكا 

7 - قارن: المقالة 3 118. 

8 - “مناءا غطاعهم معلم خط 5" 

9 - غطءواتاءة. علينا أن نضع في الاعتبار أن نيتشه يشير هنا إلى معنيين معاً: 1. معنى السياق: 
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الآن» وقد بلغت هذا الموضع لم يعد مكنا أن أبطئ في مساعدة فرضيّتي 
الخاصة عن أصل "الضمير المعذّب" على أن تحصل على إبانة فل مر #كليسن 
من اليسر أن نحملها إلى الأساع وهي تريد أن يُتفكر فيها وأن تحرس وأن 
تُعاشّر لأمد طويل. نا أنا آخذ الضمير المعذب بمثابة إصابة بمرض دفين, لابد 
وأن يقسع فيه البسشر نحت وطأة الأعمق من مكل تلك التغبرّات التي مرّ بها في 
حياته؛ - ذاك التغيرٌ الذي طرأء حين [ [322] وجد نفسه عالقا بلا رجعة في 
سحر' المجتمع والسلم. وليس ذلك يمغاير في شيء لما ينبغي أن يحكون حدث 
للحيوانات المائية حيث كانت قد أرغمت على أن تصبح حيوانات برّية أوأن 
تأخذ في الانقراض» حذا اجرى الأمر مع هذا الرهط من أنصاف الحيوانات» التي 
كانت لحسن الحظ مهيّأةٌ لحياة القفار. للحرب. للترحال وللمغامرة - ودفعة 
واحدة» صارت كل غرائزهم بلا أدنى قيمة و"تعطلت" *. قد بات يجب عليهم 
منذ الآن أن يسعوا على أقدامهم و"أن يحملوا أنفسهم بأنفسهم". حيث كانوا إلى 
حد الآن محمولين عل الماء: ؛ إن ئقلا مريعاً قد أخذ يد كاهلهم. . فإذا داهمتهم 
أبسط الملمات وجدوا أنفسهم حَحمََ فاترين» م عاد لمم في وجه هذا العام الجديد 
المجهول أحدٌ من القادة” القدامى» من تلك الغرائز الناظمة» المسدّدة الخطى من 
حيث لا تدري- رَدُوا إلى التنفكر والنظر في العواقب والحساب وتركيب العلل 
والمعلولاات» هؤلاء التعساء. قد رُدُوا إلى 'وعيهم”. إلى عضوهم الأكثر بؤسا 
والأكثر عرضة للأخطاء! أعتقد أنه م يكن أبداً على الأرض هكذا شعور 
بالفاقة» همكذا ضيق ثقيل» - وفضلا عن ذلحك فإنَّ تلك الغرائز القديمة لم 
تنكف في كرّة واحدة عن فرض مطالبها! بيد أنه كان يعسر ونادراً ما كان 
يمكن للمرء أن يحكون طوع إرادتها: بالأساس كان ينبغي عليها أن تبحث 
عن أوطارة جديدة وبوجه ما سردابيّة» ٠.‏ ألا إن كل الغرائز التي لا تنفجر خارجاًء 


معذّب؛ 2 المعنى التأويل: لئيم» وضيع. دنىء. 


1 - صصوظ ع0 





2 - أ سمقطعوودة'" 

3 - عع تطناط عنل 

4 - مزع م وو ن بيع 8" 
5 - معم منج تلع ترء 8 


6 - طءع15ل210ة ]دن 
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تنقلب نحو الباطن- الككيد ا استبطان' الإنسان: بذلك :: تنتت لأوّل مرة 
في الإنسان شيءٌ ما سيُسمى م "نفسه”. نّ العالم الباطني برمّته» الدع حكن 
ام رق لأسا ل ا ره 
عمقاوعرضاوعلوًا وذلكت بقدر ما يتم كبح انفجار الإنسان نحو الخارج. 
وإنّ كل تدحت الحصون المرعبة التي احتمت بها منظومة الدولة ضدّ الغرائز 
القديمة للحرية- وهل العقوبات إلا شيء يقع على رأس هذه الحصون- قد 
أفلحت في أن تجعل كل غرائز الإنسان المتوحش الحرّ المترحل هذه تنقلب على 
نفسها القهقرى؛ تنقلب ضدّ الإنسان [323] نفسه. عداو وقساوة ولذّة في الطريدة 
والتهجم والتقلّب والدمار- كل ذلك منقلباً ضدّ أصحاب تلك الشاكلة 
من الغرائر: ذلكم هو أصل "الضمير المعذب". إن الإنسان الذي لنقص في أعداء 
تبدّده من خارج أو عوائق تقف في طريقه. وقد رح به في ضيفة حاصرة وفي رتابة 
العادات؛ فطفق في لحفةٍ يمرّق نفسه ويطاردها ويعضها ويزعجها وينكل بهاء هذا 
الحيوان الدّفوع* حتى يُدمي على قضبان قفصه. الذي يريد ا مرء أن "يدجّنه"» هذا 
المعدم الذي أهلحه الحنين إلى الصحراء؛ الذي كان عليه أن يخلق من نفسه 
كامس فرتعا للعندانتب وفلاة غرةمامونة عفرف بالمحاظ رد ذا المخيول» هذا 
الأسير الملهوف القتوط هو الذي ضار تزع "الضدير لهذت" بيد أنه معه إن 
إفتتح أيضا المرضّ الأكبر والأوحش الذي منه لم تبرئئ الإنسانية إلى حدٌ اليوم» 
20 الإنسان من الإنسان, من ذاته: باعتبار ذلك نتيجة ناجمة عن فصل عنيف عن 
لماي الحيواني» عن قفزةٍ ووقعة بوجه ما في وضع جديد وشروط جديدة للبقاءء» 
عن إعلان حرب ضدّ الغرائز القديمة» التي عليها ارتتكزت قَوَنُهِ ومتعثه ومهابثّه 
إلى حد الآن. علينا أن نضيف للتوّء من جهة أخرىء أنه مع واقعةٍ نفس حيوانية 
مرتدّة ضدّ نفسهاء وتقف من نفسها موقف الضدّ, إِنَّ)ا حصل أيضا عل الأرض 
1 - جوساناءةانوه:ة1. - الاستبطان أو تحويل وجهة الإرادة نحو الباطن هو المسار الارتكاسي 
الذي من طريقه تنقلب قوة فاعلة إلى قوة منفعلة . وذلك عندما يشتغل الاضطغان بوصفه فصلا 
للقوة عن مفع ولا الطبيعي وحرماها من اندفاعها وانبساطها الحيوي العفوي . والنتيجة هي إفراز 
ضمير شقي يحوّل السيد إلى عبد. 
2 - 5 ااءا تلق 
3 - أنتوط عتل 
4- من الدؤات الكثين اللبط والضرب بقوائمة: 
5 - معل1ع.آ 025 
6 - طعع تناع تلع 8 - داع 10335 
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شيءٌ هو من الجدّة والعمق والروعة والإلغاز واحتمال التناقض والامتلاء بالمستقل 
بحيث أنّ منظر الأرض قد تغيّر بذلحك تغيّرا جوهريًا. وفي الواقع» كان ذلك 
يحتاج إلى مشاهدين إلطيين لتقدير هذا المشهد الذي بدأ على هذا النحو ولا ريب 
أن نماي لأ تزال بمناف عن كل إبسنان < مشتهد جد راتقء جد فجيب؛ تحدٌ 
محالء حتى يمكن أن يجريء في غفلة حمقاء. على أي كوكب ضاحت اتفق! 
إنّ الإنسان قد صار يتحسَب منذئذ من بين رميات الحظ الأقلّ انتظارا والأكثر 
استفزازاء التي رماها' "الطفل الكبير" هراقليطس” أُتسمّى زوس أم البخت» - 
هو قن أثا نحو اهداما [ [324] ] وشوقاً وأملاً وأكاد أقول يقيناًء كما لو أنّ شيئا 
معه قد أنبأ عن نفسه أنّ شيئا قد بيّأء »كما لو أن الإنسان لم يكن هدفاء بل 
كان طريقاً فحسبء حادثةٌ في وسط الطريق”. جسراء وعدا كبيرا... 


.17 


إنَ أو ما يدخل في مقدّمات هذه الفرضية عن أصل الضمير المعذَّب هو أن 
ذلك التغبّر م يحكن متدرّجاً أوطوعاً ولا هو تبتى في شحكلٍ ناء عضوي ضمن 
تروط ديد نا لوقه مكبر اول إككراهاء ققاء مزماءءنا حكان لخ ةم 
من كفاح بل ولا حتى شيء من الاضطغان. بيد أنْ الأمر الثاني هو أن نكيف 
جماعة سكانية'؛ ظلّت إلى حدّ الآن لا هيئة لها ولا كابح؛ مع صورة ثابتة» ومثلم| 
أخذت بدايتها من عمليّة عنفء هو شيء ما كان له أن يُدقع به إلى النهاية إلآ 
مسن طريق عمليّات عنف خالصة. - أن أقدم "دولة' 'هي قد حدثت طبقا لذلكت 
في شكل طغيان مرعب, في شكل آلة” ساحقة باطشة واستمرّت في عملها حتى 
صارت تلك المادة الخام من الشعب وأنصاف الحيوانات ليس فقط مطحونةً وطوعَّ 
1 -غاع1مة 
2 - تلميح إلى الشذرة 2 5: "الزمان: إمارة طفل يلعب بالنرد". - عن هراقليطس راجع: مولد 
التراجيدياء 5 24. وكذلك: مولد الفلسفة؛ التصدير والفقرات 8-5. عن زهر النرد كعلامة 
جوهرية على الحرية الجذرية للبشر أمام المصير, أن الإنسان» | قال محمود درويش ذات قصيدء 

هو "الوعد والموعود والموعد"؛ قارن: حدّث زرادشت قالء أحاديث "عن الألواح القديمة 
و 0 اح الحديدة" و"الأختام السبعة" و"قبل الشروق". 


- الدلصعطء 25915 صتة 
4 - عوسمدععلاة ع8 


5 - ع قرعو تطءقة1/لا 
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العنان» بل ومشكلةً' أيضا. لقد استعملتٌ لفظةً "د ولة": من البين بنفسه من هو 
مقصود بذلت - أيّ قطيع” اتفق من الحيوانات المفترسة الشقراءة, عرقٌ من الغزاة 
والأسباد» منظم تنظياً حربياً ويملحك قرّة التنظيم؛ ودونما ترّده يضع مخالبه المرعبة 
على جماعة سكانية هي على الأرجح متفوّقة في العدد بشكل هائل, لحنها لا 
تزال بلا هيئة» لا تزال شاردة. فإنّ) على هذا النحو بدأت "الدولة' 'على الأرض؛: أَظنّ 
أنَنا قد انتهينا من تلحك الحماسة التي جعلتها تبدأ بواسطة "عقد' ' ما". من يمكنه 
أن يأمره من كان "سيّدا' ' بطبعه» من يبدو عنيفاً في أفعاله وحركاته- ماذا عساه 
يصدع بالعقود! كذا كائنات لا تقع للمرء ء في حسبان؛ فهم يأتون كا قدر, 
دونا مسبب أوعقل أو اعتبار أوذريعة؛ هم هناسك مثلم) تحكون الصاعقة هنات: 
جد [325] مرعبين» جد خاطفين» جد مُفحمين؛ جد "آخرين' 'فلا يمكن حتى أن 
يصبحوا مكروهين نحصب إن عملهم بمثابة خلقٍ وسك غريزيّ للأشكال؛ 
نهم الفئانون الأكثر لاإراديّة» الأكثر لاوعياًء الذين وجدوا يوما ما: - ما أسرع 
اك عاد ؛ سكل من السيادة التي تحيى فيها الأجزاء 
والوظائف قد مُدّدت وتناسبت؛ حيث ليس ثمّة من مكان لأيّ شيء لم يكن 
له'معذن معنى" بالنظر إل الكل. “هم لا يعرفون ماذا يحكون الذنبء ما المسؤولية» ما 
الاعتبسار» أولاء المنظمون جبلَةٌ ومولداً؛ الذين تغلب عليهم تلحك الأنائي المرعبة 
للفنانين» ترنو ك) معدن وامض؟ وتعرف سلفا ولأبد الآبدين كيف تررّر "أفعاطها" 
حا الأمّ في طفلها. هم ليسوا من نبت "الضمير المعذّب' ' لدم مهم ذلك أمرٌ بين 
بنفسه من بادكئٌ الأمرء - لحكثه ما كان له أن ينبت من دونهم» هذه النبتة الحكريية: 
إذ كان شأنها أن تُفتقد لو أنه تحت وطأة ضربات مطرقتهم؛ وقساوة الفنانين التي 
فيهم؛ لم تنقطع كميّة هائلة من الحرية عن العالم أوعلى الأقلّ عن الرؤية؛ وبوجه ما 
م تحمّل على الكمون". هذا النحو من غريزة الحرية التي ملت بشكل عنيف على 
الكمون- قد فهمنا ذلك للتوّ- غريزة الحرية هذه. المكبوتة» المرتدّة» المحبوسة 
1 - لاهنت ولوق 
2 - اعلنظ مدل 
3 - قارن: المقالة 1 115. 
4 - تعريض واضح بروسو وفلاسفة العقد الاجتماعي من ورائه. 
5 - 52 ققلك. المعدن. ويبدو أنّه من اللفظ اللاتيني ' جع " الاسم القديم للبرونز. وهي لفظة 
م تعد ُستعمل إلا في الشعر, مثل نهءنة'1 في الفرنسية. وهي في المجاز تشير إلى معنى "الصلابة" 
و"القسوة" والتشبّه با حجر أو بالمعدن. 


6 - اررعام] 
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في الداخلء التي لم تعد قلك», آخر الأمر» أن تنفجر وأن تنصتٌ إلا على ذاتها: إنّ 
هذاء ف بدايته» هذا وحدهة. هو الضمير المعذب. 


8 


ليحذر المرء من أن يستخفٌ بعد بهذه الظاهرة برّتهاء لا لسبب سوى للكونها 
هي منذ أوّل أمرها كريهة وأليمة. في الأساس إِنَّا هي هذه القوة الفاعلة عينهاء 
التي تعتمل بشحكل بارع لدى فتانيَ العنف وصانعيّ النظام؛ وتبني الدول تاحك 
التي هاهناء في الداخل» وغل كتهو اميد دسا » بشكل أكثر تفاهة باتهاه 
الخلف. وفي اأغيابة الصدور مستت [326] ] نتحكلّم مثل غوته'؛ هي تخلق الضمير 
المعذّب في نفسها وتبني الْتُنَ العليا السالبة؛ بل هي بالتحديد ذلك النحو من 
غريزة الحرية ( (ومتى تحكلّمنا في لغتي: إرادة الاقتدار): سوى أن المادّة التي عليها 
تمارس الطبيعة لكر والمغتصبة هذه القَوَّةٌ إِنّا هي هاهنا الإنسان ذاته. حل 
ذاته2 الحيوانية القديمة- وليس» كا ني تلك الظاهرة الأضخم والأكثر جلاع 
الإنسان الآخر, والبشر الآخرين .هذا الاغتصاب السرّي: للذات» هذا النحو من 
قساوة- -الفّان» هذه النعة في أن نمنح لأنفسنا شحكلاً سكا ماد عسرة؛ كارهة: 
ل في أن نسم بالنار على ذاتنا إرادة عانقا نأ تنافقا ما احتقاراً ماء لآ معئّنة*؛ 
هذا العمل الموحش والمليء بمتعة مريعة» الآني من نفس في شقاق طوعيّ مع 
ذات نفسهاء توم نفسهالدةٌ فْ الويلام» هذا "الضمير المعذب" الفاعل؟ بكليته. 
نما حمل إلى الور أيضاً في نماية الأمر- كما قد يمن المرء- من حيث هو الرحم 
الأصيل للأحداث ث؛ المثالية والخيالية”» ثروة غزيرة من الجمال والرضا". وربّاء لأوّل 
مرة» الجمال بعامة... فيا الذي سيحون "جميلا"؛ إذا لم يكن التناقض قد بلغ إلى 
1 - من قصيدة غوته "1104 :م4 «أد" - "إلى القمر". 
2 - أوطاعة5 مهل 
3 - طء تلستعط 





4 - صاع لآ صزء 

5 - "ضمير معذّبٍ فاعل" لا ينتج إلا "عالما مقلوبا" (المقالة 111 5 14). 

6 - قلمواءعظ مهل 

7 - كان نيتشه قد وصف الاضطغان بأنّهِ ثأر "خيالي وروحاني". قارن: المقالة 1 55 7 و10. 
8 -8ستتاطدزء8 


1195 


فريدريتش نيتشه 


الوعي بنفسه إذالم يكن القبيح' قد قال لنفسه: "أنا قبيح"؟... على الأقلَ إن اللغز 
سيكونء تبعاً لهذا الإشاراتء أقلّ إلغازاًء نعنى بأيّ وجه يمحكن الإشارة من 
خلال مفهومات متناقضة2. من قبيل الإيثار على النفس: وإنكار الذات والتضحية 
بالنفس. إلى مثل أعلى؛ إلى جمال ما؛ وأوّل ثبيء سيعلمه المرء من الآن فصاعداً 
لاشك عندي في ذلك -. هو أيٍّ نوع من المتعة سيشعر بها من يؤثر على نفسه 
وينكر ذاته ويضحًي بنفسه: هذه المتعة إِنّا تنتمي إلى دائرة القساوة.- قد أصبنا 
مؤقتاً مايفي بالحاجة عن مصدر "اللأأنانيّ" “من حيث هو قيمة أخلاقية وعن 
تحديد الأرذ ض التي منها نمت تلكم القيمة؟: : وحده الضمير المعذب»؛ وحدها 
إرادة الإساءة لأنفسنا [327] ]» من شأنها أن توفر الشرط المسبق؟ حتى تنعقد قيمة 
اللأأناني.- 


.9 


إنه لمرضء هذا الضمير المعذَّبِء ليس في ذلك من شت إلا أنّه مرض؛ 
حك يدكون الحم مرضاً. فلنبحث عن الشروط التي تمتها بلغ هذا المرض إلى 
ذروته الأشدّ رعباً والأكثر جلالة: - سوف نرىء ما الذي تسبب حا في دخوله 
إلى العام لأوّل مرة. ٠‏ بيسد أنَ ذلحك قد يحتاج إلى نَفّسِ طويل» - وقبلٌ ينبغي أن 
نعود مرة أخحرى إلى جهة نظر أقدم عهدا. إِنّ علاقة المدين بدائنه» في القانون 


1 - عطعناومة1آ[ 5. هنا نقف على السبب الذي جعلنا لا نعل على الثنائي القديم "'حسن 
وقبيح" في ترجمة "غطءةلطاءة لصباغنج". 

2 - "الإيثار على النفس وإنكار الذات والتضحية بالنفس' 'هي حسب نيتشه مفهومات متناقضة 
ل ل م ار ل 6 "متعتها' ': متعة مركزية متنكرة 
وخجولة من نفسهاء متعة أن يجعل المرء نفسه إِأ لنفسه. يدور حول نفسه. كل إنكار للذات يخفي 
عا مصلحته وطريقته في تبرير نفسه. قارن: الفجرء 5 215. 

3 - انععاعزوه[أوطاء5. نلاحظ أن ترحمة غاليهار 1 197: هع لفظة "أصمعصرءدوعء6 )م اوقل" 
وهو غير دقيق, لأنْ المعنى المقصود هو "الإيثار" ومحبة "الغير" أو الإخلاص. وحتى لو أخذنا 
اللفظة الفرنسية في معنى "التعويض للدائنين" أو إرضائهم بشيء ماء فإنَ اللفظة "الفرنسية" ذاتها 
قد استعملها نيتشه في فقرات أخرى في معنى آخر(المقالة 111 6 ومن ثم فإنَْ وضعها هنا من 
شأنه أن يدخل اضطرابا وخلطا يمكن تفاديهها. 

4 - ”عطءوتاوزمعء هلا مهل 
5 - قارن : التصدير 5 4 


6 > 28 تاشاء0131155 17 
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المدني'؛ التي جرى الكلام عنها بعد بإسهاب. إِنَّا تؤوّلت مرة أخرى» وذلك 
بطريقة مريبة في عين المؤرّخ ولافتة تماماء ضمن علاقة هي بالنسبة إلينا نحن البشر 
المحدثين ربا تكون من أكثر الأشياء اعتياصا على الفهم: نعني ضمن علاقة 
أبناء. الحاضر بأسلافهم. . ففي داخحل الاجتماع القبلي” الأصلٍ- نحن نتحدث عن 
الأزف الأول - عرق الجيل الحيّ في كل مرة للأجيال الأقدم منه وبالخصوص 
للأجيال الأقدم على الإطلاق. المؤسّسة للقبيلة» بولاء* قانونيّ (وليس مجرّد رابطة* 
عاطفية: بل يحقّ للمرء؛ وليس دون سببء أن ينحكر وجود هذه الرابطة لاسيّا 
أثناء المدة اا الطول من بقاء؟ الجنس؟ البشري). هاهنا تسود قناعةٌ بأنّ 
القبيلة لا تستمرٌ في البقاء” أي حال من الأحوال إل بفضل تضحيات" الأسلاف 
ومآثرهم؛ - وأنّ على المرء أن يسدّد” لهم ما عليه من ذلك بالتضحيات والماثر: إن 
المرء يعترف من ثم بديْنٍ ماء هو ما يلبث أن يزداد باستمراره بأنّ هؤلاء الأجداد 
في وجودهم الدائم؛ كارواح جبارة» لم يكفراء بها فيهم من قوة» عن منح القبيلة 
ميزات وشلفات جديدة. هل كان ذا شيئاً مخَان؟ بيد أنهلم يكن ثمّة [328] 
"مجان" بالنسبة إلى تلك الأزمنة القاسية و"الفارغة الفؤاد”" . ماذا عسى المرء أن 
يعطيهم بدلاً؟ - افاي (في البدء حان الأمر انا ولنفهم ذلك بأشنع 


1 - طءتلخطعع ةارم 

2 - القطعءقمء وده دععنا طءء ا طاعوع ) 

3 - وستططعتاامء 17 

4 - تع لطع :1 لصتطاعء 17 

5 - 108165 عذل. يستعمل نيتشه هذه الكلمة في معنيين معا: 1. المدة أو الفترة ؛ ولكن أيضا 2. 
البقاء والدوام. 

6 - غطعع [طءوء0 عطعخلطءفمعهم ممل. من المفيد أن نرى إلى نيتشه كيف يصرّف المعاني المختلفة 
للفظة "خطعء1اطءوء 0" حيث تعني هنا: 1. الجنس (البشري)؛ ولكن قبل ذلك 2. القبيلة والعرق. 


ولكن أيضا: 3 الجيل؛ و4 . الجنس (المذكر والمؤنث وما وراء ذلك)؛ و5 . العائلة والنسب .وكان 
دريدا قد وقف طويلا ذات مرة عند ثراء وتعدّد هذه اللفظة الألمانية المثيرة. 


7 - مأماعوا 

8 -عع1م0 مهل 

9 - وما /معامنتسلج 

0 - *“سسمموعاععو"' 


1 -:16م0 قدك. قبل قليل استعمل نيتشه نفس اللفظة للدلالة على معنى "التضحية". والآن 
للدلالة على "الأضحية". 
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00 أعراساء كنائسٌ» 000 شرفيةً, 0 طاعة - 00 أن حل 
اما م 
'الخرماء" 0 بالمولود الازل مثلا 0 0 البشري عل 
ل بقدر ما يزداد بالتتحديد مسلطانٌ القبيلة 
ذاتاء بقدر ما تحكون القبيلة ذاتها عل الدوا م أعل نصراً وأشد استقلالا وأسني 
الحادثات التي تنزل ا حل الأمارات على تفشخها وتحللها القادم؛ إن انا أن 
لموادر مل الاريع ا 1 ل ١‏ 
من المنطق وقد بلغ إلى خبايته: لابدّ أن الأجداد الأوائل للقبائل الأقوى سلطانا' قد 
ل ل لين ولع بم في 
هيئةة إله. إن اهنا على الأرجع يمسن سحتى أصل الأة: كذ ا أصل يدر 
جو شرن .. ومن رأى ضرورةً في أن يضيف: "ولحكن أيضا من التقوى!" فإنّه 
يصعب أن يحكون على حقٌ بالنسبة إلى ذلك الزمن السحيق من الجنس البشريء 
1 -عصدوةاطف. . علينا أن نرى هنا كيف يجمع نيتشه بين 1 . معنى "الخلاص' ' الديني ؛و2. معنى 
"الشراء ثانية' ' الاقتصادي . وهو وضع دلالي تؤديه العربية صراحة : حيث نجد لفظة "الخلاص" 
تعني: 01 لاضف معنى النجاة والقوز بالحني الدذي لاص مو الببيع»' و2 . الخلااص» 
في معنى ما يعطى بوصفه "مثْل الشيء' أو فدية عنه؛ وهذه اللفظة الأخيرة قد شاعت في العربية 
المعاصرة. لاسيّها في المعجم التجاري. 
2 - صععه8 020 طءد سوط ص 
3 - 8صمططهجمععوء 0 
4 - لا يمكن إثبات لفظة واحدة مقابلا للفظة " غطعهلة عنل" فهي تعني: 1 . القدرة والمقدرة 
والاقتدار والوسع والاستطاعة؛ 2. «الظاقة والقوة والطول والميول» 3 . الشوكة والنفوذ والسلطة 
والحكم والسلطان والقضاء. . - وإن نيتشه ليصرّف هذه المعاني تصريفا حرًا ماكراً غزيراً. 
5 - ماموالبزءة عخل 
6 - تاعقطعه عع عتتاعطعع ملآ نمز 


7 - ناجم أقطةنا 
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بالنسبة إلى الزمن الأوّل. لاسيّا وأنه لحكذلت. وال حق يُقال فيه| يتعلق بالزمن 
الأوسط. الذي فيه تشكلت الأعراق! النبيلة: - فهذهفي الواقع قد أعادت إلى 
مؤْسّسسيها وأجدادها الأوائل (إلى أبطاها وآلهتها) وذلحك مع الأرباح والفوائدة. 
كل الشيم' ( (329] كع ال 0 . سوف 
لشي لطلرة فيا .عل #أنيل؟ نسب الآطحة ة وتحسينه وتطعيمه” (الذي هو بلا ريب 

شيء مختلف عن "التقديس”): أما الآن فعلينا فحسب أن نسير مؤقتاً على طريق 
1 التطؤّر الكامل في الشعور بالذنب” إلى النهاية, 


.20 


إن الشعور بأنَ لنا ديونًا إزاء الآلحةه هوء حا علّمنا التاريخ» أمر لم يبلغ 
خامته حتى بعد انحطاط شحكل "الماعة" المنظمة على قرابة الدم؛ حذلت فإنّ 
الالشيانة؛ مما رتت تكاهير اس 1 و داس اكرعنيا 
ا 0 (رتٌ انتقال قامت به 


1 - معغخطءء [طعوع 0 

2 > قصاك اأخدصر 

3 - القطءدمععاظ 

4 - قصدع 1ل دس ١7‏ 

5 - ع8 مباعلعمء 1١7‏ 

6 - '“مصدج نان 181" 

7 - قد نلاحظ أنْ استعمالات نيتشه لعبارة "لأناطء5 عذل " مضاعفة غاليا: فهي تحتمل في نفس 
الوقت» ولكن بنبرتين إشكاليتين مختلفتين ولكن متضافرتين» 1. معنى "الذنب" ؛ ولكن أيضاء 
وهو رهان تأويل نيتشه في هذا المقالة» 2. معنى الدَّيْن. نه يريد أن يثبت أصل الذنب الأخلاقي 
في واقعة الدّين الاقتصادي والقانوني: العو امور بالذنب متحدّر من شعور بالدّين. (وه و أمر 
طريف بالنسبة إلى اللغة العربية» ولكن في صعيد آخر: حيث يمكن إرجاع "الدّين" أيضا إلى 
"الدَّيْنَ"» أي رد الديانة إلى الاقتصاد والقانون المنجرّ عنه). كأن يقول: في السابق كان للبشر ديون 
أرضية» ومع مرور الوقت الأخلاقي» صار هم ذنوب أخروية. أليس التنوير هو أن نردٌ الذنوب 
إلى الديون التي صدرت منها ومن ثم التحرّر منهما معا؟ 

8 - الع طم 

9- "اطععاطءة 4 اداع" في معنى "كريم الأصل" و"دنيء الأصل". أو الشريف والوضيع. 

0 -غطءء[طءوع 0 
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تلك لمر العريضة؛ المستعبدة والتابعة» التي تحكيئفت مع طقوس الة 
أسيادهاء أحان ذلدتكت إخكراف] أم استكانة ومع لتصتم: : فمنها” خرج هذا 
المراث وفاض من بعد على كل الجهات.) )لم يكف الشعور بالدين إزاء الآهة 
عن التنامي لقرون عديدة» رولك ذوافاً بقدر ما كان مفهوم الإله والشعور 
بالألوهية يُنَمَى على الأرض ويحمل إلى الأعالي. (إنّ كل تاريخ العتفح 
والانتصار والصلح والاندماج بين الأقوام» حل ما سبق التراتب النهائيّ لجملة 
عناصر شعب مافي تلحت التوليفة العرقية* الكبرىء إِنرا ينكس في الفوضى 
المطالرجة لالمتهاء ق الأساطر عر معاركها وانتصارانها ووض تاي إن ابر 
نحو المالك الكونية إِنّ) هو دوما سير نحو الآلهة الكونية» وإِنّ الاستبداد. 
بقهره [330] للنبالة الحرة» إِنّا يعبّد الطريق أيضا على الدوام نحو توحيديّة ما.) 
إن مجيء الإله المسيحي» »من حيث هو الإله-الأقصى". الذي تتم البلوغ إليه إلى 
حدٌ الآن» هو قد أدَّى أيضاء لهذا السبب» » إلى ظهور أقصى ما يمعكن من الشعور 
بالدّين على الأرض. لو فرضنا آنا دخلنا أخيراً في حرمحة معاكسة: فإِنّهِ يمحكن 
للمرء؛ ولسبة دون مصداقيّة ماء أن يستنتج من الابيار المحتوم للإيان بالإله 
المسيحي؛ أنه ثّة الآن انبيار خطير في الشعور الإنساني بالذنب؛ بل ليس علينا أن 
نستبعد الأمل؛ في أن النصر التامٌ والنهائيئ للإلحاد قد يخلّص الإنسانية من كلّ 
هذا الشعور بالدّين تجاه بداياتهاء تجاه ال 7 نعم 52ناةء التى تدين طا بوجودها. 
الإلحادٌ ونوج من البراءة الثانية إن) ينتميان إلى معدن واحد”.- 


1 - وستحعءلاة ع8 

2 - بالانجليزية في النص: "تهوياً وتنكرا وتخفيا" . قارن: الفجر 5 26 رم بسطلم 
وضعه الطبيعيون الانجليز لوصف سلوك بعض الحيوانات التي تتخفى عن الأعين إِمَا بالتلوّن 
بلون محيطها أو بالتماوت أو باتخاذ شكل أو لون حيوان آخر أو لون الرمل أو الأوراق... 

3 - الجموع المستعبدة. 

4 - معووة1]1 

5 - 16ا20)- له مطاتة ]1 دعل . الإله الأقصى في معنى أقصى ما يمكن من الإله: أكثر وأكبر وأعلى 
ما يمكن من الألوهية. وكان هيدغر الثاني قد فكر في معنى "الإله الأخير" (:01© عنهاءا :ع0 )» 
الأخير في معنى الأقصى والنهائي. 

6 -غطعاووناه 

7 - باللاتينية في النص "علتها الأولى". 

8 - انرا 

9 - هذا ليس الرأي الأخير لنيتشه حول حرية "الملحد". ففي المقالة الثالثة سوف يدفع بنقده 
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ذلك. مؤقّنًاء باختصار وإجالاً ما يتعلّق بتواشج مفهومي "الذنب " و"الواجب" 
مع مسبّقات دينية: وقد ترركت جانباً التثلويث الأخلاقي! التي دين المسهرمية 
إلى حدّ الآن غود ١‏ (نعني ارتجاعها” إلى داخل الضمير» وعلى نحو أدقٌ» تشابكت 
الفضمير المعذّب مع مفهوم الإله) وفي خاتمة الفقرة السابقة» تم الكلام؛ كما لو 
أن هذا البناء الأخلاقي لم يكن موجودا أبداء وبالتالي» كما لو أنّ هذه المفاهيم 
قد آلت الآن بالضرورة إلى نهايتهاء بعد أن سقطت المسكبقة التى تشدّهاء الإيهان 

ب"دائنن" الإيهان بالربٌ. بيد أن واقع الأمر إنّ)ا يختلف عن ذلك اختلافا شديدا. 
فمع البناء الأخلاقي لفاهيم الذنب والواجب» ومع ارتدادهما إلى داخل الضمير 
الملعذب. إِنَّ) وقعت فعلاً وبشكل حامل محاولة عكس وجهة التطوّر الذي 
وصفناه للتوّء أو على الأقلّ إيقاف حركته: أنَا الآن فإنّ الأمل [331] في خلاص 
نبائيٌ للديون يجب أن ينسّد لآخر مرة على نحو متشائم؛ الآن يجب أن ينخسف 
النظر ويرتدٌ وهو حسيرء أمام إمكانية لا ترحم؛ الآن يجب على مفاهيم "الذنب" 

و"الواجب" أن تنقلب على عقبيها - ولكن ضدّ من؟ لا بعك للثرء أن تداخخله 
شك : بادئ ذي بدء ضدٌّ "المدين". الذي في صلبه منذ الآن 7 ترسخ خ الضمير المعذب 
وانحفر وتفشَّى وتنامى مثل إخطبوط في كل جهة وغور» ال حدًا بحيث أنه 
في مهاية الأمر مع عدم إمكانية خلاص” الدّين؛ تم أيضاآً تصوره عدم إمكانية 
خلاص الغرامة”, وفحكرةٌ عدم إمكانية دفعها ("العقاب الأبدي' )-؛ إل أنّ الأمر 
من شأنه أن ينقلب في النهاية حتى ضدّ "الدائن" ذاته» ليفك ر المرء للتوّ في ال 
إلى النهاية: : حيث يبيّن أن خياد تفي يعااي نهو دوزم من آثار الال النيحية التي طالت العلم 
والعلماء في عصرنا. لا يزال الإلحاد يرزح تحت ديانة "لا" ولم يرتق إلى ديانة "نعم". 

1 - وصصةأز1له:1/10 

2 - قسناطعتطءوعاء نانتات , ارتجع الشيءَ ردّه إلى الخلف وارتدّه ودفعه إلى الوراء. 

3 - اع ءامو طوة1ول] 

4 - معمتماعهمء. الآن نقول (في الرسم المعاصر للغة الألمانية) "صعمعنمنعدمء!": خطط ورسم 
وتصور. 

5 - لا يخفى أنْ نيتشه يستثمر هنا (كها في مواضع سابقة) الاستعمال المزدوج (القانوني والديني) 
لنفس الألفاظ في الالمانية: حيث أن "56قناظ 016" تعني في نفس الوقت: 1. الغرامة ودفع غرامة 
بالمعنى القانوني؛ ولكن أيضا 2. التوبة والكمّارة بالمعنى الديني. والعمل الجنيالوجي هنا هو 
إرجاع الديني إلى القانوني. 
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أقصاعم دقنو للبشر» في بداية الجنس البشريء في جدّه الأوّل» الذي صار منذ 
الأومضانا بلعنةٍ ما ("آدم"؛ "خطيئة أولى"3؛ "عبودية”) أو في الطبيعة؛ التي من 
رحمها خرج الإنسان والتي فيها أودع منذ الآن مبدأ الشرّ ("شيطنة الطبيعة") أو في 
الوجود* بعامة» من جهة أنه سيظل في ذاته بلا قيمة (الإدبار العدمى عنه, الشوق إلى 
العدم أو التق إل 'مدتاك إن كيان مقايرة: إلى يوق ما وما شاية)- نجي نقفت 
مرة واحدة أمام الوسيلة' العجيبة والمروّعة التي عثرت فيها الإنسانية المعدّبة؟ على 
ارتياح طويل الأمد؛ تلك اللمسة العبقرية للمسيحية؟: الإله ذاته الذي يضححي 
بنفسه من أجل ذنوب الإنسانء الإله ذاته الذي دفع لنفسه بنفسه؛ الإله بوصفه 
الوحيد الذي يمحكنه أن يفتدي من” الإنسان ما صار عند الإنسآن ذاته غير قابل 


1 - باللاتيئية في النص: "العلة الأولى". 

2 - علهناوط:ظ 16. بالمعنى الحرفي: "الخطيئة الموروثة" وهو أدقٌ من العبارة الشائعة "المخطيئة 

الأصلية". 

3- دنا و0 اأأعطنع م ن]“. بالمعنى الحرفي "عدم حرية الإرادة". لكنّ نيتشه يستثمر هنا 

معنيين معاً: 1. معنى لغويا: المع ا امبو ا ل ا 0 

تداك ولا بتسدها ولا عدا رهاء ؛ ولكن أيضا: 2. ع د : أعكمنا 
تشير إلى القن أو العبد أو المملوك أو المستعبد أو الأسير أو التابع. 

4 - ماعمة نآ[ كل 

5 - متأعءووععل مم داع 

6 - أع تسا لستعاميك مهل . 


7 - 6رع )3 ممع 

8 - ينظر نيتشه إلى المسيحية بوصفها الشكل الأعلى والحديث من أخلاق الشفقة» فهى "ديانة 
الشفقة" بامتياز» وهو نقد موجّه بشكل غير مباشر لموقف شوينهاور. قارن: التصدير, 55 6-5؛ 
وكذلك المسيح المضات؛ 5 7. ٍ 

9 - جمثا معوة[اطة. "خلص من" في معنى افتدى أي أعاد شراء دين أكره المرء على بيعه» وفك 
رهنه. ومن ثم جاء معنى "التخليص" (8هدادة!:18) بالمعنى الديني أي تحرير الإنسان من مسؤولية 
ذنوبه. . - نلاحظ كيف يلتقي هنا المعنيان اللذان ما فتئ نيتشه يلمّح إليها: 1. معنى "الخلااص" 
بالمعنى الاقتصادي أي دذ فع المستحقٌ علينا أو دفع بدل أو تعويض؛ و2. "الخلاص' ' بالمعنى الديني 
أي الغفران. «والتعد هر ان الالدم الزحة الذق خط أن يدري ' من الإنسان "ديونه". 
ومن ثم هو الوحيد الذي يستطيع أن "يخلصه" من "ذنويه' '". ولا يبدو أنْ القصد هو تخليص 
الإنسان ذاته بل تخليص ما حمل الإنسان من ديون/ ذنوب لم يعد بإمكانه أن يفتدي نفسه منها 
بمعنيي الافتداء: دفع الفدية وتحرير النفس. مثلا: افتدت المرأة نفسّها من زوجها أي دفعت له 
مالا حتى تخلّصت منه بالطلاق . و"الفادي" هو لقب المسيح الذي فدى البشر بدمه. 
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للفدية- الدائن الذي يضخي بنفسه من أجل مَدينه) محبةٌ زهل يمكن لأحد أن 
يصدّق ذلت ؟), - مبة لمّدينه. - 


.22 


لاب أنّ المرء قد حمن بعدٌء ماذا حدث على الحقيقة مع كل ذلك وتحت كلّ 
ذلكت: : تلحك الإرادة [332] لإيلام النفس"'”. تلك القساوة المرتدّة للإنسان- 
الحجيوان الذي نُصَب في الباطن. المطرود إلى داخل ذاته. المحبوس في "الدولة" 
2 التدجينء الذي اخترع الضمير المعذّب, ابتغاء الإساءة إلى نفسه. بعد 
نعطلف الطريق الطبيعية لإرادة الإساءة؛ - هذاء إنسان الضميرٍ المعذّب قد 
0 على المسبّقة” الدينية» حتى يبلغ بتعذيبه لنفسه* شدَةٌ وحدّةٌ ترتجف لها 
الأوصال. دَيْنٌ إزاء الربّ:هذه الفحرة إنا تصبح عنده آلة تعذيب”. هو يقبض 
في "الربّ" على ما يمكن له أن يعثر عليه من الخلافات القصوى مع غرائزه 
اخ حدمي اال ل جك وير هر يرول جذ أخر ات ذا وفوا 
وا إزاء الربٌ (باعتبارها عداوة. عرّدأ عشدانا 3ه د "السيّد" و"الأب" والسلف 
وبداية العام)» ويشدٌ وتره داخل التناقض بين ن "ألرس" (الحيطان؟؛ رش بكر 
0 قاللها لذات نفسه. للطبيعة, للفطرة؛ لواقعة كيانه» » خارج نفسهه. بوصفها 
نعم'"» بوصفها شيئا كائناء متجسّداًك. » فعليًّه بوصفها ربا بوصفها قداسة الربّ» 
رلا حك ارده بوصنها جلاد الدرت» يوصقها آخرة بوصفها أبدزة) 
بوصفها عذابا بلا نهاية؛ بوصفها جحياًء بوصفها تفاوتا لا يمحكن سبره بين 
العقوبة والذنب.ذلك ضرت من إرادةك- -الجنون تثوي في قساوة على النفس ليس 
لهاعلى كل حال من مثيل: إرادة الإنسان لأنْ يجد نفسه مذنباً ومنبوذاً إلى درجة ما 


1 - م مداعتصاء ماوطاء5 

2 - طنط حت عطع ب طعزو 

3 - 28لاهاءع21155 701 

4 - متنادء:ةستاوطاء5 . علينا أن تأخذ فعل "32160" الذي يعني عذّب حتى الشهادة قٍِ 
معنى مسيحي (وليس إسلاميا مثلا) :الك بان القد هو يعدي الندس إل 7د الت طوعاء 
ومن ثم القبول بالموت طوعاً؛ وليس استبسالاً ضدّ عدوٌ جبّار. 

5 - وناعجكاجع بمحرع غ101 

6 - القططاع1 

7 - عمو 81 عتل 
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لا يمحن التكفير عنه". إرادته اروف شم نغانا دون أن يمكن للعقاب 
للأشياء بمشحلة العقاب والذنب» وذلكت حتى يقطع على نفسه مرة واحدة أي 
حرج من هذه الغيابة من "الأفحار الثابتة"؛ إرادته لأنْ ينصب مثلا أعلى- مثل 
"الربٌ المقدّس"-. حتى يكون في مواجهته على يقين ملموس بوضاعته: المطلقة. 
آه أيّة مبيمة مخبولة وحزينة هو الإنسان! أيّْة خواطر داهمته؛ أَيّةِ طبيعة شاذة. أي 
تباريح خبلء أيّة ببيميّة [333] في الفكرة تتفجر: منه على الفور. ما إِنْ يتمّ منعه 
ولو قليلا من أن يكون بهيمة الفعل! ... كل هذا مثير للاهتمام إلى حدّ الشطط؛ 
إلا أنه أيضا مدعاةٌ إلى حزن حطيم؛ عابس» أسود؛ بحيث أنّه ينبغي على المرء 
أن يمنع نفسه شديدا من أن يحدّق طويلا في هذه المهاوي”. هاهنا يوجد مرضء 
إبسى ق ا#الكون شتحت ادرف الأككدر زعي الذي أمكن أن يتفمّى إلى 
حدٌ الآن بين بني البشر:- أمّا من لا يزال باستطاعته أن يسمع (وإن كان المرء ‏ 
يعد لديه اليوم الآذان المناسبة لذلك! -) كيف صلصلت, في غور هذا الليل 
من العذاب” والجنون: الصبحةٌ محبّة» صيحةٌ الصبابة الملهوفة» صيحةٌ الخلاص في 
المحبّة» فإِنّه سينقلب على عقبيه» وقد أخذته رجفةٌ لا تُغلّب... كم في الإنسان من 
شيء مريع!... لقد كانت الأرض لأمد طويل مارستاناً للمجانين! .. 
1 - اع ع ةط ضطط و11 
2 - صمع 121101612 
3 - الماع عناملا . بالمعنى الحرثي "عدم أهليته" أو "عدم كرامته". - قد نرى هنا تخريجا آخر: 
أن 008 إنسان الضمير المعذب من قدره وإهانته الإرادية لنفسه هي ما يقابل ذلك "التكريم -_ 
الإلمي لآدم في إحدى آيات القرآن (الإسراء؛ 20) . هل يكون الرب قد كرّم الإنسان لك الإنسان 
هو الذي أهان نفسه ؟؟ - لكنّ نيتشه يسكت عن هكذا فرضية. 
4 مم10 0 اناة/هةا 8 
5 - مقطععطوتتهععط 

من الفشل الأخلاقي قي إرادة الحياة د يصبح الطريق سالكا إلى التعلق بالنجاح الديني ف عالم 
آخعر. ا . قارن: الفقرة 23. 
7 - ل صناموطة. - هاويةٌ هي ني العربية من أسماء جهنّم 
8 - ععامة ]ا 
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إِنّ هذا ليكفي مرةٌ واحدة فيا يتعلق بمصدر"الإله المقدس".- أما أن تصوّر الآلة 
ليس ينبغي في ذاته أن يؤدّي بالضرورة إلى هذا الإفساد للمخيّلة؛ الذي لم نستطع للحظة 
أن لعف النينًا من استحضاره. أَنَّ ثقة أنواعاً أكثر نبلا من الاستعمال لاختراع الآلمة. 
غير صلب الإنسان لنفسه وتدئيسه لذاته. هذاء الذي فيه نالت أوروبا لألفئ سنة ريادتهاء 
-فذلتك أمره لسن اللسظ» لا يزال يكو أن 'نظفر به غديد فكل نظرة يلقيها المرء 

أآلمة | نان هذه الم ائى الع ب شر نبلاء أسساد أذ © فمهم 

2 ني و يتغحكين يها بسر نم 3 فسهم) ثفيهم 

كان الحيوانٌ في الإنسان يشعر أنه مله وأنّه لا يمرّق نفسه. لا يبطش بنفسه بيديه! 
هؤلاء الإغريق لطالما استخدموا آلحتهم رأساً من أجل أن يقفوا على مسافة” من "الضمير 
المعدّب"؛ حتى يظلّوا قادرين على الابتهاج بحريّة أنفسهم: كذا في معنى' معاكس 
لاستعمال الممسيحية [334] لإلها. وفي ذلحكم هم ذهبوا شأوًا بعيداء هؤلاء الأطفال 
1 - هذه فكرة على قدر عال من الطرافة والخطورة الفلسفية: أن ثمّة أنواعا عدة من الدين؛ وأنّ 
الدين المسيحي لم يكن غير الصورة الارتكاسية من التديّن» وأنّ ثمّة طرقا أخرى للتأله ولاستعمال 
الآلهة في مغامرة الحياة على الأرضء - إِنّها يعني أنْ نيتشه ليس مجرّد ملحد حديث, كا قد تكون 
أوحت بذلك الفقرة 20 من هذه المقالة الثانية وما سيتوضح جيدا في المقالة الثالثة . والمهم جدَا 
أن هذه الفكرة متواترة تحت قلم نيتشه وليست خاطرة عابرة. إن النتيجة الحاسمة هي هذه: أن 
نيتشه يعتقد أن هناك ديانات فاعلة ومثبتة للحياة ومن ثم أنَّ ثقّة آلحة غير ارتكاسية؛ دون حاجة 
إلى جهاز الذنب أو الضمير الشقي أو الاضطغان . هنا يصبح الدين أداة لإرادة الحياة وليس غاية 
في ذاته. قارن: إنساني» مفرط في إنسانيته, 1 55 110 و114؛ ماوراء الخير والشر, 55 2-61 6؛ 
المسيح المضاد, 55 16, 223-20 35-31, 41-40. 
2 - صعدقة! معسطعصطة اعنزة. هذه الصيغة استعمال في ميدان الرسم والتصوير: تعني جعله 
يضع له بورتريه ( أنها:همم م50 131:6 عتنة). والأغلب أن قصد نيتشه هو "ارتسام الملامح" في 
نظرة واحدة. 
3 - قارن: ما وراء الخير والشر, 5 49. 
4 - مدعالقط عطتعرا ددمل معصاء طعاك. بالمعنى الحرتي: "إبقاء الشيء بعيدا عن الحسد" ,أولابد 
أن نيتشه لا يكتفي هنا بالمعنى المتداول للعبارة بل يقصد أيضا معناها الحرني. حيث التقابل بين 
"عذاب الضمير' ' وبراءة "'التسد". 
5 - 0سماومع 7 062 


6 - 315 لقأترم تلط مجعم ستدعع عماععا 
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هنا أوهناك أنْهم قد أخذوا الأمر هزواً. "عجباً! قالحاذات مرة - يتعلق الأمر بحالة 
عكري ا ابخالة عرام عوك 

"فوا عجباء لَكمْ يشتحكي الزائلون من الآلة! 

"فما فحسب تكون الشرور» كذا يزعمون؛ ولكنهم بأنفسهم 

صنعوا بؤسهم, غباءً» وإن كان ضدّ القدر,"” 

إلا أن المرء يرى ويسمع هاهنا في ذات الوقت أنّ هذا المتفرّج والقاضيّ الأولبي هو 
بمنأى عن أن ينقم عليهم لهذا الأمر أوأن يضمر لهم شرا: "أي حمقى هه! حذا هر يرى 
إلى أخطاء الزائلين) - "حي ” و'غباة" وبعض "اضطراب في الدماع, تلك أبرة حكن 
ينا في زماا الأعذ ويومها اسه أباحتها عند نفسهاء أسانا لتكددون المفكر 
ودكثير نما تحشى عواقيه: - حم وليس خطيئةً! هل تفهمون هذا؟... ولحكن حتى هذا 
الاضطراب في الدماغ إِنْ) كان أمرا مشكلا- "طبن أن مدا أن يتكرن نح مكا؟ 
2 أبن أمحكن له أصلا أن يحدث؛ لأدمغة؛ مثل التي لدينا نحنء نحن أناس المحتد 
النبيل والحظ والتوفيق والمجلس الأحبّ والحسب والفضيلة؟"- كذا كان اليوناني 
النبيل يسأل نفسه طيلة قرون عدّة عند كل شناعة أو جريرة لا يفهمهاء تلطخت بها 
أيدي واخدامن نظرائه: "لأبك أن لهأ قد حلب عفله" كان يقول لتفبيه آخير الأمرء وهو 
هرّ رأسّه... هذا المخرج نمط خاص عند الإغريق...بحيث كان الآلة يصلحون عندئذ 
لتبرير الإنسان حتى, إلى حدّ ماء في المدكرء إِنّبم يصلحون باعتبارهم [335] سببا أصليا 
للشر- وعندئذ هم ما أخذوا العقاب على أنفسهم؛ بل؛ وهو أكثر نبلاء أخذوا الذنب... 


.4 


- سوف أخحتم هذا بعلامات أستفهام ثلاث» كما سنرى للتو. "هل نرفع هاهنا 
على الحقيقة مثلا أعلى أم نكسره؟" كذا ريا سكلْتُ. .. ولكن هل حدث مرة 
1 - ومطاكتوم 
2 - ممستاطاءد 
3 - هوميروسء الأوديساء النشيد الأول» الأبيات 2 34-3. 
4 - اأعطءمط1'. الحمق في معنى أنّه لا يخلو من براءة. 
5 - “ع1ممكا دز وصنصة]ة' - بالمعنى الحرثي "اضطراب في الرأس". ولذلك ارتأينا حلاً وسطا 
بين "الرأس" (وهو حرفي جدا) وبين "العقل" (وهو تأويل)؛ هو لفظ "الدماغ". 
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أن سألتم أنة نفسكم حفاية كم كان ذُفع ثمنا لقاء تشييد كل مثل أعلى على 
الأرض؟ ؟ كم من راقع كان ينبغي أن يُغتاب وأن يُنصكرء ؛ كم من أكاذيب 
حان يجب أن 7 تقدّس» وحكم من ضمائر حكان ينبغي أن لك وحكم من" إلها 
كان يجب أن يُضحى به؟ حتى يمكن أن يُشيّد يُشيّد معبدٌا» ينبغي أن هدم معبد: :ذا 
هو القانون- وليُرني للرء حالةً» لم يكن فيها سياريا! . .. نحنء البشر المحدثين» 
نحن ورثة تشريح للضهائر وتعذيب حيوانات ذاتي* دام آلاف السنين: ففي ذلكم 
حصلنا على تدريبنا الأطول مدىء وربا على براعتنا الفئّة» وفي كلّ الأحوال 
على رهافة حسّنا وعلى تدللنا الذوقي” . لطالما نظر الإنسان إلى دوافعه الطبيعية 

بعين الشر" بحيث أنّها قد تآخت فيه آخر الأمر مع "الضمير المعذب". إن أمرا 
كر كان لكرن وداه عنف ا ولكن من ذا الذي يملك القوة الكافية 
لذلك ؟- نعني أن نؤاخي مع الضمير المعذّب كل الدوافع غيرا 5 لطبيعيةه كل 
تلت الصبوات إلى الآخرة؛ كل ما يُضادٌ الحواس ويُضاةً الغرائز ويضادٌ الطبيعة 
ويضادٌ الحيوان» وباختصار المثل العليا إلى حدٌ الآن» التي هي كافة مثل معادية 
للحياة» مثلٌ مندكرة للعالم. ولمكن إلى من نول وجوهنا اليوم ببكذا آمال؟ 
ودعاوّى؟.. إن من سيحكون ضدّنا في هذا الأمر هم بالذات الناس الخّرون؛ 
وفوق ذلحك. كما يقتضي الأمرء المترفون والراضون والخاوون والمتهرّسون 
والمتعبون.. .هل شيءٌ أعمق إهانة؛ هل شي يبتر من الأساس على هذا النحوى 
مثل أن ندع شيئا يُلاحظ عن الصرامة والعلياء التي بها [336] ] نعامل أنفسنا؟ 
وفي المقابل- كم يبدو كل الناس مجاملين» كم متعاطفين إزاءناء ما إن نأخذ 
في الأمر مثل كل الناس وأن 'نستسلم” مثل كل الناس! ... قد يحتاج درك 
هذا المبتغى إلى نوع آخر من العقول”: غير التي يُحتمل أن توجد في هذا العصر: 


1- مسنتطاع 111 2 قد نقول: "مقدس". 
- أعمع 81 نومع نط1 اقوط ]ع5 
3 - و8صتتصطة بص ا اع ستطءوع 2) عرقصن 


4 - “اءذ1اظ درعوقط” ازمر . قد نقول: "بنظرة شريرة' 'أو "بعين الاستقباح' ' وربا "بعين حسودة". 
لكن حافظنا على لفظة "الشر' ' لدورها الاصطلاحي في هذه المقالة. 

5 - لطعم صتحم ]هآ كعادته يستثمر نيتشه في هذا اللفظة دلالتيها الكبريين معا: 1. المعنى الديني 
أي "الرجاء"؟ و2. المعنى غير الديني أي "الأمل". الأوّل يلمح له ساخرا؛ والثاني يقصده جادًاً. 
6 > ”معدقق! سعطعع” طعاة. أي أن ننسى أنفسنا وأن نتهاون وأن نخوض مع الخائضين وأن ندع 
الأمور تجري سدى. 

7 - قارن: ما وراء الخير والشرء 55 44-42 203» 210: 213. 
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فريدريد بي ليث 5 


عقول قد ازدادت قوّة بالحروب والانتصارات» بل حتى الغزوة والمغامرة والخطورة 
هواء الأعالي اللافح» إلى ترحال شتائيّ؛ إلى الثلج والجبال بسكل المعاني؛ يحتاج 
ذلك إلى نوع من الخبث' الجليل» إلى ضرب أقصى وواع بذاته من مجون المعرفة» 
ذاكت الذي ينتمي إلى الصحة الحكرى. بل يحتاج» باختصار واحشرّتاه. إلى هذه 
الصحمة الكبرى” بالذات ! ... هل توجد هذه الصحة اليوم بالتحديد حتى ولو 
على صعيد الإمكان؟ بيد أنه في أ وقت؛ في زمن أصلب عوداء من هذا الحاضر 
اطشء الذي هو من نفسه في ريبة» لابدّ وأن يأنينا الإنسان المخلُص” ؛ إنسان الحبٌ 
الحكبير والازدراء الحبير ؛ الروح الخلاق» الذي تسوقه قوّته الدافعة دوما من 
جديد خارج كل وراء وما وراءء. الذي وحدثه يُساء فهمها من الشعب كما 
لو كانت هروبا أمام الواقع-: وا حال أئها ما كانت عنده إلا غوصاً في الواقع 
ا ا ا ل ا 
جديد إلى وضح النورء حاملا خلاص' هذا الواقع: خلاصه من اللعنة؛ التي ألقاها 
عليه المثل الأعلى السائد إلى حدّ الآن. إنسان المستقبل؟؛ هذاء الذي سيخلّصنا من 
المثل الأعلى السائد إلى حدّ الآن؛ كما نما كان ينبغي أن يتولّد عنه. من الاشمئزاز 
الحبيرء من إرادة العدم, من العدميّة» هذا الجحرس الذي يدق ساعة الظهيرة” 
والقرار العظيم؛ الذي يجعل الإرادة حرة من جديد؛ الذي يرد إلى الأرض هدفها 
وإلى الإنسان رجاءهة هذا المسيح المضادٌ والعدميّ المضادٌ» هذا المنتصر على الإله 
والعدم- إِنَّها ينبغي أن يأفي يوما ما... 


1 - الع طومظ 

2 - حول معنى "الصحة الكبرى" راجع : المعرفة المرحة, 5 2 38. 

3 - طاعقدع ]للا مدقا رمعل . 

4 - ماأتعقمه [20نا مأتعوطكم مدع 211 كنا 

5 - وانناتة|1. 

6 - لطالما انشغل نيتشه بوجهة المستقبل الذي يمكن الدفاع عنه. قارن: الفجر, 5 575. 

7 - "الظهيرة" عبارة مفكرة جدّ خطيرة في كتاب زرادشت. مثلا: الكتاب الثالث؛ السطر الأخير 
من حديث "الشرور الثلاثة". 

8 - عصدسسطلاه1]. يبدو أنْ نيتشه استعاد هنا مفردات المعجم الديني» ولذلك فضلنا هنا عبارة 
"الرجاء" على لفظة ' 'الأمل". 
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]337([ 


.25 


دراك ا اوري اف كر اكور عد ها للرقي ال عدرك في سان 
أصمث: أو' أن أَدّعيَ شيئأ وحده من هو أكثر فترّة "أكثر مستقبلا" أكثر فرّة» مني هو حرٌ 
لأن يقوم به* - شيء وحده زرادشت' حرّ لأن يقوم له؛ زرادشت الذي لا إله له؛... 


1 -]50256 
2 - تعطعادزعمة. بالمعنى العادي يعني هذا الفعل: "جاز" له أن يفعل كذا؛ أو انفرد وعزل نفسه. 
لكنّ المعنى اح لخر لابين مرتبط بالحرية: أن يكون المرء "حرا" (:2]) كفاية 

حتى يستطيع أن "يقوم' ' لمعطعاةو) به. 
3 - قارن: المسيح المضاد, 5 54. 


80105 - 4 
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(339)] 
المقالة الثالثة 
أي معنى لمُثل التنسّك؟ 


"غير عابئين بشيىء. مستهزئين» جبّارين 
-كذا تريدنا الحكمة أن نكون: فهي امرأة'ء 
ولا تحت على الدوام إل رجلا محاريا" 


حدّث زرادشت قال2 
1. 


أي معنى لمُثل التندشك ؟- لدى الفئانين لاشيء أو أشياء شتّى! أنّا عند الفلاسفة والعلماء 
فنسيئاً كم الحدس أوالغريزة يصلح لاقتفاء الأحوال التي هي ألبسق بروحانية عليا؛ ونا عند 
النساء ء فهي تعني؛ على الأكثر؛ تعطفا مغريا آخمر قليلا من ال "مجع ل1طؤمم عا لى أللتلود 
الناعمة؛ ملائكيّة حيوان غض بض؛ وأمّا عند الذين تردّت أبدانهم وتعحر مزاجها (أي 
عند غالبية البشر) فمحاولةً لأنْ يدوا وكأئهم "طيّيون جدًا" لأن يكونوا' من هذا العالى 
شحكلاً مقدّسا من الدعارة؛ وسيلتهم الكبرى في الصراع مع الأ الطويل ومع السأم؛ وأمّا 
عند الكهنة' نعقيدة : الكهنوت بالمعنى الصحيح؛ وسيلتهم إلى السلطة“ الففيل وكذلك 


1 - قارن: ما وراء الخير والشرء التصدير؛ المعرفة المرحة» التصدير. 

2 - مقطع من حديث "القراءة والكتابة" من الكتاب الأول من حدّث زرادشت قال. إلا أنْه 
حذف صفة أولى سابقة هي ' سر راك رن عي ار نحن في عبارة "تريدنا". 

3 - بالإيطالية في النص: رقّة» رخاوة؛ لطف. 

4 نا "اناج 11ج“ 

5 - متعاوع مط ع1ل 


6 -غطعة84 عزنل 


فريدريتش نيتشه 


التحليل' "الأسمى" للسلطة؛ وفي خاتئمة المطاف هي تعني لدي القدّيسين* ذريعة لنوم شتويٌ» آخر 
*ملأصنكء عمتمماع قاستدة امم لديم ر احتهم فى العدم ( "الله") )» طر يقتهم ف الجنور نُ. ولحن أن 
الئل الأعلن لحي هاه ندع للإنكال كل هذا المى” ؛ إما يعبر ذلك عن الواقعة 
الأساسية للإرادة الإنسأنية ما فيها من "نع ممممعط: نهي تحتاج إلى هدف, - رادل م أن تريد 
لعدر على أن لاتريد شيئاء - هل يفهمي أحد؟. ...هل فهمني أحدٌ؟. 5 "دونه مواربة, كلا ! 
ستدي!' '- لنأخذ الأمر إذن منذ البداية'. 


[340] 
ل" 


أيّ معنى لمم التتحك؟* - أو حتى آخذ حالة بعينها في شأنها سثلت ذات امرارٍ واسشر 
كفاية) أي معنى لهاء حين يأخذ فتانَ» مثل ريشارد فاغتر”» وقد بلغ م من البر ع في لني 
بالعفة والطهارة”'؟ أجل؛ هو بمعنى ما قد فعل ذلك على الدوا م؛ إلا أنه م يأخذ ذلك في معنى 


1 - وتصطن12ظ عنل. التحليل هنا من الحلال» أي عكس التحريم بالمعنى الدينى. إذ حاولنا 
أن نجمع بين معنى الإذن والترخيص (بالمعلى القانوني) و"الحلدل" 0 حة" (بالمعنى 
اللاهوتي). 

2 - ممع نانع عذل 

3 - باللاتينية في النص: "آخر أو سمة المجد" لديهم أو "آخر رغبة لهم في ال مجد" . عبارة مأخوذة من: 
تاسيت» التواريخ . 6137 . وسبق لنيتشه أن استعمل هذه العبارة ؤ في: المعرفة المرحة. 5 330. 

4 - هنا نفهم مغزى إشارة نيتشه عن التأويل في الفقرة 8 من التصدير: إن تعدّد المعاني هو الأصل 
لأنّ الحياة متعددة في طبعها. وذلك يعني أن المثل النسكي ليس له معنى واحد أي "ماهية" أو 
هدف واحد بل كل إرادة اقتدار تؤوّله حسبم| تقضي بذلك إرادة الحياة. 

5 - باللاتينية في النص: "الخشية من الفراغ" (في معنى "إن الطبيعة تخشى الفراغ" في تقليد يعود 
إلى اليونان). 

6 - يتعلق الأمر ني هذه المقالة بالفحص عن معنى المثل النسكيّة وقيمتها في كل مرة بالنظر إلى أهم 
الأنماط البشرية؛ والتي تعود حسب نيتشه إلى خمسة: : الفنان والمرأة والفيلسوف والكاهن والعالم. 
ااي تراه برااي رع ب وما جل يك للق 1 جاع عا يضق الأرياا 
أي فهم المثل النسكية بوصفها أشكالا من إرادة الاقتدار الملوّئُة بضروب من العدمية. 

7 - في الفقرات 2 -5» يكشف نيتشه عن معنى المثل الأعلى التّسكي في الفن. قارن: حالة فاغئر 
وضد فاغنر. 

8 - 2 علوعل1 عطعومقعامة معأدعلءط موب 

9 - معصوة1ا لمقطع نآ 

0 - غلعططءسدعكا. في معاني: العفاف والطهارة والعذريّة والصون. 
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تنشكن إلا في الأخير. علامَ يدل هذا التغّر في “المعنى"', هذا التقلب: الجذري في المعنى؟ - إذ 
الأمر حان ببذه الصفة» لقد انقلب فاغنر بذلك و إلى ضده. ماذا يعني) أن ينقلب فئان 
إلى ضده؟. .. هنا يخطر في بالنا للتوه متى فرضنا آنا نريد أن نعرّج قليلا على هذه المسألة» شيء 
من ذكرى تلت الحقبة التي كانت على الأرجح الأجمل والأقوى والأشدّ ريا والأكثر 
شجاعة؛ من حياة فاغثر: كان ذلك حيم| سيطرت عليه في داخله وأعراقه فحكرةٌ: أعراس 
لوثر. من يدري بسبب أيْة صدفة أننا البوم؛ بدلا من موسيقى-الأعراس تلك» نحن حصلنا على 
موسيقى “انو ااذتاخاء اا 1؟ وكم في هذه ربا مازال يتابع رنينه من تلك؟ ولكن لا يخامرننًا 
أي شك في أن الأمر كان سيتعلق أيضا في ارا ل" هذه بمديح في العفة والطهارة. 
وعلى ذلك أيضا بمديح للشهوة 5 الحسيّة":- فإنَّ) على هذا النحو كان الأمر سيبدولي مستقياً 
هحذا تحديدا حان يحكون "فاغنريا” أيضا. ذلكم بأنّه ما بين العفّة والشهوة ليس هاهنا من 
تناقض بالضرورة؛ فكل زواج سعيد'؛ كل غر حقيقي إِنّا هو أكبر من هذا التناقض. 
وعل ما يظهر لي» كان فاغئر سئحسن مها لو أنه شيف َكانه مبذه الواقعة اللذيذة وزنها في 
قلومهم' مرة : أخرى» بمعونة كوميديا عن لوثر اغدية و جدورة] إذ أنه نقة وكان ننه دوي 
من بين الألمان نمامون على الشهوة كَبْرا وما كان فضل لوثر على الأرجح كبر في شيء 
مثلم كان بخاصة في أُنْ كانت له الشجاعةً على شهوته [341) (-التي كانت تُسمّى عندئذ 
بثيء من اللطف» "حرية إنجيلية". ..) بيد أله حتى في نلحك الحالة» حيث يوجد فعلاً تناقض 
ماين الع والشهوة» فلاثيء يدعو أبدأ» الحسن لفل لأن يكون تناقضا مأسناويا: وهذا أمر 
حقيقٌ على الأقلّ بأن يصدق على كل من كان من البشر أحسنهم خلقة' '» وأزكاهم روح" 
1 - عمتمع لظ -”*وعصصزذة” عوعثل 

2 - يقاطءقمتنآ مع0 

3 - ععلمقلع 0 ع0 

4 - تععصندوعواء2/1 116 . "أساتذة الغناء". أوبرا قدّمها فاغئر سئة 1868 . 

5 - اتععل[طء لمات 

6 - “طء سترعدعة 17 

7 - انج. على وزن "8006 5ع]نج" - نهاية سعيدة. إذ يشير " اناج " أيضا إلى معجم: جميل وراض ورغد وسار»... 
8 - القطءوطع 1اقمع 112 

9 - مععطناة داج عط ستدرع0 نج مهمححاء . 

0 - عن لوثرء قارن: الفجر, 5 88؛ المسيح المضاد, 15 6. 

1 - معطنةععع [طم؟ 

2 - طادتسوعع اطامب 
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فريدريتش نيتشه 


الذين هم أبعد الناس عن أن يعجلوا فيحسبوا تقلّب ميزانهم ما بين "الحيوان والملاكت" من بين 
الدواعي ضِدّ الوجود؛ 11:١‏ هنهم خا راستاف عا تون ل حلط 1 
في ذلك جاذبيّة أخرى في الحياة. فإنّ هحذا "تناقضات" إِلّ) تُغري بالوجود...من جهة أخرى, 
من اليسير أن نفهم أنه منى كتب للخنازير المتردّيةة أن تحب العفة إلى حدّ العبادة- وإنّه لشّة 
مكذاخداريرا” لان تشرفيها ران ترىاقها ال ليقتهار بحر حير روه الباق حير 
مدمدم وفي أي سَورة! : شىء يمكن للمرء أن يتخيّله- - هذا التناقض المخزي بلا طائل» الذي ما 
فنئ فاغثر في نماية حياته يريد أن يصوغه موسيقى وأن يحمله إلى امسرح. ولكن لأيّة غاية؟ كا 
يق لأيّ كان أن يسأل. إِذْ ما همه ما همنا والخنازير؟- 


.3 


على أنه بذلك لم يتم تحاني هذا السؤال الآخرء ما همّه وهذا الفحل الفحيل” 
(آ المتفخل بلا فحولة*)» ؛ "ساذج القرية"» بارسيفال” هذا البائس» القروي الفظ؟. 
الذي تحوّل على يديه في نماية المطاف. بوسائل جدّ محرجة. إلى كاثوليكى؟ 
- كيف؟ هل كان جادًا فيا عناه عموماً في بارسيفال هذا؟ قد يود المرء أن 
يفترض العكسء بل حتى أن يتمنّاهه - أن بارسيفال فاغئر قد يحكون شيئا قصده 
في صفوة بال» كا خاتقة أودراما ساخرة. بها أراد فاغئر التراجيدي» بطريقة 
مناسبة تليق به» أن يرحل عنّاء أن يرحل عن نفسه أيضاء [342] وقبل كل هذاء 
عن التراجيدياء وذلكت بشيء من الإفراط في التهحكم؛ في أكبر وأمحكر ضرب 

من التهكم بالتراجيديٌ” نفسه. بكلّ الجدّ الأرضي ي الرهيب والبؤفس الأرضى 
الذي خيّم فيها مضى» بالشكل الأكثر نظاظة الذي تم اغا تخطيه الثاوي في 
الطبيعة المضادّة لمثال التسصتت . كان يكون ذلك ؛. كما قلت؛ شيئا يليق حقا 
1 - حافظ الشيرازي (ت. 1389) شاعر غنائي وصوفي فارسي. قارن: المعرفة المرحة, 8 370؛ 
ما وراء الخير والشر 5 198. 

2 - أكاء نااع صددع؟. - "المتردّية" أي الميتة بسبب سقطة في هوة» وقد نقول "الموقوذة" أي الميتة أو 
المشرفة على الموت من ضرب شديد. را: القرآن. المائدة» الآية 3. 

3 -طء ممق 

4 - طءنامصقصسسدنا 

5 - /28::|8. هو بطل أوبرا ألّفها فاغئر تحت نفس الاسم وأَدّيت لأوّل مرة سئة 1882. 

6 - عطءوعتاطجة]1 06. من يبدو في حالة الطبيعة؛ المزارع القروي في الدانوب (ءطناصة(12). 

7 - مطعداع 1 مهل 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


بتراجيديٌ كبير: ذاك الذي؛ كما كل فئان» لا يبلغ إلى أوج عظمته إلا منى 
عرف كيف ينظر إلى نفسه وإلى فنْه كشثيء يقع في أسفل ذاته'» - متى عرف 
كيف يضحك من نفسه. هل كان "بارسيفال" فاغئر هو ضحكه الحكيم 
التدئ ره ذانت تفه, انتضار محرية الفئان العلا والتصوى الى أحروها! القضار 
اتورافئة الفتاق:؟ قدية المره كف سدافة أن يك لبك إذ سانا كان 
يحكون بارسيفال لو كان قصداً جداً؟ هل على المرء فعلاً أن يرى فيه شيئاً (كما 
عبّر عن ذلك أحدهم عحمرمى: ولد كرو سعور لمر ف والروع وشبهوة 
الحسش”؟ لعنة على الحواس والروج تنس حرما؟ ردّة وعودة إلى المثل العليا 
المسيحية المريضة والظلامية'؟ وفي آخر المطاف ف للذات» قخطا للذات» من 
جانب فنّان كان يتوق بسكل ما في إرادته من قدرة؛ إلى الضدّ» نعني لأنْ يدفع 
بفنه إلى أقصى مافي الروح من الروح وأقصى مافي الحسٌ من الحس*؟ وليس بفتّه 
فحسب: بل بحياته أيضا. ليذكر المرء بِأيّ شغف سار فاغنر في وقته على خطى 
فيورباخ الفيلسوف: على خطى كلمة فيورباخ عن "الشهوة المقدّسة*- تلك 
الل رصاق ممع نار قيار ابس كدر من ألمان الثلاثينات والأربعينات 
)_- إِذ كانوا ب يسمّون "الألمان الشبّان") وكأن) هي كلمة الخلاص”. هل غير 
فضلاً عن ذلحك من طريقته في التعلّم؛ في الجر الاير ؟ إِذْ يبدو على الأقل أنّه غيّر 
نبا راصن لكان طريق أبواق يفال من على م فحسب:- 
را رك[ [343] م ره 
قانطة» مهترّة» غير معترّف بهاء في الوعظ والتبشير بارتداد حقيقي وتام إلى الوراءء 
بالاهتداء إلى الطريق القويم؛ بالنفي» بالمسيحية» بالعصور الوسطىء وأن يقول إلى 
1 - طعأة عاتن 

2 - 6م[ #الك#نقل. هي ضرب من الآخرة أو من التعالي الخاص بالفنان الحقيقي: أن يكون 
"ماؤزراء! ذاته وفته. 

3 - اأعطلطء ممه 

4 - اءعتاقتاصة ستعاوطه 

5 -وسساعاسذجه!! هس يمواعفوه! عامقا 

6 - “الع عط[طء 1 [صصزة عل منوعع"' 

7 - وصدوة 1ط 

8 - ورموجع اسم 


9 - جوم رج[ع|/ 77 
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فريدريتش ليتشه 


أتباعه "لاشيء! ابحثوا عن الخلاص في محان آخر!". بل إِنّ "دم المحلص" قد 
استّشهد به ذات المرار... 


.4 


أن اول رأري في هكذا خالة وى ند عرجةا- عل اتنا حالة هى تمل 
براضنات عوابر حيدق مداه المرورق كانه هري زيب اناتتفل الننان ضن 
عمله فصلا حادّاء فلا يأخذه مأخدّ جدٌّء لا هو ولا عمله. فهل هو في آخر الأمر 
إل الشرط السابق لعمله. رحم الأم, التربة» وفي بعض الأحايين السماد والسرجين 
الذي عليه؛ ومنه ينبت؛ - ومن ثمّة» في أأكثر الأحوال؛ شي ينبغي على المرء أن 
ينساهء متى أراد أن ب يمتّع بالعمل بحدٌ ذاته. فإنّ) التمحيص في أصل عمل ما هو 
من شأن د بي التدريع الحيواتي للروج لااولن يب الاستطقيين' 
والفنانين أبداً! يول عل الشسامر ومزلف الارستهال ايمسر فى ناوج الفرزوق 
الوسطى وتضارباتها وأن يغوص فيها على نحو عميق؛ موغل» وحتى مريب» لم 
يزل عليه أن يقف على حدة معادياً لكل رفعة وكلّ شدّة وكل تأديب للروح: 
لم يزل عليه أن يقع في نحو من فساد العقلٍ الوا شيع بحصي عل هذا النجرم؛ 
ميلا لا يكن لكدراة عامل أن مجب ذروة المتول وغراتيه: أن على المرء» ك| 
قينا أن«يتسن سح يبنا بالولد: .وغل المع أن يحترس من هذا الخلط الذي ما 
أيسر. مايقع فيه أَيّ فنان» بسبب *لإع1ناواعههء نفسانية» حتى نتكلم حالانخليز: 
أن يتصرّف حا لو أنه سيكون* هو ذاته ما هو قادر على تَثّله أو تخيله أو التعبير 
عله. وفي واقع الأمر: لو كاتة لما أمكن له بلا ريب أن يتمثّله أويتخيّله [344] 
أو يعبر عنما كان هومزروس ليقول شعراً في أخيل رداغو و افاوسجيه وان 
مكان هوسروس أغزلا أر كان غركةاناوبا. إن انثانا ثانا كابة إن هئ إن 
أبد الآبدين» منفصل عن "الواقع" وعم هو فعلي؛ إل أن المرء يفهم كيف أنه 
يمحكن أن يأخذه تعب كأنّه يأْسٌ من هذا "اللأواقع" الأبدي وهذا الزيف في 
1 - طعمامي 
2 - معطءمدء 14 عطعقتاع طامة عخل 
3 - بالانكليزية في النص الأصلي: امتداد حبل (الأفكار) وهو مبدأ من مبادئ تداعي الأفكار 
استعمله هيوم (القرن الثامن عشر) وعلم النفس المنفعي البريطاني (القرن التاسع عشر). 


4 - ع8 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


كيانه' الأكثر خميميّة: - كيف أنه قد تأخذه الرغبة ذات المرار في أن يتخطى 
بخاصة أكبر المحظورات لديه؛ أن يتخطى الواقع الفعلي» أن يتكون فعليّا. وماذا 
كانت النتيجة؟ للمرء أن يحمّن. .. إنْ هذا هو الوهن النمطيّة للفئّانين: :ذلتكت 
الوهدن تفسةة: الذي أصات فاغثر يخا كاله نينا بعد غال وعوافن جد 
وخيمة (- لقد خسر معه أنفس صداقاتهة) ). ولكن. » في آخر المطاف. وبقطع النظر 
عسن هذا الوهن» من لن يود على العموم؛ ححبَة لفاغنر ذاته» لو أنه كان ودّعنا 
وودّع فنّه وداعا آخخرء ليس من خلال بارسفال؛ بل على نحو أكثر ظفرأًء وأثبت 
ا ؛ على نحو فاغنريّ أكثر, - أقلّ خداعاًء أقلّ التباساً بالنسبة إلى إرادته في 


حملتهاء أقل شوينهاوريّة» أقل عدمية .ب 
9 


- أي معنى إذن لمثل التندشك؟ في حالة الفنان» لقد فهمنا ذلحك آخر الأمر: لا 
شيء أبدا!. اد أشياء لا تحصي بحي أنّ ذلك يعادل اللأشيء! 5 ٠.‏ أعرضوا للتوق 
عن الفئانين: فهؤلاء ليسوا أبدا من الانشقلال والحقانة داخل العالم وضده حتى 
تكون تقويماتهم أو تقأباتها نما يستحقّ الاهتمام في حدّذاته! هل كانوا في كل 
عصر إل حَدَماً لأخلاق ما وفلسفة ما ودين ما؟؛ وذلك فضلاً عن أنّهم كديرا ما 
كانوا للأسف يتزلفون المعجبين بهم ويجرون في هوى أشياعهم» ويبرعون في تمَلّق 
القوى الحاكمة* أكانت قديمة [345] أم مستجدة. ومهما يكن من أمر» فهم 
عداحرن :ووه اهار إلى سندء إلى سلطة" بعد قائمة: إِنّ الفئّانين لا يوجدون 
أبدأ من أجل أنفسهمء إن الاستقلال والتوحد شيء هو بعين الضدّ من غرائزهم 
الدفينة. حذاء مثلاء كان ريتشارد فاغنر قد اتخذ الفيلسوفٌ شوبنهاور, عندما 
"حان الوقت"» واقياً وحامياً: - من بإمكانه حتى أن يفكر في أنّه كان يملك 
الشجاعة لأنْ يبحث عن مثله الأعلى في التدشك. من دون السند الذي قنحه 
له فلسفة شوبنهاور» من دون الفقل اللكبير الذي بلغه نفوذ شوبنهاور في أوروبا 
1 - واعقة0آ1 
2 - اقاامااه 11 مأعع ةزب 
3 - لا يقصد نيتشه على الأغلب إلا نفسه (صديق فاغنر إلى سنة 76 18). 
4 - مع اهبو 0 


5 -1136م انم 
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فريدريتش نيتشه 


إتان السيعينات؟ (وذلك دون أن نأخذ في تقدير ما إذا كان مكنا بعامة في 
ألمانيا الجديدة أن يوجد فنّانٌ من دون حليب التفتكير' الذي يدرٌ بالتقوى, تقوى 
الإمبراطورية). - وها نحن وصلنا إلى سؤال أعلق بالجدّ وأخطر: ما معنى أن 
يعمد فيلسوفٌ حقيقيّ إلى امتداح التبشك واتّفاذه مثلا أعلى نل معقية قعل 
على ذات نفسه مثل شوبنهاور» رجلٌ وفارسٌ حديد البصرء يملك الشجاعة 
على أن يحكون لذاته. ويعرف كيف يستقلٌ بنفسه متوخداً ولا يننظر أَكمَةٌ ولا 
إشارات من أعلى؟ - دعونا ننظر للتوّ في الموقف اللافت بل المثير بالنسبة إلى 
صنف معيّن من الناس» والذي اتخذه شوينهاور من الفن: إذ من الواضح أنه إِنّ) 
من أجله اعتنق فاغنر أوّل الأمر مذهب شوينهاور ( (آخذا في ذلحك بنصيحة شاعره 
كم نعلم؛ بنصيحة هارفيغ)؛ وذلك إلى القدر الذي معه انبئق ثق تناقضٌ نظري 
نام بان عقيدة» الجهالية الممكرة وعقيدته اللاحقة» أولاهما كا عتر عنهاء مثلاً 
ف "أوبرا ودرام" وأخراهما كما في الكتابات التي نشرها بدء من 1870. وعللى 
الخصوص أنّ فاغنرء وهذا ريّ)ا هو أكثر ما يريب في الأمر قد غيّر منذئذ من 
حكمه على ما للموسيقى ذاتها من قيمة ومنزلة: ما الذي دفعه إلى أن يجعل منها 
إلى حدّئذ أداة وسطأء رك '» هي في حاجة ماسّة إلى هدف. إلى رجل» حتى تنمو 
وتفلح- أي إلى [346] دراما! لقد تصوّره في كرّة واحدة: أنه من خلال نظرية 
شوينهاور وتجديده. قد كان ثمّة ثمَّة مرِيدٌ يمحكن فعله عمءأقنااط مدء:22[0 ض 
حصةاجماع 4 - أي من خلال سيادة الموسيقى» حم تصوّرها شوبنهاور: الموسيقى 
وقد أفردت فنا مقابل كل الفنون الأخرىء فنا مستقلا بذاته» ليس شأنه؛ مثل 
تلكء أن يعرض صور الظواهر, بل يتكلم لغة الإرادة ذاعهاء خارجاً لتو من 
"اطاوية". بوصفه تجلّيها الأخصّء الأحثر أصالة والأقل اتّباعاً. بيد أنه مع هذا 
ار عار الجهود اي ابه اللوستيلى ايك الخ وي اللااغرنين قلسفة شير ساون 
ازدلا في نفس الكزة أيضا تقريض ض الموسيقيّ ذاته على نحو لم يُسمع بمثله من 
قبل:لقد صر منذ الآن محدّثا حاهنا أكثر من كاهن؛ هو فوهة "ذات”" 


1 - أتة5ع صناء[صع(10. سبق لنيتشه أن استخدم عبارة "حليب التقوى" في ما وراء الخير والشر» 5 


9. وهى صيغة أخذها من مسرحية غيوم تال (16611 6«نداة1آنن©) لشيلر (المشهد /11) المقطع 
3)» حيث ترد عبارة "حليب التفكير التق" (اتقعادء<1 مسعصتصرهع عل ط81116 عذل) . 


2 - عصرم عأعطء زع 
3 - طوء0ع11 مجم 0). شاعر ألمانى (1875-1817) معاصر لشوينهاور. 


4 - باللاتينية في النص: "من أجل مجد الموسيقى"» وهو معارضة لقولة مسيحية شهيرة: "من أجل 
بجد الربس". 
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الأشياء'؛ هاتف الآخرةة؛ - هو منذ الآن ليس فقط ينطق موسيقىء هذا المقماق1 
الإلمي؛ - بل ينطق ميتافيزيقا: أيّ عجب في كونه سوف ينطق في النهاية يوم ما 
قلا تسكية ؟.: 


.6 


إن شوينهاورة إنّ) استعمل التصوّر الكانطي للمشكل اللي لصالحه؛ - 
وَإِنْ كان قطعاً لم ينظر إليه بأعين كانطية. قد كان في خلد كانط أنه يميط 
الفنّ بشرف كبير إِذْ فضّل من صفات الفنّ؛ ووضّع في الصدارة, تلك التي 
تشككل شرف المعرفة: أنه لا شخصي' وأنّه ذو صلاحية كونية” أمّا ما إذا م 
يكن هذا الأمر في أساسه خطأء انس هنذا بموضع للتفاوض في شأنه؛ إذ أن 
الأمر الوحيد الذي أريد أن أضعه في الصدارة هو أنّ كانطء مثل الفلاسفة 
جميعاء بدلاً من أن يواجه ا مش حكل الجالي انطلاقا من تجارب الفنان (المبدع): 
هو قد تفكر في الفن والجميل انطلاقا من "المتفترج" وحده. وبذلحك. دون أن 
يلحظ. هو قد زج ب"المتفرّج" ذاته في مفهوم "الجميل". ولحكن, على الأقل» لو 
أنّ هذا [347]" المتفرّج" قد كان معروفا كفايةٌ لدى فلاسفة الجميل! أعني 
با هو واقعة وتجربة شخصيّة كبرى. با هو وفرةٌ من الخبرات الحيّة" القويّة 
المتخصوصة: والرغبات والفُجاءات والبهجات. في ميدان الجميل! غير أن الضدّ 
على ما أخشىء هو ما كان يحدث: فإذا بنا نتلقَى منهم منذ البداية تعريفات في 
قلبها يقبع» كا في ذلك التعريف المشهور الذي أعطاه كانط عن الجميل؛ 
1- 11 عل ””طعاوحصة" مدل 
2 - قااءقمء [وع0 «مطمعاء'1' دزة 
3 - عمعصلع عطعنجة8 معل. يتكلم من بطنه؛ دون تحريك الفم. 

4 - من الفقرة 6 إلى الفقرة 10 يحلل نيتشه دلالة المثل الأعلى النّسكي لدى الفيلسوف. 

5 - عن التصوّرات الجمالية لدى شوبنهاور راجع: العالم إرادةٌ وتملاء الكتاب الثالث والملحق للكتاب 
الثالث. وحول الموسيقىء الكتاب الثالث» الفصل 52 والملحق للكتاب الثالث» الفصل 49. 

6 - تعلط نلمندوء ممل1] 

7 - قارن: كانط. نقد ملكة الحكم. تحليلية الجميل. استنتاجات اللحظة الأولى ( 5 5) واللحظة 
الثانية (5 6) واللحظة الثالثة (8 9). 


8 - عووتصطع لمآ 
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افتقارٌ صارحٌ إلى أيّة تجربة خاصة' على قدر من الرهافة والتهذيب» في شكل 
دودة بدينة من الضلال الكبر. "إن الحميل» كذا قال كانط» هو ما يُعجب بلا 
مصلحة””. بلا مصلحة:! على المرء أن يوازن هذا التعريف مع ذاك الذي وضعه 
"متفرّج" وفنان بحقٌّ - ستوندال؛ الذي سمّى الجميل ذات مرة 226556هءم عهنا 
"#تاعطدوط عل. فإِنْ ما هو مستهجَنّ ومشطوب ههنا هو تحديدا ما وضعه كانط 
موضع الصدارة في الحالة الجمالية": "عصعدءدوء مم صنوفل ع1. من منههما على حق» 
حائط أم ستوندال؟ إذا كان جاليّونا" لم يتوانوا عن ترجيح حفة الميزان» 
لصالح كانط؛ بأنّ المرء» تحت سحر الجمال؛ نا يمحكنه أن ينظر حتى إلى تماثيل 
نساء عارية "دونم|ا اهتمام ولا مصلحة "0 إن يحقّ لنا أن تتخذهم هُرُوا: - فإنّ 
تهارب الفثانين هي في هذا الأمر الجلل "أكثر ماراً للاهتمام ”0 وَإِنْ 7 
على أي حال» لم يكن بالضرورة "إنجانا لا )"لل لتكن لنا أفضل نكر 

عن براءة جمالييناء التى تتراءى لنا في هكذا أدلّة» ولنعد من أفضال كانط» 0 
سبيل المثال» ما كان يجيد تعليمه عن خصوصيّة حاسة اللمس بسذاجة قِسّ 


1 - مستمطهعط-]اوطاء5 
2 - أعذ121625 عططه. يعنى 126556 035 في الألمانية معنيين مترابطين: 1 ٠‏ الاهتمام والاكتراث 
والمبالاة؛ 2. المصلحة 0 . ولذلك فَإِنّ قصد كانط هنا مضاعف: 56و626م1 عصطه أي بلامصلحة 
قد تجعلني أكترث لأمر ماو وأهتمٌ به. . الجميل هو ما يعجبني بقطع النظر عن أيّ غرض أو منفعة. 
3 - ما يعيبه نيتشه على كانط هو كونه قد حوّل الفن إلى ظاهرة مفهومية صورية "بلا مصلحة". مثلم) 
فعل مع المسائل الخلقية. وفي الواقع فإنَ موقف كانط من الفن أو من الأخلاق لم يكن "بلا مصلحة" 
بل كانت تحرّكه مصلحة حادة ناجمة عن نمط بشري معين وإرادة اقتدار محدّدة تعود إلى اللاهوت 
المسيحي وقد أخذ لبوس "الفلسفة المتعالية". إِنهِ قد رعى في كل مرة نوعا معيّنا من القيم. 

- أقطل مم56 
5 - بالفرنسية في النص الألماني: "وعد بالسعادة". قارن: ستوندال؛ في الحب. الكتاب 1 الفصل 
71 
6 - عل سقاكدي عطعقتاع طامة ععل0 
7 - بالفرنسية في النص الألماني: "الخلوٌ من المصلحة". 
8 - «ععاتاء طاوء ل ع دمن 
9 - فعووع عع م1 عصطه قد تعني هناء على الأرجحء "دون اكتراث' ' أو "اهتمام " أو "مبالاة" . وليس 
"انعدام المصلحة" بالمعنى النفعي. 
0 - ”رع ا موووع 126" 


1 - ”طعومة]ا «عطعمناع طامقص5ن'؟ صأء 
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ريفئ'! -نحن نعود هنا إلى شوبنهاور الذي خالط الفنون بطريقة مغايرة تماما 
لطريقة كائط؛ وعلى ذلك هو لم يفلت من فتدة التعريف الكانطي: : كيف 
حدث ذلك ؛؟! ما لحالة عجيبة: لقد تأوّل عبارة "بلا مصلحة" على النحو الأكثر 
شخصيّة؛ انطلاقا من تجربة ينبغي أن تحكون عنده في زمرة أحكثر التجارب رتابة 
وانتظاماً. قليلة هي الأشياء [348] ] التي تكلم فيها شوبنهاور بهذا القدر من الثقة 
كام عن تأثير التأمّل الح الي: إذ يقول عنه إِنْهِ يُضاد "الرغبة" الجنسيّة. تقريبا كا 
الجدجل والحكافور» وهو لم يتعب أبدا من تمجيد هذا التخلّص من "الإرادة" بوصفه 
الميزة الكبرى للحالة الجمالية وفائدتها. بل قد يودٌ المرء أن يسأل ما إذا لم يكن 
تصوّرُه الأساسي لل"إرادة والتمئّل"» والتفكيرٌ بأنه لا يمكن أن يوجد خلاصض 
من "الإرادة" إل من طريق "التمثّل" فحسبء قد أخذ مصدره من تعميم ما لهذه 
التجربة الجنسية. (في كلّ الأسئلة التي تتعلّق بفلسفة شوبنهاور» لنقل ذلك على 
سبيل التعليق» لا ينبغي أن نغفل أبدا عن أنها تَصَوّرٌ شاتٌ في السادسة والعشرين 
من العمر؛ بحيث أنها لم تدكن فقط قساً ما يمت شوبنهاور» بل أيضا ئما يمير هذه 
الفترة من الحياة.) لنستمع إلى واحد من بين المقاطع الأكثر بياناء والتي لا تحصى؛ 
التي كتبها تمجيداً للحالة الالية (العالم إرادةٌ وتلا ج 1» ص2)231) لنستمع إلى 
البرة والوسيعة والمعادة والنف انها بلكديك اكرات " هي الحالة الخلو 
من أي ألم » تلت التي امتدحها أنقور باننا اين اللأسعي راكنا الحالة التي هي 
البق بالآلهة؛ فإذا بناء في تلك اللحظة. ننعتق من قيد الإرادة البغيض» ونحتفل 
0 اراح ف الأشفال الشاقة في سجن الإرادة» وإذا بعجلة الإكسيون' 
...يا لسؤرة الكلمات! ياللحذه الصُوّر من التفتجع والتبرّم! وأيّ تقابل في 
0 "تلكم اللحظة" وبين "عجلة الإكسيون"' 
المعتادة و"الأشغال الشاقة في سجن الإرادة" و"قيد الإرادة البغيض"! ولكن هب 
أنّ شوبنهاور قد كان مائة مرة على حقّ في| يتعلق بشخصه؛ فإذا قد يفيد ذلحك 
ا و ا د 
لكنّ كانط يملك لدى نيتشه أدوارا أخرى: 1. هو صورة "العام" (الفيلسوف المجهّض)؛ 2 
ورمز "المؤمن" (القس البروتستانتي بوصفه الجدٌ الأكبر للفلسفة الألمانية)؛ 3. ووجه "السوقي" 
أو "العامي" أو "الشعبوي" (اعتتناق أفكار روسو عن المساواة؛ نقص في التلطف النفساني». 0 
2-- "انع طام كدهع جع 1" عطعتاغطءء [طعوعع عذل 
3 - قارن: شوبنهاورء العالم إرادةً وتمثلاً. الكتاب 11» الفصل 38. 
4 - ه140. ملك أسطوري يوناني حاول إغراء هيراء زوجة تزوسء ملك الآلحة. ولأنّه خالد فقد 
وقع شدّه بالمسامير على عجلة تدور أبدا في لحب الترتار» مر في الجحيم. 
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في الإبصار بهاهية الجميل؟ لقد وصف شوبنهاور أحد مفاعيل الجالء أنّه مهدّىّ 
للإرادة- فهل هو على الأقل شيءٌ يجري على وتيرة ثابتة؟ إِنّ ستوندال» كا سبق 
أن قبل؛ الذي هو طبعٌ لا يقل حساًء وإنْ كان أمكثر حظًا [349] في صبغته من 
شوبنهاور» قد ألم إلى مفعول آخر للجميل: "أن الجميل بالسعادة يَعدٌ". إِذْ يظهر 
عند 8 أن ما يقع على وجه الدقة إِنَّ) هو إثارة الإرادة (أو إثارة "الاهتمام”') بالجميل. 
ثم ألا يممكن للمرء وا ار رب ب 
كانطياً بغير حقء بألّه م يفهم التعريف الحكانطي للجميل فهاً كانطيا أبداً ولا 
بوجه من الوجوه - بأنّهِ هو أيضا قد التذّ بالجميل وفقا ل"مصلحة"” ماء بل وفقاً 
لأقوى المصالح وأكثرها صبغةٌ شخصية: د ل 0 
عذابه؟. .. وحتى نعود القهقرى إلى سؤالنا الأوّلء "ماذا يعنيء أن يتغرّل فيلسوفٌ 
بالتبشح مثلاً أعلى؟"؛ نحن بذلك على الأقلّ قد حصلنا هنا على الماحة ألوى: 
نه يريد أن يتخلص من عذاب ما,- 


7 


حذار من أن تلقى كلمة "العذاب" بوجوه واجمة: إذ لا يزال» في هذه الحالة 
ديد ا كية يمك أن تحتييه فى الرازلة: حكدة نا بمحكن أن نطرحة 
بل لا يزال شيء ما مثااٌ للضحك. علينا بخاصة ألا نقلل من شأن هذا الأمر, 
أن شوبنهاور. الذي كان يعامل الجنسة في واقع الأمر حعدرٌ شبخصي ب 
في ذلك أداته المرأق هذا "1آهطة1ل تصماء مع ص بمعوصة”*): إنّي)ا حان محتاجاً 
إلى أعداى حتى يظلٌ صافي المزاج؛ أنه حان يحب من الألفاظ اللاذعة. المرّق 
الوحشية؛ الفجّة؛ أنه كان يغضب. للغضب. ويأخذ الأمر عن الهوى؛ أنه كان 
يمحكن أن يصير مريضاء كان يمحكن أن يصير متشائ" (- إذ هو لم يكن 
بالقدر الذي تناه لنفسه) من دون أعدائه. من دون هيغل؟ والمرأة وشهوة الحسّ 
1 - عووعدعنام] قل 
2 - عووع2ع م1 025 
3 - اتعطاطء تاخطاءع اطءوع 0 
4 - باللاتينية في النص. "الأداة الشيطانية" أو "أداة الشيطان". 
5 - ]5 1منزووع2 راع 


6 - قارن: ما وراء الخير والشر, 5 204. 
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وإرادة الوجود والبقاء برمّتها. ما' كان شوبنهاورء لولا ذلك. ليبقى» وهذا أمر 
يمحكن المراهنة عليه» بل يكون منه قد ولّ هارياً: إلأنأن أعداء: قن امج هضرا 
به إنّ أعداءه ما فتئوا يُغرونه بالوجود, وإنّ غضبه. تماما كا لدى الكلبيين 
القدامى, إِنَّ) كان بِلسَمَهُ ونقاهتّه و[350] محكافاته عقَارَه ضد التقرّز ومنبع 
سعادته. إن في هذا لكفاية فيه| يتعلق بأخصٌ ما هو شخصي في حالة شوبنهاور؛ 
وإن كان لديه؛ من جهة أخرى. شيء ما نمطيّ” - وإنَّ) به فحسب نحن نعود 
مرة أخرى ى إلى الكل الذي يِخصّنا. إنه كلما يكون ثمّة فلاسفة على الأرض 
وحلما كان ثيّة فلاسفةٌ (من الند إلى انجلتراة. حتى نأخذ بالقطبين المتقابلين 
في الموهبة الفلسفية) إِنّ) يوجد, على نحو لا مراء فيه؛ ضربٌ حقيقيّ من غيض 
الفلاسفة وحقدا الفلاسفة على شهوة الحسٌ- وليس شوبنهاور غير الانفجار 
الأفصح مانا عن هذا الأمر؛ ولمن له آذان لذلك. الانفجار الأشدّ أخذاً بالأفئدة 
والأحكر براك ما ويوجد أيضا ضربٌ من تمي الفلاسفة وتعطف الفلاسفة 
إلى المثل الأعلى التدس كي , بكليته. وحول هذا الأمر وبإزائه يجب على المرء أل 
يخدع نفسه. . هذان أمران ينتميان» كما سبق أن قيل» إلى نوع* [ ' [الفلاسفة]؛ ؛ فإذا 
غابًا عن فيلسوف ماء فلا يحكون -تأكدوا من ذلك- إل "مدّعياً". ماذا يعنى 
ذلت؟ ِذْ أن عذهواقغة عليتا قبل تاويلها؛ ل م 
الآبدين» مثل كل "ني ء في ذاته". إِنّ كل حيوان» حذا هر أيضا حال ءغغط 12 
”عطدهده لنطف اخ تصيو بغريزنة إل أقصى ما يمحكن من الظروف الملائمة» التي 
يستطيع من خلالها أن يطلق كل قوّته' وأن يبلغ إلى أوج شعوره بالاقتدارة 
1 - امن 


- عطءقام /1". أي من "نمط" بشري أو فزيولوجي أو أخلاقي أو قيمي معين. إِنْ "النمط" هو 


ع 0 لأنه هو تربة التقويم الحاسمة. وهو ما يعكس دور السؤال "من؟" في 
معادلة نيتشه. 


- "من اند إلى انجلترا" تعني هنا: من الأفضل إلى الأسوأ في الفلسفة. قارن: ما وراء الخير 
ل 


4 - عددء مسقل 
5 - 5نامل1” 
6 - "أ سفمععه5". مزعوم أو فيلسوف "مظنون" حسب عبارة الفارابي. 
7 - بالفرنسية في النص الألماني: "الدابّة الفلسفية" 
8 - قارن: ما وراء الخير والشر, 5 13. 
- اطنااععخطء 1/2 
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وكل حيوان هو بغريزته أيضا وبرهافة حسٌء "أعلى شأوا من كل عقل". 
نا يمقت أشد الملقت كل ضرب من التطفّل أوالشغب أو الموانع التي تقف 
أويمكن أن تقف أمامه في هذه الطريق نحو أقصى المستطاع (- ليس طريقه 
نحو "السعادة' 'هوما عنه أتكلم؛ »بل طريقه نحو الاقتدار» نحو الفعل» نحو 
0 وفي أكثر الأحوال هو في الواقع طريقه نحو الشقاء).كذا 
الفيلسوف يمقت الزواج مع كل ما يمكن أن يُقنعنا به - الزواج بوصفه عائقا 
وقدراً مناوئاة يسدّ طريقه نحو أقصى المستطاع.أيّ فيلسوف كبير تزوج إلى حدّ 
الآن؟ إن هرقليطس وأفلاطون وسبينوزا وليبنتز وكانط وشوبنهاور- لم يتزوجوا؛ 
بل أكثر من ذلكء لا يمكن للمرء أن يتخيّلهم متزوّجين. إن [351] ].فيلسوفاً 
برقا امون كان في الكوميدياء هذه أطروحتي: وأمَا عن هذا الاستثناء 
السقراطي”)؛ فَإِنّ سقراط الداهية» ِنّا تزوؤج؛ على ما يبدى . ملل وتخصيصاً 
من أجل البرهنة على هذه الأطروحة. نهرب ناه ان يكم ٠ت‏ 
ا ال ار يد يَهُولاا» وصنع لي 
قيدا" (رَمُولا يعني هنا "عفريت صغير")؛ لحكل "روح حرةا ' إِنّا ينبغي أن تأقي 
ساعةٌ للتفصكر متى فرضنا أن قد مرت عليه ساعةٌ غفلة» كما حدث مرّة لبوذا 
هذا- " عسرةٌ خانقةٌ» قال في نفسه. هي حياة البيوت؛ إِنْ هي إلا بؤرة للقذارة" 
هل الحرية إلا في ترك البيوت”: "وإذ قال ذلحك ترك البيت من ورائه ورحل". 
إن المثل الأعلى التدشكي إِنَّا يخبر عن جسور عدّة إلى الاستقلال”, بحيث إِنّ أي 
بحرت ل بتكا درن ريعب ولد رق يا ان الريدداع إل د 
أولي العزم هؤلاء جميعاء الذين قالوا يوماً ما"لا" لكلّ ضرب من الاستعباد”' 


1 - قارن: القديس بولس» رسالة إلى أهل فيليبى 4: 7. قارن أيضا: ما وراء الخير والشر؛ 5 218. 
2 - كتموسقطععء /ا مهل ْ 

3 - ع:قطعع. في معان عدة: 1. ينتمى إليها بحيث هي تملكه؛ 2. يناسبها؛ 3. يجد مكانه فيها. 
دهن تقر اط واخر اف قارن: [تسائى» مفرط في إنسانيته 01 8 433. 

5 - باللاتينية في النص: "ممكيا". ' 

6 - الدلالة الموجبة للبوذية» بوصفها "دينا يقع ما وراء الخير والشر"؛ قارن: المسيح المضاد. 5 20. 
7 - 2انحطقآ 

8 - اع ط ماع عملا 

9 - ازعبلنياراطمدتا 

0 - فتعطاع ملا 
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وذهبوا في أي صحراء: متى قبلنا أصلا بأتهم كانوا مجرد حمير قويّة' وبعين الضد 
تماما من روح حرّة. أي معنى إذن لمثل أعلى تنش كي لدى فيلسوف؟ إِلّما جوابي 
هو- والمرء لابدٌ وأنّه قد حرزه منذ مدة: إنّ شأن الفيلس وف أن يبتسم لمرآه كما 
للحدّ الأقصى من شروط الروحانية العليا والأشّد بلاءً» - وهو بذلك لا ينفي 
"الكيان””: بل هو بذلك. على الأرجح, يثبت كيانه* وكيانه فحسب؛ 
وذلكت ربا إلى حدٌ بحيث أنه يقف ليس ببعيد عن هذه الأمنية المجرمة: 6628م 


0م ركتتطحهذم انطع عهظ يقتطمهذهلتطم 82 رونءصتتسا... 


8 


بولا شان لادهر اتش شنهر رفون عن فننة الفل باعل 
التشحي. أولاء الفلاسفة! إِنّ) يفكرون في أنفسهم. - ما شأنهم و"القدّديس"! 
هم يفحكرون في ما لا يمحكن طم أبدا الاستغناء عنه [352]: الحرية من الكلفة 
والإازعاج والضوضاء والمشاغل والواجبات والهموم؛ الصفاء في الذهن؛ أن تحكون 
الفكدٌ رقصاً ووثباً وتحليقاً؛ هواء عليلا: زقيقل راثقاء دا جافاء ]| هو هواء 
2 ل ا ل ل 
سكورناً في كلّ الدهاليز؛ حيث كلّ الكلاب شدّت برفق ق إلى سلاسلها؛ لا 
لع عداوار خقه عيذ ود دروان تقررمن النفس بالطموحات الجريحة؛ أحفاء 
قنوعة ومذعنة» جَدّة مثل عمل الطواحين» ولحكن من بعيد؛ قلب غريب؛ يرنو إلى 
ا وراء امدق" مستتقبل ». كم مولودٌ بعد موته” - هم يفكرون, على الحملة) 


٠ 1‏ صورة سبق أن وردت ضمن: ما وراء الخير والشر» 5 8. 

2 - ”مزعوة10' 05 

3 - ماأعقةلاآ اتعر 

4 - باللاتينية في النص الألماني: "ليفن العالم» لتكن الفلسفة؛ ليكن الفيلسوف. لأكن أنا!" 
5 - معصطءماةء طهن. من معطاءعاوءط رشا. والقصد أثْهم لا يقبلون الرشاوى لنزاهتهم 
6 - “عع ]نم8 عل" 

7 - 085آ مه 

8 - طنة معأ ناه5 034 

9 - قالع قمعل[ 


0 - تصتتطاومم 
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من وراء المثل الأعلى التنسحكيء في التنشت' المرح للحيوان الذي صار مؤيدا 
بحسا إذخوزت دوق اعياة بدل أن يسك إلبياء إن المرء ليعرف الكللات 
الثلاث الكبرى التي هي موضع فخار المثل الأعلى الت حكي: الفقر والخشوع 
والعة: فلينظر المرء مرة 6 إلى حياة كل العقول الكبرى الخصبة والنابغة عن 
حثب. - إذن ليجدنٌ هذه الثلاثة ماثلة أبداً هذا القدر أوذاحت: ولكن ليس» 
لسسع م ا - إِذْ ما عسى هذا النوع 
من البشر أن يصنع بالفضائل”! - بل بوصفها الشروط الأخصٌّ والأكثر طبيعيّة 
ل أفضل ما يتكون طم من الوجود, وأجمل ما يتكون لحم من الخصوبة. وعلي 
من المممكن بلا ريب أن تحكون روحانيتهم المهيمئة قد وضعت قبل أزِمَة 
00 اء جاعحة وغضوبة أوحساستية ماجنةء أوأئها على الأرجح لم تق إلا بشسّق 
الأنفس على إرادة "الصحراء" التي فيهم صادقة الإصرار كفاية ضدّ ميل ما إلى 
الترف. كم ضد تحرريةة مسرقة في القلب واليد. ٠‏ بيد أئها لم تفعل ذلحت بالدّات إلا 
لأنها الغريزة الغالبة"؛ التي تفرض مطالبها على الغرائز الأخرى- هي لا تزال تفعل 
ذلك؛ ؛ فإذا هي لم تفعل» إذن لما كان ا أن تهيمن على شيء. لا يتعلق الأمر إذن 
بأيّة "فضيلة". أننَا الصحراء التي عنها تكلّمت للتو حيث تعتزل العقول القوية, 
التي لقت مستقلة» وتتوحد- أه مكم تبدو مغايرة لأيّ صحراء قد تخطر على بال 
اللتقفين-[353] بالمناسبة إتهم هم أنفسهم الصحراء» أولاء المثقّفون. ومن المؤصكد 
أنّ كل كورميديّ' الروح واعكان هم يصمدوا فيهاء - إنها بالدسبة إليهم 
لبت روماسكة كفا وشامية» كفاية؛ ليست بصحراء مسرح” حعفايةً! لا 
ريب» هي لا تخلو أيضا من الإبل والجمال: غير أنَّ كل التشابه إنّ) يقف عند هذا 
1 - 5لاحطدتاعء قم مع0 
2 - هنا نقف على تمبيز لطيف بين "الفضائل" أو "المعايير الكونية" للفعل الأخلاقي وبين "الفيم". إنَّ 
الفيلسوف لا يحتاج إلى الفضائل بل إلى القيم بوصفها مجرّد "وسائل" في خدمة إرادة الاقتدار التي تحرّكه. 
3 - خقانله مع طنآ 
4 - اعلمتاقص] ممم« ستول جع 
5 - «عاء1موسقطء5 ع1ل. المقصود هم "الممثلون" المسرحيون. 
6 - طءوةولزة. علينا أن نتساءل عن دلالة هذه الصفة لدى نيتشه. يبدو أنّه يشير إلى العبارة: "016 
115 عطعوتريزة" - "'بادية الشام". 
7 - هناطعع عاهنا/ا؟-ءطنوعط1 غطعنم عوصدا. ريا يستعمل نيتشه لفظة "111566 عذل" 
(الصحراء) في معنى الصفة "1ن" (مقفر) فلقرأ: "ليست قفراء من المسرح كفاية". قارن: حّث 
زرادشت قالء الكتاب الأولء "التحوّلات الثلاثة". 
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الحدّ. ربعا همي غموضةٌ مقصودة ؛ هروبٌ' من أمام أنفسهم؛ خشيةٌ من الضوضاء 
والتشريف والجريدة والتأثير؛ منصبٌ صغيره حياة عادية» شيءٌ يحجب أمكثر 
مما يضع أمام الأضواء؛ رفقةٌ في بعض الأحايين مع جمع مين الحيوانات والطيور 
اللطيفة والأنيسة؛ التي يبعث منظرها على الانشراح؛ صحة الخيل؛ ولكن ليس 
جبلا ميّتاء بل جبل له عيون (أعني له بحيرات)؛ ؛ وبالمناسبة حتى غرفة في نزل يعجٌ 
بالناس» حيث يكون المرء ء على يقين من أنّه صار نحكرة*. ويمحكنه أن يتكلم 
دونما محاسبة مع أي كان. - فهاهنا توجد "الصحراء": ليت شعري» نما مدعاة 
كافية للشعور بالوحدة» صدّقوني! حين اعتكف هرقليطس في باحات معبد 
أرتميس المهيب وأروقته. إن كانت هذه "الصحراء" أرفع منزلة» أقرّ بذلك: لماذا 
تنقصنا هكذا معابد؟ (- - ربا هي لا تنقصنا: إذ نذكرت فقط غرفة عملي البهيّة, 
في “م112 0ه 1 512222 في الربيسع ا انها انفي ذلت الوقت ما بين 
العاشرة والثانية عشرة.) لكنّ ما كان هر قليطس ينأى بنفسه عنه إِنَّا لايزالعين 
الشيء الذي نحن الآن منه هاربون: الضوضاء والراء الديمقراطي للإيفيزيين'؛ 
سياستهم؛ أخبارهم عن "الإميراطورية" (الفارسية, على المرء ء أن يفهمني”)» سوقهم 
الرخيصة؟ عن "الراهن' 7 - ذلك بأنّنا نحن الفلاسفة إِنَّ) نحتاج قبل أي شيء 
إلى السحون: قبل أي "راهن" “فيل تمقسه إلا الضافة» البارهالبيل. البعيةة 
الماضي؛ وبعامة كل ما عند مرآه لا تضطرٌ النفس إلى أن تدافع أو ده تضيّق على 
نفسهاء - شيء ماء يمحكن للمرء ء أن يتحدّث عنه؛ دون أن يرفع صوته. على المرء 
فقط أن ينصت إلى النبرة التي تتخذها روح ماء حينا تتحكلّم: لحكل روح نبرتهاء 
وهي لتُحبٌ نبرتها. وها نضرب مثلا: فذلك عليه أن يكون مشاغباء أعني 
رأساً فارغة» قرأ فارغة: فإذا كل ما يدخل فيها [354] أ يخرج غائراً وخائرأء 
يرزح تحت الصدى الذي يبعثه الفراغ المطبسق. أمّا ذاك فإنه يحاد لا ينطق إلا 
مبحوحا: أيكورن. على الأرجح؛ قد فكر حنى بُح صوته؟ قد يحكون ذلك 


1 - سطعت)-عوةء 117 -مرعل- دنم زع 

2 - ااعقطاءع برع . غتلط بالآخرين إلى حدٌ أنّه صار يشبه أي أحد أو أنه لا أحد. 

3 - ساحة القديس مرقس في 156مع77. 

4 - مع زوع طمظ 16ل. إشارة إلى أهل "إيفيز" (856طم*1)- بلدة هر قليطس. 

5 - نلمح هنا ضربا من التقيّة في الكتابة: إِنّ المقصود دون تسميته هو دولة بسمارك. 

6 - مرو عكآ - كاعة ]1 عل . سوق الأمتعة الرخيصة أو القديمة. 

7 - مدع مهل. "اليوم "أو "العصر" . كان ابن خلدون قد استعمل عبارة قريبة من هذا هي 
"سوق العالى". 
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“مكنا على المرء أن يسأل الفزيولوجيين-» لكنّ من بفحكر بالكلمات: إنّ) 
بفحكر حكخطيب وليس كمفكر (ذلك يرشح بأنّه في واقع الأمر لا يفكر 
في الأشياء المادية'. لا يفحكر بشكل مادّي"؛ بل بالنظر إلى الأشياء المادية: أنه 
على الحقيقة يفككر في نفسه وفي مستمعيه). وأمَا هذا الثالث هناك فهو يتكلم 
كفضري. إِنّه يرفسنا من قريب على أبدانناء ولهاثه يلفح وجوهناء - وبشكل 
لاإرادي نحن نغلق أفواهناء رغم أن ما كان يتكلمنا عبره إِنّا هو كتاب: : إن 
نبرة أسلوبه لتب عن السببء - أن لا وقت لديه» أن إيهانه بنفسه ضعيف” أن 
عليه أن يقرل كلمته؛ اليوم أولن يفعل ذلك أبدا. لحن عقلاء على ينين من 
ذاته. لا يتكلم إلاهمسا ؛ إِنّهِ يطلي الغيبة"» إنه يدفع الناس إلى انتظاره. ونا 
يُعرّف الفيلسوف بسياه. كونه يُعرض في طريقه عن ثلاثة أشياء ساطعة وذات 
ضجيج» »عن الشهرة والملوكت والنساء: ذلك لا يعني أنها لن تأني إليه. هو يخشى 
الأضواء الوهّاجة؛: وهذا هو يخشى عصره و"يومه". إِنّه في ذلك يشبه ظلاً: كلا 
غابت الشمس عنه. كلما صار أكرر. أنا عن"تواضعه"؛ فهوء كما يتحمّل 
الظلء إِنَّا يتحمّل أيضا تبعيّة ما وتعتيياً ما: بل أكثر من ذلحك» هو في وجل من 
أن تزعجه ومضة البرق» هو يرتعب من الشعور باللاحماية كما شجرة جدّ معزولة 
ومهدورة؛ عليها يصب كل طقس ميّء تقلبه» وكلّ تقلب طقسه الستّى. إِنّ 
غريزته "الأمومية" والمحبّة المكنونة لما ينمو في داخله. إِنَّا تشير عليه بأن يركب 
مواقف. حيث يتخلّ المرء عن ضرورة التفكير في ذاته؛ في نفس المعنى الذي به 
تحكون غريزة الأمومة في المرأة قد رسخت الوضع التابع للمرأة بعامة إلى حدٌ 
الآن. | نهم لا يطلبون في آخر الأمر إلا شيئا قليلاء أولاء الفلاسفة إِنّ شعارهم 
متوانن بملكك فنع عارك -: ليس كا ينبغي علي أن أقول المرة تلو 
المرة» طلباً لفضيلة ما أو بفضل إرادة محمودة في القناعة و[355] البساطة؛ بل من 
أجل أن سيّدهم الأعل يأمرهم بذلكت. يأمرهم بحكمة وصرامة: ذاك الذي 
1 - معطعوة عل 

2 - طاعتلطعةو 

3 -غطععلاطو 

4 - دمع صتحدمءعا! مع)ده170ا ناد 

5 - الع طمعععمطى /ا 16ل 

6 - "موووعووط لعته بأجاتوءعط ج6"- من يملك (الأملاك) يصاب بمسّ من الشيطان: من 
يملك؛ يصبح مملوكاء أي مأخوذا بم| يملكء مولعا به إلى حدّ الخبل أو العبودية. 
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صرف باله' إلى أمر واحدء استجمع له كل ما لديه من وقت وقوة”ومحبة واهتمام؛ 
وجعلهاله وحده مدّحّرا. هذا الرهط من البشر لا يحب أن تزعجه العداوات ولا 
الصداقات: فا أيسر ما ينسي وما أهون عليه أن يحتقر. وفي ظنّه أنه من البلادة في 
الذوق أن يموت الوم فمهيدا: "أن يتألم من أجل الحقيقة" عر كر دلت 
05 كر هي اه اس الك 
من الوقت” ( - فهم أنفسهم, الفلاسفة؛ لهم شيءٌ ما عليهم أن يفعلوه من أجل 
الحقيقة). ان مسرن و اسعال الكلرات الحرى؛ يقول الناس نهم يعافون 
حتى لفظة "الحقيقة" : إن ها رنيئًا > د افا خض "عفة" الفلاسفة:» فإنّ هذا 
السرع عن الققر .آم د خمرت كعبر يلل خيء [خرعير الاطنال ربا 
أيضا في موضع آخر يحكمن بقاء أسمائهم وخلودهم الأصغر (كان المرء» في الحند 
القديمة. يصارح أقرانه من بين الفلاس فة, على نحو أقل : تواضعا قائلا: 0 السل* 
للذي نفسشه” العالم؟"). ليس هاهنا شيء من العفة» المتائية عن تطهّر متتشك 
أوكره للحواسء بقدر ما لا وجود للعفة حينما يتكون رياضي أو مرّوض 
للخيل” مج" عن النساء : كذا تريد على الأرجح؛ »على الأقلّ في فترة الحمل» 
غريزة السيطرة ة التي في داخلهم. إذيعرف كل فتان كم يكون الجماع مضرا 
في حالات التوثّر والتهيّؤ الروحي الكبير؛وبالنسبة إلى أكثرهم قدرة وأقواهم 
غريزة؛ لا يتطلب ذلك التجربة» التجربة المريرة» - بل إِنّْ غريزة "الأمومة' ' التي 
بداخلهم هي التي تبب هناء من غير هوادة» للعمل الذي لا يزال في طور التكوّن؛ 
كل مخزون أورافد آخر من قوة ومن *:مع"؟ الحياة الحيوانية: فإذا بالقوة الكبرى 
تستهلك الصغرى.- وبعد فإنّ المرء ليجد هناء تبعا لهذا التأويل» ترتيبا مناسبا 
لحالة شوبنهاور التي تحدّئنا عنه فيم سبق: إِنْ منظر الال إِنَّ)ا يعمل عنده» كما 
1- مطات 
2 -24ا 
قحاقارن :ها وزاء الجر والكس 23:6 
4 - القطءعدمع مصصرمءعلطعة لآ 
5 - عإاعع5 عتل 
6 - قارن: حدّث زرادشت قالء الكتاب الأول» حديث "العفة". 
7 - لإععاءه سا . فارس سباق أو مروّض الخيل. 


8 - معالقطامء. أمسك وأحجم عن شيء ما. وقفصد ليتشه هو أن "الممتنع" و "المحجم" عن 
النساء لأسباب رياضية.» ليس هو "320ةغ[قطادء" - أي متعفّفا أو زاهدا. 


9 - باللاتينية في النص: "عنفوان". 
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فريدريدت 9 ليد 0 


هو جليء بمثابة إثارة مهيّجة للقوة الكبرى في طبيعته [356] (قوة الاعتبار' والنظر 
العميق)؛ بحيث أنّ هذه متى انفجرت أصبحت في كرّة واحدة سيدة الوعى. 
ذلك لا يجب دون ريب أن يغلق الباب أمام إمكانية أن تحكون هذه الحلاوة 
والوفرة» التي هي خاصة بالحالة الالية» إِنّ) تستمدّ أصلها من عنصر "الشهوة"ة 
تحديداء (الذي هو عين العنصر التي تنحدر منه تلت "المثالية"» التي تميّز الفتيات 
في سنّ البلوغ) - أن الشهوة بذلحك لا ترتفع* بمجيء الحالة الجالية» كا اعتقد 
شوبنهاور بل تغيّر وجههة فحسب ولن تلج إلى ساحة الوعي في شكل إثارة 
جنسية. . (سوف أعود مرة أخرى إلى هذه الناحية من النظرء في صلة بالمشاكل 
الأكثر لطافة وصعوبة؛ تلك المتعلقة بضرب هو بوجه ما غير مطروق إلى حدّ 
الآن» وغير مستساغ بوجه ماء من فزيولوجيا الجماليات. 


9 


إن رب اما من السك دككر راهة هرا من التجرّد” الصارم والصافي 
للإرادة الحمستى” إِنّ) يب ينتمي إلى جملة الشروط الملائمة للروحانية العلياء خا أيضا 
إلى نتائجها الطبيعية: لذلك لن يتعججب المرء لأوّل وهلة من أنّ المثل الأعلى 
التشحكي لم يُدرّس من قبل الفلاسفة من دون نمز معين. إذ عند مراجعة تاريخية 
جدية إِنم) ينكشف الرابط ما بين المثل الأعلى التنتشكي والفلسفة على نحو 
أرق واشك حك وقد يمحكن للمرء ء أن يقول إِنَّ) بالتوكأ على عصا هذا المثل 
الأعلى تعلّمت الفلسفة أن تمي خطواتها وطيّاتها الأولى على الأرض- آى إذ لا 
تزال غرّة تماماء آه» إذ لا تزال بتلك الملامح العابسة؛ آه مهيّأة هحذا لأن تسقط 


1[ - 8 نا لتصاوءع 8 

2- اأعطلطء تأصسزة 

3 - معطم طعواتحهة 

4 - ]تناع أقصقها. ولا ننس المرجع الديني هنا كما في عبارة "عيد التجلي" المسيحي. 

5 - أأعك[ تدوع 152م8. التجرّد والتنازل والهجران والتزهد والتضحية والتخي. 

6 - صم111/ل؟ مم6وعط 

7 - علصةطاعوصة6 صرة. - يستعمل نيتشه هنا تعبيرا جاهزا يدل على الاتكال على الآخرين 
والخضوع لوصايتهم. لكنّ المرجع هنا هو معنى لفظة "20ةطاعوصة0 وول" - شريطة معلقة 
بئوب طفل تمسكه فلا يقع عند المي أو حبال أو سيور لمساعدة الطفل على المشي. وتحرير المعنى 
هو أن الفلسفة قد توكات على امثل الأعلى التنشكي كأنما على عصا لتعلم امش وهي صغيرة تخطو 
خطواتها الأولل. 


154 


في جنيالوجيا الأخلاق 


وأن تضطجع على بطنهاء هذه الخرقاء الصغيرة: الناعمة» ذات السيقان المقوّسة! 
لقد حدث للفلسفة في البداية ما يحدث لكل الأشياء الجميلة» - إذ تظلّ لأمد 
طويل لا ملحت الشجاعة على أن تتكون ذاتهاء تظل دوما تحدّق من حوطا ما 
إذا كان أحدٌ يريد أن يمدّ لها يد العون, [357)] ] بل أكثر من ذلك. هي ما 
تفتأ في خوف من كل الذين يتفرّجون عليها. لنحصي الغرائز والفضائل الخاصة 
ا اا سرت - غريزة الشك التي لديه؛ غريزة النفي. » غريزة 

لتأد ني ("الشكرحكية'"). غريزة التحليل» »؛غريزة البحث والتنقيب والمجازفة» 
غريزة القازة والماثلة» إرادة المحايدة والموضوعية؛ إرادة كل ما هر © دمذزعدذه 
*016مءه-: : من تصوّر بعد أنّ هذه كلها نما كانت لمدّة طويلة بعين الضدّ من 
الإلزامات الأول للأخلاق والضمير؟ (ولا اج أبدا لأن نتحدّث عن العقل 
بعامة» ذاك الذي كان لوثر” لأ ال نت اث متكتية "سيّدة الححمة. » المومس 
الحكيمة'). أن فيلسوفاًء فيا لو كان» له أن يعي بنفسه. إِنّا كان ينبغي عليه أن 
يشعر رأسا بأَنّه صيغة محشدة من ' لطاع لط صا مستاعاعع "دوقي اذلف حان 
لس د يتصراشية ١‏ يكن لدو سد ركم 
ا ا 11 
في جملتهاء من جهة ما هي ليست ضعفا وإلّْها اقتدارا ووعيا بالاقتدار» ستبدو 
بمثابة تحكر' صارخ وهرطقة”: ذلك بأنّ الأشياء ء التي هي على العحكس من 
التي نمججدها اليوم؛ هي 7 هي التي كانت لأزمان متطاولة تحوز على الضمير في صفَّها 
وعلى الربٌ حارسا لها. تكبّرٌ هو اليوم موقفنا من الطبيعة برمّته» جورّنا "على 
الطبيعة بواسطة الآلات وقوة الاختراع التي تحدو تقنيبنا ومهندسينا دونما حرج 


1- طءدتاعاء طم . شكى وشكوكى. 
2 - باللاتينية ف النص: "دون غضب ولا انفعال". والعبارة مأخوذة عن: تاسيت» الحوليات 122). 
3 - قارن"المقالة 111» 2 و22. 





4 - ععة 

5 - باللاتينية في النص: "إنّْها نحن في شغف بالممنوع". أو ى| قال الشاعر: "أحبٌ شيء إلى الإنسان 
ما منع". صيغة تعود إلى أوفيد (0:10»). العشق والعشاق. 2111 4» 17 ::والعيارة وردت في: ما 

وراء الخير والشرء 5 227. 

6 - متبط عتل 

7 + اأععاع :ضوه001) 

8 - قتناع176786121)1. العسف والعنف والجور ولكن أيضا (في حالة المرأة) الاغتصاب. 
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فريدريتش نيتشه 


يُذكرء تكبّرٌ هو موقفنا من الإله؛ أعني من أيّ عندكبوت مزعوم من الغايات 
والأخلاق' وراء نسيج أحبولة السببية- وقد يحقٌّ لنا أن نقول كما شارل الجسورة 
في صراعه مع لويس الحادي عشرة؛ "عمموندعة علاعوعء طتصد! مغوطصدمء ءز”-؛ 
كاري صا افيه ار حر كد دل لعي كا لا تُبيحه على 
أق حيوان» وز نشق بأيدينا في مسرّة وفضول عل النفس وهي في الجسد حتا: : ما هّنا 
بعل و"خلاص”"” النفس! وفي أعقاب ذلت [358] نحن نشفى أنفسنا بأنفسنا: : أن 
يكون المرء مريفنا هر ابر ملين بدو الا شتجكت و ذلك بن انكر إناذة من 
أن يحكون صحيحاء - إِنّْ المتستّبين في المرض» يظه رون لنا اليوم أكثر ضرورة 
حتى من أي رهط من المطيّبين أو "المخلصين”. نحن اليوم نعف أنفسنا بأيدينا؛ 
ليس في ذلك من شث»ء نحن كشارة جوز النفسء» نحن السائلين والذين 
هم مدعاة للسؤال”» كما لو أن الحياة م تكن غير ضرب من تتكسير الجوز؛ 
ل ا ال ارا اللي ا أكثر 

عاة للسؤال» أكثر أهلا” لأنْ نطرح الأسئلة» ولذلك تحديداء على الأرجح» 
0 - لأنْ نعيش؟. .. كل الأشياء الحسنة إِنها كانت من قبل 
أشياء سيّئة؛ ومن كل خطيئة أصلية”” حدثت فضيلة أصلية. فإنّ الزواج مثلاً قد 


1 - غأعلطء لازت 
2 - عوصطنتكا عع امدكل» والعبارة هي ترجمة ألمانية من الفرنسية: ععنة62 16 16 وو اتقط0 . 
3 - معقاظا دعل عنمل من الاسم الفرنسي " 21 وندامآ". 
4 - بالفرنسية في النص الألماني: " إِنَّ)ا أصارع العنكبوت الكوني". - "العنكبوت" هنا رمز 
لروح الثأر والضغيئة العميقة في فكرة الرعاية الإلهية: سببية؛ غائية» تمنع الكينونة من تقدير نفسها 
من دون علة أولى؛ تستعمل "التعالي" و"المفارقة" ضدّ الطابع "الديونيزوسي" للحياة الإنسانية. 
قارن: حدّث زرادشت قالء الكتاب الثانى» حديث "العناكب". 
5 -11ع8 قهل. السلامة والراحة» ولك الأزرت هو "الخلاص" بالمعنى الدينيء؛ مادام نيتشه قد 
وضع اللفظة بين هلالين. 
6 - جعطعة صاصد ما عتل 
7 - علينا أن نضع هنا في الاعتبار أن "0صداذء11 067" هو لقب المسيح "المخلص". 
8 - معع نأل هنا وو ةط 

9 - 11501865//ا. يستثمر ئيتشه هنا بنية ة اللفظ الألماني "نل ناوج ة]": "مدعاة" للسؤال» مشكوك 
يه مريت ولكن أيضا بالمعتى ابر "لهل للآن شال غند؟ و"يستحقٌ" المساءلة. وربا نقول إِنَّ 
المعنى الأول سالبء لكن المعنى الثاني موجب. 


0 - ع0صناوطءعظ 16ل 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


ظهر ولمدة طويلة بمثابة اعتداء! على حقوق اللجاعة؛ كان المرء في سالف الأزمان 
يدفع غرامة بأنّه كان على غاية من عدم التواضع إذ تجرَأ على أن يستحوذ على 
أمرأة لنفسه (في هذا يدخل مثلا ال 52أعءمه عقصلمم ددن الذي لازال إلى اليوم» في 
الكومبودج. »هو امتياز الكاهن. هذا الحارس "للأخلاق الحميدة"). إِنّ المشاعر 
اللطيفة والطتبة والرقيقة والحنونة - التي درجت شيئا فشيئا في سلّم القيم إلى أن 
حادت تكون همي "القيم ف ذاعهبا"- إِنها حانت لأزمان طويلة اكه تحديدا 
بضرب من احتقار النفس: كان المرء يخجل من اللين» كما يخجل اليوم من 
الشدّة (قارن: "ماوراء الخير والش" ص :232). الخضوع للقانون* ؛ - آه بأَيٌ ضرب 
من مقاومة-الضميرة كانت الأعراق النبيلة على جميع بقاع الأرض قد استطاعت 
التخل عن ال 26 ع لمءر والإقرار للقانون” بسلطة” يهو اسان "القانون' ' ولأمد 
طويل ضربا من ال "ستععءمى 0 دع ظهر بالعشف”. وبصفته عنفاء لا 
يذعن له المرء من دون أن يستحي من نفسه. كل خطوة صغيرة على الأرض 
إنما لم يُظفر بها في الأزمان القديمة إلا بعد عذابات روحية وبدئية: كلّ ذلك 
الرأي القائل "بأنّه ليس التقدّم في الخطو فحسبء كلآً! بل الخطوء التحرّك. 
التحوّل» قد تطلب عددا من الشهداء لا صن" إنرا لالجو م وقعٌ غريب تماما 
أسيافناء- في كنت د سكنت النقاب عند في كار 0 
ومابعدهاة. 1 بأغلى ثمن؛ أعني خاصة ص 19 من هذا القليل من 
العقل البشري و[359] من الشعور بالحرية؛ الذي يمثّل الآن تاج فخارنا. بيد أَنّ 
1 - وصدج نل صناورء 17 

2 - باللاتيني في النص: "حقٌ الليلة الأولى". 

3 -ماوراء الخير والشر, 5 260. . فقرة أساسية في فهم نيتشه حيث وضع منهجه "التيبولوجي" 
في التمييز بين نمطين كبيرين من القيم: أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد. 

4 -اطععظ مهل 

5 - ل سقادوع 1110 -ممع ود تاروع 0 

6 - بالإيطالية في النص الالماني: "الثأر". 

7 -اطعع8 05 

8 - الوبوع 0 

9 - باللاتينية في النص: "الممنوع". 

0 - ع0 

1 - هذه الجملة مستقاة من الفقرة 18 من كتاب الفجر مع تحوير ضئيل. 

2 - كتاب الفجر, 5 18. عنوان الفقرة "أخلاق المعاناة الإرادية". 
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فريدريتش نيتشه 


بار حرا يل ل درم ومن بر لكك الزن بسار 
بتلك الأشواط الزمنية الهائلة من "أخلاق العادات والتقاليد"'. تلك التي تقع 

قبل "تاريخ العالم؟» بوصفها | التاريخ الأكبر ؛ الفعلي والحاسمء الذي عي ا 
الندرية : يوم كان يُعَدٌ الألم فضيلة والقسوة فضيلة والمداراة فضيلة والثأر فضيلة 
وإنكار العقل فضيلة؛ وبعين الضدّ من ذلك كان يُعدّ الناءً خطرا والرغبة في 
المعرفة خطرا والسلم خطرا والشفقة خطرا وأن يتكون المرء موضعا للشفقة عاراً 
والعمل عار أمنا الجنون فنفحة إِطيّة وأمًا التغيّر فحُلقٌ قبيح وحملٌ فاسد. اخ 


.0 


ين في الحكتاب عينه (ص 39)”؛ وفق أي تقدير» تحت ثقل أيّ ضرب من 
محتقرا بقدر ما كان غير مُهاب ولا مرهوبا! لقد ظهر التأملء لأوّل مرة على 
الأرض. في هيئة متنصكرة» بسمعة مشبوهة؛ وقلب رديء وعلى الأغلب برأس 
عور فلقن] ولكرف: ليس في ذلك من شك. اإدعاعو مشعر ويكمان ربدي 
وخر 1 لاد راك الهو واج ارول ار عا ضدّهالم يكن ثمّة 
كان البراهمة القدماء قد فهموا أنفسهم! كان الفلاسفة الأقدمون يعرفون 
كيف يمنحون وجودهم ومظهرهه” معنى وسنداً وعمقاً على أساسه يتعلّم 
الكان كيف يقافون منهم: ومتى فحصنا الأمر على نحو أدقّ» الحشفت لنا 
حاجة أخرى أشد غوراً ألاوهي أن يفرضوا حتى أمام أنفسهم ذاتها ضربا من 
الخوف والاحترام. ذلك بأتهم وجدوا في أنفسهم كل أحخكام القيمة وقد 
انقلبت ضدّهم, وأنّ عليهم [360] أن ييزموا كل ضرب من الريبة والمقاومة ضدّ 
"الفيلس وف الذي في أنفسهم". هذا ما فعلوه هم أبناء العصور المرعبة» بوسائل 
مرعبة: القسوة على النفسء إماتة النفس على نحو خلاق- تلك هي الوسيلة 
1 - عاذت عل الععاطء1]ز5. قارن: التصدير» 5 4؛ المقالة 11 2؛ الفجرء 58 9 و19. 
2 - اأتعططءمدء 11 
3 - كتاب الفحرء 5 42. 
4 - حكلاة[ممرعغاصمء 


5 - دع داع طءةع1 11210 ماء 10235 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


العظمى لهؤلاء الرهبان المتوخدين المتعطشين للقوة' والمبتدعين للفكر, الذين 1 
يجدوا بدا من أن يتعسفوا أولا على الآة والسئن في ذات أنفسهم؛ حتى يمحكنهم 
من بعد أن يؤمنوا هم أنفسهم با ابتدعوه. أنا أذكر هنا بالقصة المشهورة للملك 
فيسفاميترأ” الذي ظفر من بعد ألف سنة من تعذيب النفس ,بكذا شعور بالقوة 
والثقة بالنفسء حتى تعلقت همّته بأن يبني سماءً جديدة: هوّذا الرمز الموحشة 
لتاريخ الفلاسفة الأقدم والأحدث عهدا على الأرض؛ - كل من عملت نفسه 
يوما ما على بناء "سماء جديدة" إِنَّ) لم يجد من القوة على ذلك إلا في جحيمه 
الخاص'... لنستجمع كل هذه الحالة في صيغة موجبزة: لقد كان على الروح 
الفلسفية في أوَل عهدها أن تتنككر وتتشرنق" دوما في أنماط المتأمَلِين التي ترسّخت 
من قبل؛ بوصفه كاهنا وساحرا وعرّافا وعلى العموم بوصفه صاحب دين» حتى 
تكون مكنة نحسب. بأىٌّ قدر اتفق: إن المثل الأعلى التدشسكي قد خدم لدى 
الفيلسوف بوصفه شكلا للمظهر وشرطا للوجود؛ - كان عليه أن يمقّله؛ حتى 
يممكنه أن يحكون فيلس وفاًء كان عليه أن يؤمن به هو بعينه. حتى يمحكنه أن 
يمثله. إن طريقة عمل الفيلسوف بخاصّته. النافية للعالم» المعادية للحياة الكافرة 
بالحواس: المتجرّدة من شهوة الحسق” التي استمرّت إلى عهد جد قريب ومن ثمّ 
تقريئًا اكتسبت صلاحية بوصفها موقف الفيلسوف كا ينبغي أن يتكون في 
ذاته. - إِنّها هي قبل نتيجةٌ لرداءة الأوضاع التي في ظلّها نشأت الفلسفة بعامة 
ونجحت في البقاء:؛ ذلك أن الفلسفة على الأرض» طيلة أزمان متطاولة» لم تحكن 
1 - عناوم دلغطع ةم 

2 - كانه ج171. قارن: الفجر الفقرة 113. 

3 - حاء لماع طمن 

4 - قارن: ما وراء الخير والشرء 5 129. ليس الفردوس حسب نيتشه سوى نتيجة تحويل العذاب 
الداخلي والجحيم الخاص إلى محبّة للذة المطلقة وللراحة الدائمة. 

5 - 68ممنام6! .- يستعمل نيتشه هنا معجم الحشرات لتخريج نبتة الفيلسوف: حيث يعني 
فعل "62م منام76 عزو " - "تشرنق" أي تحوّل إلى خادرة أو نغفة (فراشة). وبالعربية لدينا 
مرادفات كثيرة: حيث تعني "الشرنقة" و"الصلّجة" و"الفيلجة" غشاء دودة القرّ. وهي بيوت أو 
أغشية من حرير تنسجها الشُرفة (دويبة) وتتغاّف بها قبل أن تنحوّل إلى خادرة (الشكل الذي 
تكون عليه الفراشة في المرحلة التي بين البعوضة والحشرة الكاملة). 

6 - ##ااه/:46. مادام نيتشه قد وضع اللفظ بخط مائل؛ فإِنّ علينا أن نضع في الاعتبار جملة المعاني 
الأخرى من قبيل: أدَى دوراً وجشم ورسم ولكن أيضا حضّر وأنتج بالمعنى الكيمياوي. 

7 - قارن: ما وراء الخير والشر, 58 62 و229. 
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لتتكون ممكنة أبدا من دون نقاب وكساء تنشكيّ؛ من دون سوء فهم تنشكيّ 
لنفسها. ومتى عتّرنا عن ذلك بصورة منظورة وبادية للعيان: إِنّ [361] الكاهن 
المتتشك قد قدم إلى عهد جدّ قريب شكل البَرّقانة' الكرية والمعتمة» التي في 
حنفها فقط كان يُسمّح للفلسفة بآن تعيش وتتجوّل... هل تغير ذلك فعلا؟ 
هل أنّ الحيوان المجنّح الأبرش المحفوف بالمهالك؛ هل أنّ تلك "الروح" التي 
ضمّتها تلك اليَرّقانة بين جنباتهاء قد أفلحت بالفعل» بفضل عالم مشمس أكثر. 
أشدٌ دفهٌ وأصفى إنارة» في أن تنزع أخيرا ثوب الراهب وأن تخرج إلى النور؟ هل 
يوجد اليوم ما يحكفي من كبرياء وجرأة وبسالة وطمأنيئة وإرادة روحية وإرادة 
للمسؤولية وحرية إرادة؛ بحيث أنّ "الفيلسوف" على الأرض قد صار بالفعل منذ 
الآن أمرا ممكنا؟ ... 


1 


والآن لأوّل مرة؛ بعد أن صار الكاهن المتنشّك في مرمى النظرء لتتصد 
للمشكل الذي بهمّنا على نحو جدّي» - الآن فقط أصبح الأمر "جدًا": ها نحن 
منذ الآن أمام الممكّل الحقيقي للج بعامة. "ماهو معنى كل ضرب من الحدٌ؟"- 
هذا السؤال الذي هو أساميّ أكثر يوجد على الأرجح هنا بعدٌ على شفاهنا: سؤال 
للفزيولوجيين» كا هو مطلوب. سوف ندعه يفلت من أيدينا لبعض الوقت. إِنّ 
الكاهن المتنشسكت إِنّْا يجد في هذا المثل الأعلى ليس فقط إيمانه» بل أيضا إرادته 
وقدرته” ومصلحته. إِنّ حقه في الوجود يقوم ويسقط بذلك المثل الأعلى: أَيْ 
عجب في أن نصطام هنا بخصم مرعبء متى فرضنا طبعاً أثنا خصوم لهذا المثل 
الأعلى؟ منذاكت 2 الذي إن من أجل وجوده هوٍ يصارع المنكرين لهذا المثل 
الأعللى؟. ..- من جهة أخرىء ليس من المحتمل قبل أَنَّ طرحاً مُغرضا على هذا 
النحو لك كلنا سيتكون في صالحه بشكل خاص؛ إِنّ الكاهن المتنشك إِنّْما 
يعسر عليه أن يتكون المدافع الأفضل عن هذا المثل الأعلى لنفس السبب الذي 
1 - عمناهظ عنك. هو الشكل الذي يِتَّخِذْه رعذ بعض الحيوانات» من حشرات أو أسماك» حين ولادتها. 
2 - اع نءااصء. من لفظة ]دك 16ل أي ثياب الرهبان. 
3 - بعد تأويل معنى المثل الأعلى التّسكي لدى الفنانين والفلاسفة جاء دور الكهانء التربة الأولى 
للنزعة النسكية. والكاهن هو حسب نيتشه آلة التنسك بامتياز. 
4 -غطعة ا 


5 -غ511ووع121]61 
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بمقتضاه صار من عادة أي أمرأة! أن تفشل متى [362] أرادت أن تدافع عن "المرأة 
في ذاتها" اجا بالك بارا ترز حك اناما رون اللنالة اارة جا لا 
قبل ذلك سيحكون علينا أن نمدّ له يد العون- كما صار غنيًا عن البيان- حتى 
د ل ل ةد ا ل ره 
أمامه شر هزيمة...إنّ الفعكرة التي هي قطب الصراع هنا إِنَّ)ا هي تقويم” حياتنا 
في نظر الكاهن المتدنتك: فإنّ هذه (بحكل ما ينتمي إليهاء من "طبيعة” و"عالم' 
وكل دائرة الصيرورة وكل ما هو زائل) إِنّما ترضع لحيه وبعلاقة مع نوع آخر 
تماما من الوجود. إزاءء هي تسلك بشكل مناوئ ومناف» الله إلا أن تنقلب 
بمعنى ما ضدّ نفسهاء وأن تنفي نفسها بنفسها: في هكذا حالة؛ في حالة حياة 
متدشكة: فإنّ ا حياة إنّ) تسوغ عنده بوصفها جسرا إلى ذلك الوجود الآخر. إِنّ 
المتنشك: يعامل الحياة وكأنّ) هي طريق ضالة» منها قد ينبغى على المرء في نباية 
المطاف أن يعود القهقرى: إلى الموضع الذي بدأ منه؛ أو كأنّ) هي خطأء يفده 
المرء بالأفعال- أو يجب عليه أن يفئّده: ذلك بأنّه يشترط على المرء أن يتبعه إِنّه 
يفرضء حيث] يمحكنه. طريقة تقويمه للوجود. ف| معنى ذلحك ؟ إِنْ طريقة تقويم 
مرعبة من هذا النوع لن تُُس عل بوصفها استثناء أو ضربا من الفضول في تاريخ 
0 اع ان لرتك باع اسن ع ل ا فم 
نت من كوكب بعيد؛ ربا تقود الحروف الكبرى* لوجودنا على الأرض 
ل 
منزعجة؛ متعجرفة ومنقرة» لم ترد أبداً فحكاكا ما أل بها من استياء عميق من 
نفسهاء من الأرض ومن الحياة» وتسيء إلى نفسها بقدر الإمكان؛ إساءةً على 
سبيل التسلية: - من المحتمل أن تحكون هي تسليتها الوحيدة. لننظر على أَيّة وتيرة 
وعلى أي مدى كوني سججل الكاهن المتدنشك ظهوره في كلّ الأزمان؛ إِنّه لا 
يتتمي إلى أي عرق بعينه؛ فهو يزدهر في كل محكان؛ وينحدر من طبقات الناس؟ 
كافة. ليس أنه بوجه ما قام بتربية نمط تقويمه [363] بالوراثة وشئّله: إِنّ ما 
1 - طناة 77لا صاء 
2 - واسنلا ناا 
3 -اعءاوم ع0 
4 - قارن: المعرفة المرحة» التصدير 5 2. 
5 - فكرة يفترض شراح نيتشه أنّها تحمل تقس فولتير. 
6 - 6ل صقاك عنل 
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يحدث هو العكس. - إِنْ غريزة دفينة قنعه على الأرجح؛ متى خرجنا عن اللياقة» 
عن التناسل! ٠.‏ لابدٌ أنّ ضرورة2 من الدرجة الأولل» قد جعلت هذا النوع المعادي 
للحياة ينمو على الدوام ويزدهر, - لابدّ أن تحكون هناك مصلحة ما للحياة 
نفسها في أنّ مثل هذا النمط من التناقض مع النفس لا ينقرض. ذلك بأنّ حياة 
انسحت هي ضرب من التناقض مع النفس: هاهنا تسود ضغيئة بلا مثيل» تلك 
التي تحرّك غريزة غير مُشتبعة وإرادة اقتدار: تريد أن تحكون سيّدة؛ ليس على 
شيء في الحياة» بل على ال حياة نفسهاء » على شروطها السفللى؛ الأشدّ عمقا والأكثر 
قوة؛ هاهنا تجري محاولةٌ كي تُستخدّم القوةة سهدف سد منابع القوة؛ هاهنا ينقلب 
النظر حسودا” وشامتا حتى ضدّ النموّ الفزيولوجي, وعلى الخصوص ضد أماراته» 
الجمال والبهجة؛ “في حين أنه مع الفشل والحرمان والألم والشؤم والقبح والنسارة 
الورادية ونفي الذات* والتشنيع على النفس والتضحية بالنفس إِنَّ) يحكون الشعور 
بالرضا والسعي إليه. إن كل هذا لمفارقة من الطراز الرفيع: : نحن نقف هنا أمام 
فتنة» تريد هي ذاتها أن تحكون مفتونة؛ وتمْتّع بذامها في هذا الألم» ونا تكون 
دوما أكثر ثقة بنفسها وأكثر انتصاراء بقدر ما يتقلّص شرطهاء : نعنى الحيويّة 
الفزيولوجية. "نه الانتتصار تحديدا في الرمق الأخير" : وإنّا تحت هذه العلامة على 
طلب المزيد” حافح المثل الأعلى التبشحكي على الدوام؛ وفي هذا اللغز الذي قد 
من الإغراء وفي هذا المشهد من الافتتانة واللوعة هو يتعرّف إلى أوضح أَغوأنة 
وخلاصه ونصره النهائي. نا انار دت- كل ذلك عنده بمعنى. 


1 - وصدحصة1امه0 عنل. بالمعنى الحرفي: أن يواصل غرس نبتته. 

2 - اأقازووعءعع ل[ 

3 - لوطع ا 

4 - لكا مضل 

5 - تنارع. بالمعنى الحرني: "أخضر"؛ ربما القصد هو المرارة والمذاق الفجّ. كما هو حال الثمرة 
الخضراء التي لم تنضج بعد. 

6 - و صناوط اع ماما 

7 - اله 1ع مداو 

8 - مععاء ناأعامظ قد 

9 - باللاتينية في النص الأصلي: "الصليب والجوز والنور" (<انا! ,لاناه ,لاناتت). تعريض ساخر 
بمصطلحات لامية لبيضية؛ اك لبشه عاضر ' '»امه" (ليل) بلفظة "<ادام" ((جوز). وفي الفقرة 
9 من هذه المقالة وصف نيتشه الفلاسفة قاثلا: " نحن كسّارة جوز النفس» نحن السائلين والذين 
هم مدعاة للسؤال". 
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لو فرضنا أنّ هذا النوع من إرادة التناقض ومضادّة الطبيعة» قد ملت؛ بعظمها 
ولحمهاء على التفلسف: [364] فعلامَ يا ترى ستصبٌ تعسشفها الدفين؟ على 
الأمر الذي يشعر المرء بكل ثقة أنّه حقء أنّه واقع: سوف تبحث عن الخطأء 
بالتحديد هاهنا حيث تكون الغريزة الصحيحة للحياة قد وضعت ال حقيقة على 
نحو لا مشروط. سوف تعمد مثلاء كما يفعل النشاك في فلسفة الفيدانتاء 
ال لط ين أعون اسييع: كي تصير وهراء الألمى كذلك والحكثرة حل 
لقان المفهومي "ذات" وي - إن هي إل أباطيل؛ ٠‏ لاشيء غير أباطيل! 
أن يمتنع المرء عن الإيهان بأنَاى أن ينفي بنفسه "حقيقته"3 أي نصر هذا!- م يعد 
منود اتاو عل الحواس» عل ما تراة العين بل هبرك من الانتضار: أسمى 
بحكثير: إِنّه جورٌ وقسوة على العقل': ربّ متعة تبلغ عندثذ هالتها العليا بحيث 
إن الاحتقار التننتحكي للنفس والسخرية من النفس إِنَّا يسنّ مرسوما للعقل 
يقول إِنْ ثمّة مملكة للحقيقة والكينونة» لكنّ العقل تحديدا مسد برا 
(لتقل طيّ هذا: حتى في المفهوم الحكانطي عن "الطابع المعقول للأشياء"؛ 0 
شيء من فتنة اناك النهمة راسباء جلو ها أن تقلب العقل ضد العقل: "الطا 
المعقول" إِنّ) يعني لدى كانط هيئة خحصوصة للأشياء» تتصكور القوة ا 
بقدر لا مزيد عليه؛ أْها بالنسبة إلى القوة العاقلة - غير قابلة للتصوّر أبدا ولا بوجه 
من الوججوه.) وفي الأخير علينا ألا نحكون؛ نحن الباحثين عن المعرفة» نااكرين 
للجميل إزاء هذا النوع من الانقلابات الحازمة للمنظورات والتقويهات المعتادة» 
التي بهاء لوقت طويل وعلى نحو يبدو مننكرا ولا جدوى منه؛ تثور ثائرة الروح 
ضدٌ نفسها:؛ ا د د ا 0 
فإنَ إرادة المرء أن يرى على نحو مغاير“ ليست تربية أو تبيئة هيّنة للعقل من 
لو ا ل 1 
1 - عنطمهده1نطط - ها صقلع / عل . 
2 - اتععلطء ناطزع.] 
3 - “أفائلوع 18 عراعو 
4 - الم بصع 17 عل 
5 - لاع 1اع )م1 ع0 


6 - موا/أوس-صطءة -دومعل0طة 
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أي مصلحة" (إذ تتكون بذلك تصوّرا باطلا' ولا معنى)» بل بوصفها القدرةة 
على أن نملك نَعَمَنا ولاءَناا تحت سلطتنا وعلى أن نرفعهم| أو نضعهم! كا نريد: 
بحيث يعرف المرء حتى بإزاء اختلاف؛ المنظورات”؟ [365] والتأويلات الوجدانية 
كيف يجعلها في خدمة المعرفة. لنقي أنفسناء سادتي الفلاسفة» على نحو أفضل 
منذ الآن من خطر تلحك الخرافات المفهومية" القديمة» النى وضعت لنا "ذاتا 
معرفية محضة» غريبة عن الزمان» بلا إرادة ولا أل"» لنقي أنفسنا من مخالب هذا 
النحو من المفهومات المتناقضة من قبيل "العقل الحصضن” و"الروحانية المطلقة" 

والمعرفة في ذاتها" ا نهاهنا تطلى ييا مك اندرا م أن نفكر في عين لا يمكن 
أن تنكين فنها أبدأ؟ عين. لا يب أن تعكون لهاي وجهة على الإطلاق. وفي 
رحابها يجب على القوى الفاعلة والمؤرّلة أن تحكون مقموعة؛ ويجب أن تحكون 
مفقودة» والحال أنه إن عبرها تصبح رؤيةٌ ما رؤية لشيء ماء فإِنّ ما يطلب منّا 
خاهك مو كل ادر نيو لا معقول” وتصوّر باطل عن العين. فليس ثمّة مسوى 
رؤية منظوريّة*) سوى "معرفة " منظوريّة؛ وبقدر ما ندع قدرأً أكبر من العواطيف 
يقول كلمته' في أمر ماء نعرف كيف نقحم نحن أنفسنا قدرا أكير من الأعين» 
من الأعين المختلفة بالنسبة إلى نفس الأمر؛ ويحكون "مفهومنا" عن هذا الأمر 
و"موضوعيتنا" أكثر اكتالا. أما أن نحذف الإرادة بعامة» أن نعلّق العواطف 
جملةً وتفصيلاء متى فرضنا جدلا أنّنا نستطيع ذلك: : فحيف؟ ألا بكرن ذلك 
احماء لسرا 

1 - كأتموء طمل] 
2 - صععة ممع /ا مهل 
3 - 11/106 0دن عناط سلعد 
4 - إلم ب[ تماوءة/ 167 
5 -- عن الطابع "المنظوري" و"التأويلي" اللامتناهي للوجود. قارن: المعرفة المرحة؛ 8 374 

- نعاعطهة5-1 تضمو 18 
7 - مضلومء1610 ساء. المعنى الحرفي هو "ضدّ الحسٌ". من "0«ذة <6ك" - "الحس" ولكن أيضا 
"المعنى" ومن ثم "العقل". 
8 - طءى تكتاءاعمدورعم 
9 - «عمسرمءع] مامه /18 ناد 
0 - كل نبذ للعاطفة هو حسب نيتشه إخصاء للعقل: لأنَ العواطف والانفعالات هي فحولة 


الغرائز التي تعمل بشكل لاواع في أعماق كل إرادة اقتدار» بها في ذلك في صلب العقل نفسه. ونيتشه 
لا ينبذ العقل إلا أنّه يكشف عن ماضيه النّسكي وتورّطه الدفين في تربة المثل العليا التنشكية. 
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ولكن لنعد إلى الوراء. فمن الواضح لأوّل وهلة أَنَّ تناقضا مع النفس من هذا النوع 
الذي يدر وكأانه يجد صورته الجليّة في المتدنتح. من قبيل "الحياة ضدٌّ الحياة"”. هو 
منى راجعناه على صعيد فزيولوجي وليس نفسانيَ ك) كان يجري من قبل؛ لا يعدو أن 
يكون مجرّد سخافة بلا معنى. إنْه لا يمكن أن يكون إلا ظاهر: فحسب؛ ينبغي أن 
يكون ضربأ من التعبير المؤقت؛ تفسيرا'ء صيغةة» زينة» سوء فهم نفسيًا لشي ء ماء لل تُفَهُم 
طبيعته الحقّة لأمد طويل» وم بمحكن أن يخصّص في ذاته منذ أمد طويل؛ - مجرّد لفظ؛ 
انحصر في فجوة قديمة من المعرفة الإنسانية. وإنى ي [366] سوف أستعرض الوقائع التي 
تتعلق به: إن اتحاذ التتسك مثلا أعلى إنّ) هو أمر ناجم عن غريزة الحراية والسلامة التي تحدو 
حياة في طريقها إلى الانقراض؛ تسعى إلى البقاء بكلّ الوسائل وتصارع من أجل وجودهات 
نه يدل على كبح وتعب نفساني جزئيء ضدّه ما لبثت الغرائز الأعمق غوراء الني لم 
يلحقها أذى, نتكافح دون توف من خلال وسائل واختراعات جديدة. وما حان مثال 
التنشك إلا واحدة من هكذا وسائل: كذا يجري الأمر على العكس تحديدا نما يظنْ 
المعجبون» بهذا الثال» - إن الحياة فيه ومن خلاله إِنّا تصارع الموت وضة الموت, فإنّ مئال 
التدشحك هو خدعة فتية” للحفاظ على الحياة. أنّهِ بلغ قدرا استطاع فيه. كما يعلّمنا إياه 
التاريخ» أن يسيطر على الإنسان وأن يصبح ذا سلطان» وعلى الخصوص في أي صقع حي 
تم تحويل البشر إلى حضر* وتدجينه”, فذلك يعبّر عن واقعة كبرى. ألا وهي ال حالة 
1 - كل ما يدور في فلك الإنسان هو حياة. ولذلك فإنَ الفصل بين الحياة والمعرفة هو موقف 
أخلاقي لا يسيطر على مفترضاته الدفينة» أي على العناصر الحيوية التي تعمل فيه . وهذا يعود كله 
حسب نيتشه إلى فهم نُسكيّ للحياة ولعلاقتنا مع غرائزنا. قارن: ما وراء الخير والشرء 8 6. 
2 عد جوط مناه 
3 - تدوع [ذناظ 
4 - [عصءهآ عنل. في معنى الصيغة أو المعادلة الرياضية. 


5 - بذلك فإنّ السؤال: "أيّ معنى للمثل النسكية ؟" ليس له من جواب تأويلي آخر غير هذا: 
"إِنّه العدمية". 


- «ععطعمة 17 عأل. من مععطععء7 - بجل ووقّر ولكن أيضا عبد وقدّس. 
7 - 1الفوانستكا صاء 
8 - صم هكتل011) عثل. من معنع أو 11ح - حشّر ومدّن. "الحضارة" هي حسب نيتشه الصيغة 
الضعيفة من "الثقافة": حيث تذبل الغرائز وتتضاءل إرادة الاقتدار. 
9 - علينا الإبصار بالفرق الذي يفكر به نيتشه بين "التربية" (ودنضدءن2) الحيوية و"التدجين" 
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المرضيّة ضيّة' الثاوية في صنف البشر إلى حدّ الآن» الثاوية على الأقل في البشر الذي نم تدجينه: 
الصراع الفزيولوجي للبشر مع الموت (بشكل أدق: : مع الاشمئزاز من الحياة؛ مع التعب» 

مع الرغبة في "النهاية") ). إن الكاهن المتنسّك هو الرغبة المتجسّدة في أن يكون آخرة» في 
أن يحكون في غير هذا المحكانة؛ وعلى الحقيقة هو الدرجة العليا من هذه الرغبة؛ حرارتها 
وسّورتبها الصميمة: غير أن قَوّ* رغبته بالذات هي القيد الذي يشدّه إلى هناء ومن طريق 
ذلك بالذات هو يتحوّل إلى أداة» مجبراً بذلك على أن يعمل على خلق شروط ملائمة لأنّْ 
بحكون هنا' ولأ بحكون إنسان - وإنم بهذه القؤة بالذات هو يشدّ كل قطيع' الفاشلين 
والساخطين وسيّئي الحظ والمصابين والمتألين من أنفسهم إلى هذا النوع من الكيان”؛ بأن 
يتقدّمهم بالغريزة كا يفعل الراعي. إن المرء قد فهم قصدي؛ هذا الكاهن المتدنشحك. 
هذا العدو الظاهري للحياة» هذا الذي يجيب بالنفي' - إنما هو تحديدا ينتمي إلى أ كبر 
قوى”الحياة المحافظة تماما والتي خلقت تعن" '... إلام تعود هذه الحالة [367] المرضيّة؟ 
أنّ الإنسان هو أحكشر مرضا وخوفا ونبتلا وثبانا من أيّ حيوان» ليس في ذلحك من 
شك. - إِنْه الحيوان المرب ضر ا :من أين تأنّى هذا؟ بلااريب» هو أيضا قد ترَأ وجدّد 





(8هناسطة2) الحضاري. راجع: المقالة 11 1؛ أفول الأصنام» فصل "عن محسّني الإنسانية"» 88 5-2. 

1 - انمطج ال :ه10 

2 - صزعة - ومع صم صأء 

3 - صاءة- 0623110 مم داء 

4- #امعلة. - نحن نقول "قوة" وليس "اقتدار" لأنّ نيتشه يتكلم هنا عن "الكاهن" وليس عن 
طبقة "النبلاء". أمَا ما ينبغي أن نقف عنده هو أن إقحام مفهوم "أطعة]8 عثل" هو هنا منعطف 

عاسم رسيا هله القالة: . حيث سيعمل نيتشه على إثبات أن المثل الأعلى النسكي هو ني واقع الأمر 

ضرب مريض ومقلوب من إرادة الاقتدار. ا 

الكفيلة بتخريج نظرية في تعدد المعاني بناءً على تعدد الأنماط البشرية وحروف السؤال "من" 

5 - ماع ونعت8 مدل 

6 - علجعع]8 عل 

7- ضاء1035. في معنى "الحياة". لكثنا فصدنا باختيار لفظة "الكيان" بناء تناظر مع عبارات سابقة 

هي "أن يكون هنا" و"أن يكون إنسانا". 

8 - ع0 معماع مع /1 عع 

9 - صعاله و0 عتل 

0 - مع لمع كمطء:-ة زعتل 

1 --قارن: حدّث زرادشت قال, حديث "الأحداث الكبرى"؛ حيث يصف ليتشه "الإنسان" بأنّه 

اسم مرض من الأمراض الجلدية للأرض. 


166 


في جنيالوجيا الأخلاق 


وواجه وتحدّى القدر أكثر من سائر الحيوانات مجتمعة: هو المجرّب الكبير على ذاته 
الذي لا برضى ولا ينسبعء الذي يصارع مع الحيوانات والطبيعة والآلحة من أجل المسيادة 
القصوى. - هوء الذي ل يُقَهّر بعد على الدوام؛ الآني- نذا ؛ الذي لم يعد يجد أي شكل 
من الراحة من القوى التي تتزاحم في داخله؛ بحيث إن مستقبله ما فتئ ينكا دون) رحمة في 
لحم كل حاضر كما بمهماز: - كيف لا ينبغي لمكذا حيوان شجاع وزاخر ألا يكون 
أيضا الأكثر عرضة للخطر على الإطلاق؛ الأطول والأبلغ مرضا من بين حكل الحيوانات 
المريضة؟.. إن الإنسان ليسأم من ذلحك. وكثيرا ما توجد أوبئة كاملة من هذا السأم (- 
كرما حدث حوالي 1348؛ في زمن رقصة الأمواتث): بيد أله حتى هذا التقرّز هذا الكلل؛ 
هذا الاشمئزاز من النفس- اكه بحر بحري رايعب الل لد 
مرة ة أخرى إلى قيد جديد. إن لاءه التي يقوها للحياة, إِنَّا تحمل إلى النور» كما بشيء من 
السحر» ؛ وفرة كبيرة من نات أكثر نعومة"' ؛ أجل؛ حين يجرح نفسه. هذا المايستروفي 
التدمير في تدمير النفس. - فإنْ الجرح ذاته هو ما يجبره من بعد ذلك على الحياة... 


.14 


إِنه بقدر ما تتكون الحالة المرضيّة في البشر أمرا اعتياديا أحكفرة - ونحن لا 
يمكننا أن نضع هذه الاعتياديّة» موضع إنكار-؛ يجب على المرء أن يراعي 
تلحكم الحالات النادرة من الاقتدار” النفسي والجسدي» بوصفها ضربات الحظ 
التي أصابها البشر» وأن يقدّرها تقديرا عاليا؛ وبعكون عليه أن يعقد العزم 
أكثر على وقاية الأسوياء؟ من أكثر الأجواء؟ سوءًاء من جوٌ المرضى.فهل نفعل 
1 - ععتالم كلدت - واه ععل 
2 - قطها16:'10016. تشير العبارة في الفن إلى رسم من القرون الوسطى الأوروبية يمثّل الموتى 
من جميع 'الطبقات وهم يرقصون. 
3 - صاعلا مزعو 
4 - 3*5لع2ع2321 116نا عصنه. حاولنا هنا أن نؤدّي ' العو ' في الجمع؛ من خلال عبارة "نعميات") 
وقد يجدر بنا أن نقول "إنعامات' '. والعربية تبرّ هئا على الالمانية واللغات الغربية» حين توفر رابطا 
اشتقاقيا بين "نعم" و"النعومة" (العطاتته2) التي يلمح إليها نيتشه. 
5 - عع لق مسحمم 
6 - قا له سه لآ 
7 - اأأععاع ضطاعة/1 
8 - معطنووععلاطه11 عل 
9 - الندآ عذل. لابد أنْ نيتشه لا يقصد "الحو" فقط بل "الحواء" أيضا. والألمانية تشير إليهما بلفظ 
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ذلك ؟... إن المرضى هم أكبر خطر على الأصحاء؛ ليس من الذين هم الأقوى' 
يأل الويل إلى الأقوياء» بل من الذين هم [368] الأضعف. هل نعرف ذلك ؟ ... 
وبالجملة لطر وس امو هر لباه دوي ا رق 
منه: إذ أنّ هذا الخوف هو ما يجبر الأقوياء على أن يحكونوا أقوياء» وفي بعض 
6 ل اي 0 
منتصباة. إنّ ما يدعو إلى الخوف؛ ما يعمل على نحو أكثر شوْما من أي قدر 
مشؤوم؛ لن يتكون الخوف الكبير؛ بل الاشمئزاز الكبير من الإنسان؛ كما 
الشفقة الكبيرة على الإنسان. لو حدث يوما لقاحٌ بين ذينك الأمرين إذا لأتى 
إلى العالم للتوّ وعلى نحو لا مردّ له يءٌ من أحكثر الأشياء وحشة ورهبة» "الإرادة 
الأخيز ” للإنسان» إرادته للعدم؛ للعدمية. وفي واقع الأمر: ألم يتم الإعداد لذلكت 
بطرق عدّة؟ ؟ من لا يحس بأنفه فقط بل بعينيه وأذنيه أيضاء إِلَّها يلمس اليوم أينم) 
حل تقريباء شسيئا يثسبه بيت المجانين؛ وجوّ المستشفيات والمرضىء - أنا أنكلّم؛ 
حتى أكون منصفاء عن مناطق الحضارة من الإنسانء» عن كلّ أنواع "أوروبا" 
التي أخذت تظهر على الأرض إن الوفى هم خط السكير ان من الإسانه 
ليس الأشرار ولا "الوحوش الضارية”. إن الذين هم منذ وَل أمرهم مصابون» 
مطروحون أرضاء محكسورون- هم الأكثر ضعفاء وأكثر الذين ينسفون الحياة 
بين البشرء الذين يستممون ثقتنا بالحياة» بالإننسانء بأنفسناء ويضعونها موضع 
سؤال كأخطر ما يكرن. كيف يفلت المرء من تلك النظرة المشثومة التي 
منها نيحمل المرء غما ثقيلاء تلك النظرة الجمسيرة للذي ولد مشّوها منذ البداية» 
التي يرشح منها كيف يكلم هحذا إنسان نفسه. - تلك النظرة التي هي 
ضرب من التحسّر. "هل يمحكنني أن أكون أي شخص آخرء هكذا تتحثر 
هذه النظرة: ولكن لا يوجد أدنى أمل في ذلك. أنا هو أنا: كيف أتخلّص من 
نفسى؟ والحال - أَنْنى قد سكمت من نفسى"... على تربة هذا النحو من الاحتقار 
للنفس: هذا المستنقع الحقيقي» تنبت كلّ عشبة ضارّة: كل نبتة سائة» وكلٌ 
واحد. ولاسيهم| متى تعلق الأمر بالمرضى: إِنْ تنفس "هواء المرضى" هو أيضا خطر على الأسوياء. 
1 - صعأمكاعقا5 عتل 
2 - غداءععاناة. الانتصاب في معنى درويني ولكن أيضا في معنى أخلاقي أي البقاء وصيانة النفس. 
3 - 18/1116 عاهاءا ععل. لكنّ العبارة تشير أيضا بالمعنى السائد إلى "الو صية الأخيرة" للإنسان. 
وليس ذلك بالأمر الذي لا يقصده نيتشه. 
4 - قارن: المقالة ل 8 11. 
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ذلك على نحو جد صغير» جدّ مستتر» جد خسيس وجدٌ فاتر. هاهنا تدبٌ ديدان 
الثأر و[369]مشاعر التأئّر؛ هاهنا تنتبعث رائحة الأسرار وما لا يمحكن الاعتراف 
به؛ هاهنا ينح باستمرار شرك المؤامرة الأمكثر خبشاء - مؤامرة المتأمين من 

مصابهم ضدّ الأسوياء والمنتصرين. إِنّ منظر المتتصرين هو هاهنا أمر ممكروه. 
وأيّ كذب يُفترى» حتى لا يُعترّف بهذا الكره بوصفه كرهاً! وأيْ تبدّخ في 
اللكلرمات والمواقف الكبيرة» أي تفدّن في النميمة "الشريفة"! يا لهؤلاء الفاشلين: 
أيه فصاحة نبيلة تسيل على شفاههم! !كم من الاستسلام العسلي» اللزج؛ الخاشع» 
يملا عيونهم! اذا يريدون على الحقيقة؟ عل الأقلّ أن يمقّلوا: العدالة والمحبة 
والحكمة والتفوّق- هذا هو مطمح هؤلاء "الأسافل'”» هؤلاء المرضى! ويا لهذا 
المطمح كم يجعل المرء ماهرا! وإِنّ المرء لعجب بمهارة مزيّفي النقود. تلحك التي 
بهاتقع هاهنا محاكاة صبغة الفضيلة» بل حتى الطنين؛ الطنين الذي ينبعث من 
ذهب الفضيلة. لقد استأثروا بالفضيلة لأنفسهم وجعلوها حكرا عليهم, أولاء 
الضعفاء والمرضى بلا شفاءء؛ ليس في ذلك من شك: "نحن وحدنا الخّرون 
وأهل العدلة2, حذا يتقؤلون» نحن وحدنا ال دقع معصناه؟ عقدهط وعصتصمط," 
نسم يتقلبون في البلاد بين ظهرانينا كا ندر متجسشدة وتنبيهات لناء - حان) 
الصحّة والخلقة السوية والقوة* والفخر والشعور بالاقتدار هي بعدٌ في ذاتها أشياء 
شنيعة؛ ينبغي على المرء أن عاقب اعنها يوها ها أن «يجكتر عنها بغرارة: 3 وكم 
هم في أعماقهم هم أنفسهم جاهزون لذلك. لأنْ ينزلوا العقاب بغيرهم؛ كرا هم 
بذلك متعطشون لأنْ يكونوا جلادين! ثمّة بينهم عدد وافر من الحاقدين الذين 
يحدوهم حبّ الانتقام متنكرين في جلابيب القضاة» الذين ما انفككوا يلوحون 
1 - "التمثل" و"التمثيل" هو ما يميّز عالم العبيد. والمثل الأعلى النسكي هو آخر حلقة في تلق 
الأخلاق على الأرض حيث يصبح العبيد هم الذين يمتّلون العدالة على الأرض. الضعيف لا 


يصن إرادة الاقتدار بل يريد أن يمئّلها بأيّ شكل اتفق. التمثيل هو نمط من تزييف القيم: أن 
ا ٠‏ ويصبح تهمة "للأقوياء' '. تمثيل إرادة الحقيقة يسمّم 


الفلسفة؛ ىا كما أن المثل الأعلى التتسكي يسمّم الحياة بقيم العبودية. 

2 - قارن: المقالة 3 55 27 14. 

3 - باللاتينية في النص: "أصحاب الإرادة الطيبة". 

4 - ععامقاة عخل 

5 - معوقتاط. فعل تختلط فيه معاني الجزاء والمعاقبة وتحمّل العواقب ولكن أيضا التكفير عن 
الذنب والتوبة. ويبدو أن نيتشه يريد المرور من معنى "التكفير عن الذنب" 0 
العواقب ومن ثمّة القبول بالمعاقبة أو الرغبة في المعاقبة. 
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لفظة "العدالة" بألسنتهم كلعاب مسموم؛ لسان سليط على الدوام؛ جاهز على 
الدوام لأنْ يبصق على كل ما لا يبدو ساخطا وبسلك طريقه بروح عالية.وبينهم 
لا نعدم أيضا ذلك النوع المقرّز جدا من المغترّين» المشتوهين جبلَّةَ الكاذبين» 
الذين يوجدون لتمثيل دور "النفوس الراضية"» ويدفعون إلى السوق بشهوتهم 
الفاسدة» وقد صيغت في قصائد وأقمطة أخرى» بوصفها ضربا من "طهارة [370] 
القلب": فصيلة الاستمناء الأخلاقي و"الإشباع الذاتي”. إن إرادة المرضى لأنْ 
يمثّلوا أقي نكل من التفرّق كائنا ما كانء ميلهم الغريزي للطرق الملتوية» 
التي تقود إلى الطغيان على الأصحّاء؛ - أي مكان يخلو من هذه الإرادة تحديداء 
إرادة المرضى للاقتدار! المرأة المريضة بالخصوص: لا أحد يفوقها تفدّناً إذ هي تسود 
وتشِدٌ وتطغى. لذلك فإنّ المرأة المريضة لا ترق بشيء, لا حيًّا ولا مَئْتأء إها تبش 
من جديد عن أعمق الأشياء الدفينة (وكما يقول قوم البوغوس”: "ما أشبه المرأة 
بالضبع"). فليلقي المرء ببصره في سراديب كل عائلة وكل هيئة' وكلّ جماعة”: 
أينما ول وجهه يرى صراع المرضى ضدّ الأصتماء, - صراع صامت في الغالب 
بعبوّات صغيرة مسمومة. بوخزات الإبر» بملامح شهيد مضثّلة» ولحكن أيضا 
بسين الفينة والأخرى بذلك النحو من مُراء؟' المرضى ذي الحركات الصاخبة: 
الذي يتظاهر بمشاعر "السخط النبيل" كأحسن ما يبحكون. حتّى في داخل 
الرحاب المقدّسة للعلم» يرغب صوتٌ في أن يجعل نفسه مسموعاء نباح السخط 
اللبحوح للكلاب المريضة:؛ الإفضت وال حئّق العقور لأولاء المرائين "النبلاء" (- 
وأنا أذكرء مرة أخرىء من له آذان من القرّاء» بذلك البرليني أوغن دوهرينغ': 
حواري الثأر» الذي يقوم بأقبح وأمقت استعمال للشطحات” الأخلاقية في ألمانيا 
الراهنة: إن دوهرينغ هو أكبر متشدّق أخلاقي وٌجد في يوم من الأيام» حتى بين 
1 - “مهنع تاه طاوط[ء5“. وضع نيتشه هذه اللفظة بين ظفرين تلميحا إلى المعنى المجازي في 
العبارة في اللغة العادية (أي معنى الاستمناء). 

2 - ومومظ عذل 

3 - القطءومءمرة1 

4 - معوع لطاع مرع ) 035 

5 - 1511115 ةو سقط2 ع0 

6 - وسمعطناط معودظ. قارن: المقالة 11» 11. 

7 - ستناطصنا8. رقص أو طلسم ديني. 
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أمثاله؛ من المعادين للسامية'). إِنّ) هم كلهم أصحاب: ضغينة» هؤلاء الذين 
بليت جسومهم وعمل فيها الدود» تربة' مهزوزة تماما لنأر دفين» لا محمد ولا 
ثروى له غلة في سوراته ضدّ السعداء كم في أقنعة الثأر وفي ذرائع الثأر: فى 
لهم أن يفوزوا حنا بأقصى وألطف وأروع ما يمحكنهم من الظفر بالثأر؟ ذاكت 
بلا ريبء متى أفلحوا في دسٌّ بؤسهم الخاص»؛ وكلّ البؤس بعامة» في ضمير 
السعداء: بحيث يبدأ هؤلاء يوما ما في الخجل من سعادتهم وربما [371] في اهمس 
فيه| بينهم: 'إنّه من العار أن يحكون المرء سعيدا! ثقة بؤس كفير!". .. بيد أنه لن 
يوجد أبدا سوءٌ فهم أسكبر وأشنع من أن يبدأ السعداء والأسوياء والمقتدرون 
جسدا ونفساء في ألارتياب من حقهم في السعادة. فد لهذا "العالم المقلوب”! 
تبأهذا التنقم المخجل للشعور إعل المرضى ألا يجعلوا الأصححاء ء مرضى - وهل 
يحون هذا إلأذلك النحو من التنعم- هذا أمر يجب أن يكون هو وجهة 
النظر العليا على الأرض:- بيد أنّ ذلك يقتضي قبل كل شيء أن يظلّ الأصحًاء 
مفصولين عن المرضى؛ بل حتى محميّين من رؤية المرضىء أنّ عليهم ألا يختلطوا 
مع المرضى. أم أن مهدنتهم هي بوجه ما أن يحكونوا تمرّضين وأطبّاء؟ ايعان أنه 
تيوتر ااكر ب الى فقي ار تراج قر بس اب يل 
ذلك أبداء - لا يجب على الأعل أن قط إلى أداة للأسفل» إن الشعور بالمسافةة 
إنما يجب أيضا منذ أبد الآبدين أن يفصل بين المهسمات فصلا بعيدا! إن حقّهم في 
أن يتكونواء وكذا هو فضل الجرس الذي له صوت رخيم على الذي به نشاز 
وتصدّع, لهو أحبر آلاف المرات: إنهم هم وحدهم كفالة المستقبل» 0 
علبهم راجتاا إزاء تافل البنض. إن ما يمخكن لهم وما يجب عليهم: لا 
ينبغي أبدا أن يحكون مكنا للمرضى أو واجبا عليهم: 0 
الك الذي علي عم و ليع نعي الى عر ركع قن جد نيبار درن 
بمثابة الطبيب والمعزي و"منقذ" المرضى 5 لا 
وعلى كل حال انأوا بأنفسكم عن مجاورة بيوت المجانين ومستشفيات الحضارة! 


1 -قارن:ما وراء الخير والشر» 5 251. 

2 - مع طءعومع 1/1 

3 - طعاع عط 

4 - عالم صنعته ظواهر "الضغينة" و"الضمير الشقي' '» والمثل العليا النسكية» التي هي أحداث 
خيالية وروحانية. قارن: المقالة 1 5 2, والمقالة 11 9 18. 

5 - قارن: المقالة 1 5 2؛ ما وراء الخير والشر, 5 257. 
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ولذا اطلبوا الصحبة الجيّدة» صحبتنا نحن! أو الوحدة» إن لزم الأمر! ولكن انأوا 
على دكل حال بأنفس كم عن الأبخرة الكريبة للفساد الباطني والدود الخفي 
الذي يأكل المرضى!. تو نستطيع نحن أنفسناء يا أصدقائي: أن ندافع عن 
أنفسناء على الأقلّ لبعض الوقت. ضدّ أسوأ وباءين من المحتمل أنه تم ادخارهما 
الي [372]- ضدٌ الاشمئزاز الكبير من الإنسان! ضدّ الشفقة الكبرى 
على الإنسان!... 


. 5 


هل تصوّر المرء بكلّ عمق - وأنا أشترط على المرء أن يأخمذ الأمر عميقاًء 
أن يتصوّر عميقًا- بأيّ وجه لا يمكن البتة أن تكون من مهئة الأصحاء أن 
يمرّضوا المرضى؛ أن يجعلوا من المرضى أصحّاء؛ إذن سيحكون عليه أن يتصوّر أيضا 
ضرورةً أخرى. - ضرورةً أن يوجد أطبّاء وتمرّضون. يحكونون مرضى هم أنفسهم: 
م له اير ا ا ل ِنَّا شأن 
لات لل كبن سوم 
ل ينبغي أن يسكون هو ذاته مريضاء ينبغي أن يحكون في 
أن يتاي يده ا ا ركم 
على غيره» سليهاً على الخصوص في إرادته للاقتداره حتى يحصل على ثقة المرضي 
وعلى خوفهم؛ حتى يمحكنه أن يحكون لهم سنأ مقاومة, غطاءئ» إلزاما مؤتباء 
طاغية أوإلهاً. إن عليه أن يدافع عن قطيعه- ضد من! ؟ ضدّ الأصحًاء؛ إنّْ عليه 
أن يحكون خص)] ويحتقرا بالطبع لكل ما هو صحّحة ومقدرة'غاشمة؛ جارفة: 
منفكة من كل قيدء وعرة» عنيفة كال حيوانات المفترسة. ِنّ) الحاهن هو أوّل 
شكل من الحيوان الذي بات أكفر رقّة ولطفاء الذي لا يزال أيسر عنده أن يحتقر 
من أن بحكره. لن يكون بإمكانه أن يتجنّب خوض الحرب ضدّ الحيوانات 
المفترسة؛ حربا في الكر (في "الروح) أكثر منها في العنف؛. كما الأمر من 
1 - ااععاعتاطعة8/1 


عن "الرووح' ' كمصطلح نشط ومفكرء انظر: ما وراء الخير والشرء 5 44؛ أفول الأصنام» 
ا . وكذلك المقالة 1 5 7. 
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نفسه [773] يُفَهَم - لذلك سيكون عليه في بعض الحالات أن ينشئ في نفسه 
تقريبا نمطا جديدا من الحيوان المفترسء أو على الأقل أن يأخذ الأمر مبذا المعنى. 
- نحوا جديدا من مخافة الحيوان» حيث يظهر الدب الأبيض والنمر المرقّط الصبور 
المسرن البارد الجفن والثعلب وهو ليس بأقلّهم قد اجتمعوا في وحدة رائعة يقدر ما 
هي مريعة. ومتى دفعته الحاجة, فإنّه يتقدّم نذا حالدت: ا 0080 بارداء 
ميسيرلا عل تجو زائف وبقبر أعل فمه تنطق القوى الخفية» بين ظهراني ذلك 
الضرب الآخر من الحيوانات المفترسة ذاتهاء ا العزم على أن يبذر على هذه 
التربة ما أمسكنه من ألم وشقاق وتناقض مع النفس» ؛ ومن فرط ثقنته بفنّه» أن يصبح 
على المعدّبين في كلّ وقت ستيداً. ا اه »ليس في ذلك 
من شعك؛ بيد أنه عليه ألا أن يجرح حنى يحكون من بعد طبيبا ومن حيث ما 
يسك الألى الذي يحدثه الجرح. هو ب يستمم الجرح في نفس الوقت - ذلك قبل 
كل ثيء ما حذقه حذقا خاصاء هذا الساحر ومروّض الحيوانات المفترسة» 
الذي ني جواره يصبح كل صحيح بالضرورة مريضاً وكلٌ مريض بالضرورة 
مُدجّنا ومطيعا. .هو في الواقع يدافع جيّدا ب! فيه الكفاية عن قطيعه المريض؛ 
هذا الراعي المتوحد, - هو يدافع عنه أيضا ضدّ نفسه. ضدّ اللؤم' والخبث وسوء 
النية* الكامن في صلب القطيع ذاته وكل ما هو خاصٌ تماما بالمدمنين والمرضى 
فيا بينهم» هو يجاهد في حذر وشّدة وخلسة ضدّ الفوضى وضدٌ الانحلال البادي 
داخل القطيع في كل لحظة. حيث ما فتئت الضغيئة» هذه المادة الناسفة المتفجرة» 
تتراحم وتتراكم على الدوام أن يفرّغ * هذه المادة الناسفة بحيث هي لا تفجر 
ايع رلا راي تح وى رامن بيك لدت تعجر در اده 
أن يسستجمع قيمة الوجود الحكهنوني في صيغة مختصرة» إذن حسبه أن يقول: إن 
الحكاهمن هو مغيرٌ اتجاه الضغينة. كل معدب إِنّا يبحث بالغريزة عن علّة ما 
لعذابه؛ وعل نحل أدق عن قاطن ما وبشكل أكثر تعييناء [374)] عن فاعلٍ 
مذنب مستعد للعذاب, - باختصار عن أي كائن حيّ اتفق» عليه يمحكن فعلاً 
أو تمثيلا*» ؛ متعللا بأيّ تَعلّة حكانت. أن يفرّغ مشاعرهة : ذلك بأنّ تفريغ المشاعر 





1 - اتعءاوناطءء[طعه 

2 - اتع اع 1 1 تحووة 8 

3 - صعل ةلامع . فرع السلاح من ذخيرته. 
4 - عذتولاء مذ. في صورة أو تمثال. 

5 - عاماع قم عنل 
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نما هو محاولة التخفيف- بل محاولة التخدير الكبرى للمعدّبء محدّره المطلوب 
عن غير قصد ضدّ أي وجع من هذا النوع. في هذا فحسبء حسب تقديري» 
يكون علينا أن نعثر على الأسباب الفزيولوجية الفعلية للضغينة للثأر ولا هو من 
جنسه. في رغبة ما إذن نحو تخدير الأوجاع بالمشاعر: - عنها يبحث المرء عدوم 
وهو مخطئ في ذلك جدّاء حسب| يبدولي» في ضربة دفاعيّة» في تدبير وقائي لردّ 
الفعلء في "حرحة انعكاسية" في حالة عدوان أو تبديد خاطف بأيّ شكل 
اتفق» على شاكلة ما يمحكن لضفدع بلا رأس أن يقوم به حتى يتخلص من مادة 
حمضية حارقة. إلا أنَ الفرق بين الأمرين ضارب في العمق: ففي إحدى الحالتين؛ 
يريد المرء أن يمنع ! إمحانية أن يصبح العطب أكثر اتساعا؛ أمَا في الأخرى, 
فيريد المرء أن كدر الما مهفا عفنا صار نما لا يتَمله وذلحك بواسطة انفعال 
أكثر حدّة من أي نوع اتفق» وأن يبعده من الوعي على الأقل في تلك اللحظة؛ 
- وهو أمر يجناح فيه المرء إلى ماكر هي من أكثر المشاعر توحشاًء ومن أجل 
إثارتهاء إلى أُوّل ذريعة جيّدة. "ينبغي على أحدهم أن يكون مذنبا عن كوني 
أشعر بالسوء"- هذا النحو من الاستنتاج هو أمر خاصٌ بكل المرضى» وذلحك 
بقدر ما يظلٌ السبب الحقيقي لشعورهم بالسوء؛ أي السبب الفزيولوجي» محجوبا 
عنهم (رتٌ سبب يمكن أن يحمن في مرض ال قتاعقطعة مصطتزة دنالئعص أو 
في إفراز مفرط للمرارة» أو في فقر الدم من البوتاسيوم المكبريتي والفسفوري 
أوفي غازات في البطن تسسّد دورة الدم؛ أوفي تشوّه المبيض وما شابه). إِنَّ شأن 
المعذبين كافة أن يكونوا على قدر من الاستعداد المفزع لاختلاق الذرائع في 
خدمة مشاعرهم المؤلة؛ بل هم لا يتورعون عن التمتّع بوسائسهم وبإغراق الفكر 
في [375) الخبائث وكل ما يحكدر الصفو في الظاهر, وهم يقلبون في أحشاء 
ماضيهم وحاضرهم عن قصص مريبة مظلمة» حيث يمحكن طم أن ينغمسوا في 
شك وكهم الموجعة وأن يثملوا بالسموم المنبعئة من خبثهم الخاص- هم يفنتحون 
أقدم الجروح؛ وينزفون من الندوب التي مضى على التثامها زمن طويل؛ ويجعلون 
من كل من بحيط . بهم؛ صديقا كان أوامرأة أو طقلا جناء وأشزازا: "أنا أتألم: 
إذن دك رن د هوالمذنب والمتسبب: في ذلك "- حذا تفكر 
كل شاة مريضة. لكنّ الراعي؛ الكاهن المتنشك؛ يقول لا: "أنت على حقٌ 
1 - معلل سصظعء8 -نغطءعء [طاءذ - طعنة مهل 
2 - 0ل مقمرءل 


3 - مزعو 0ألاطء5 متتتااع مه 
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ياشاى! إن أحدهم' لابدّ وأن يتكون هو المذنب والمتستب في ذلك: : لحئكت 
أنت هي أحدهم هذاة, أنت وحدك هي المذنبة في ذلك - - أنت وحدك هي 
المذنبة في حقّ نفست"". .. هذا قول متماد بم فيه الكفاية» باطل بم| فيه الكفاية: 
لكنّ شيئا واحدا هو بذلك على الأقلّ قد تحقّق» أُنّ وجهة الضغينة. كم قلناء 
هي بذلك - قد تغّرت. 


.16 


ِنْ المرء يحرز منذ الآن ما هو الأمر الذي كانت الغريزة الاستشفائية للحياة 
على الأقل» حسب رأبي» تطمح إليه عبر الكاهن المتنشك ولأيّ غرض كان 
عليه أن يستخدم الطغيان المؤقت لهذا النوع من المفاهيم امتناقضة والمغالطة من 
قبيل "الذنب" و"الخطيئة" و"النروع إلى الخطيئة”” و"الفساد" و"اللعنة": : أن يجعل 
المرضى غير مضيرين إلى حدٌ معن» ومن لا شفاء طم يدمئرون أنفسهم بأنفسهم 
والأخفٌ مرضاً يولّون وجوههم نحو أنفسهم بحكلّ صرامة: ويوججهون ضغينتهم 
ضد أنفسهم ("إنّ شيئا شيئا واحدا لا بدّ منه" *-) ومن ثم أن يستفيد من الغرائز الرديئة 
لكل المعذبين ببدف ضبط النفس ومراقبة النفس ومجاوزة النفس. لا يمحن 
أبداء ك! هو مفهوم من نفسه أن يتعلّق الأمر مع "تطبيب” من هذا النوع» 
مجرّد تطبيب عاطفي» ؛ بضرب حقيقي من الشفاء في المعنى الفزيولوجي [ [376]؛ 
ولا يحق للمرء ء حتى أن يزعم يوما ما أنّ غريزة الحياة هي بذلك وبأي شكل 
اتفق قد أملت في الشفاء أو كان لما مقصدا. ضرب من الحشد والتنظيم للمرضى 
من جهة أولى (- وَإِنْ لفظة "كنيسة "هي الاسم الأكبر شعبية لهذا الأمر)؛ 
وضرب من التأمين المؤقت على من كانوا في صححة جيّدة وعافية موفورة من 
جهة أخرى. ومن ثم فت هوّة ما بين الصحة والمرض- ذلك كان كل ثيء 
لأمد طويل! وكان شيئا كثيرا! كان شيئا كفيرا جدًا! [أنا أذهب في هذه 
المقالة»؛ كما ترون» من فرضية ليس علي أن أبرّرها بالنسبة إلى نوع القراء الذين 


1 -ععبن رمع 

2 - عع /1ا حل مععم 12 جعو016 

3 - الع لع نال طلصناد 

4 - عبارة إنجيلية متواترة لدى نيتشه. قارن: إنجيل لوقاء 10: 42. وكذلك: التصدير؛ 5 8؛ 
المقالة 111 16. 

5 - “صم ةع[ تلع 1/1“ 
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أحتاج إليهم: أنّ "النزوع إلى الخطيئة" هو في الإنسان ليس بالأمر الواقع؛ بل على 
مراع بدرارزال فاضت لمر وانة؟ نعي اضرب زم الخال شري لوجي »هر 
د 'مذلئب "أو" أزتستب طن انز قر لبون بع للدي 
على أنه محقّ في هذا الشعور؛ كا أنّ أحدا لا يكن أن يكرن في صحّة جئّدة 
لمجرّد أنه يشعر بأنّه في صحة جيدة. على المرء أن يزكر المحاكمات الشهيرة 
للساحرات؛ ففي ذلك الوقت لم يكن القضاة الأشدّ فطنة والأكثر محيّة للنرع 
البشري يشكون في أن الشيء الذي كان تحت أيديهم هو ذنبٌ واثه؛ لم تكن 
"الساحرات" ذاتها تشّك في ذلك. - وعلى ذلك كان الذنب منعدما.- كي 
د عيد الفرض سكل ربع مانا نقول: 3ل اللفين' اسم 
لوقائع م تُضَعْ إلى حدّ الآن على نحو دقيق: ومن ثمّ بوصفه شيئا ما لا يزال يتأرجح 
تماما في المهواء وغير ملزم من الناحية العلمية» - كلمة بدينة» في حقيقة الأمرء 
أخذت فقط مكان نقطة استفهام نحيلة. إذا لم يتغلّب أحدهم على ما يعتريه من 
"أ النفس". فإِنٌ ذلك منى تحكلمنا بشكل ع لبن راجعا إلى "نفسه"5؛ : 
هو راجع أكثر على الأرجح إلى بطنه ( (حتى تتتكلم بشكل فظء كا قلنا: على 
أن تلمك لا يعر أبدا عن الرغبةفيأن نهم أيضا بش سكل ف ١‏ [377] ] أو متعم 
0000 ل ل 
0 افإذا هو 50 امل روما دن هذا السو مق درم 
المضم هو فزيولوجي مثل أي أمر آخر- وعلى الأكثر هو في واقع الأمر واحدة 
من نتائج الآخر. - بهذا النوع من التصوّرء لنقل ذلك فيا بينناء يمحكن للمرء أن 
يكون وأن يظل دوما العدوٌ اللدود لكل ماديّة...] 

1 - م01طثاد 

2 - 2تعصطء5 عطءئ نامعو دعل 

3 - وصنوء كنظ 

4 - ع ضصدوء أونحخ -21كننة 0 

5 -عاعء5 16ل 


6 - عوقتصطع 11 عصاةءة5 


7 - قا:المقالة 11) 8 1. 
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ولكن هل أنّ هذا الكاهن المتدشك هو طبيب حقًّاً؟ - لقد فهمنا بعدُ بأَيّ 
وجه يكاد يحكون من غير المسموح أن يُسمّى طبيباء وإن حكان يشعر عن طيب 
خاطر بأنّه "لص" ويقبل أن يبيج بوصفه الحا" . إن الألم ذاته وغمّ المتألم هو 
فقط ما يقوم بمحاربته» وليس علته» وليس الحكينونة المريضة' في حقيقتهاء - هذا 
أمر ينبغي أن يمنحنا الاعتراض الأساسي الأكبر ضد التطبيب الكهدري. بيد 
أنه لو وضعنا أنفسنا مرة واحدة ضمن ن المنظور الذي يعرفه الكاهن ويختصٌ به 
دون غيره. فإِنّه لن يسكون من السهل على المرء أن يحكفٌ عن التعججب من كلّ 
هذه الأشياء التي رآها من خلاله وبحث عنها ووجدها. تسكين الألم و"المواساة" 
من كل نوع؛ - ذلك ما ينكشف بوصفه عبقريّته الخاصة بعينها: كم كان 
ماكر في فهم مهمّة المساواة التي تميّز بها كم كان غير متحرّج وجريئا في 
اختيار الوسائل المطلوبة لتنلك المهمة! إِنّ المسيحية على الخصوص إِلَّا يحقّ لنا أن 
ندعوها مخزنا كبيرا لوسائل العزاء الروحي الأكثر ثراء» كم من الأشياء 
المنعشة والمسحكنة والمخدّرة قد تراحكمت فيهاء كم من الأشياء الخطيرة والجريئة 
قد غامرت بها لهذا الغرض؛ وعلى أي نحو متلطف» »عل أي نحو مهذب» مهذب 
كأهل الجنوب» كانت قد حزرت على الخصوص المشاعر المؤثرة" التي بها 
يمحكن الانتصار؛ ولو لبعض الوققت. على الانبيار العصبي العميق والكلل 
الثقيل والحزن الأسود للممكبوتين فزيولوجيا. [378] إذ يمحكن القول بعامة: إِنّ 
الأمر في كلّ الأديان الكبرى قد تعلّق في الأساس بمحاربة ضرب معيّن من 
الكلل والثقل الذي تحوّل إلى وباء. ويممكن للمرء أن يثبت بديّاً كأمر جد 
محتمل أنّه من وقت إلى آخر وفي مواقع معيّنة من الأرض وبشكل يكاد يسكون 
لازما إنّا بنبغي أن يسود شعور بالعكبت الفزيولوجي على جموع واسعة النطاق» 
هو عل ذلدك. ونتيجة نقص في المعرفة الفزيولوجية؛ لا يبلغ بها هو كذلكت 
إلى حيز الوعي» بحيث أن "العلة" الممسببة له والدواء الذي من شأنه لايمسكن 
أيضا أن يُبحث عنه) أو أن يُجرَبا إل على صعيد نفساني وأخلاقي (- هذه هي 
معادلتي العامة فيا يتعلق بهذا الذي يُسمى على الجملة "دينا”). ويمسكن لمكذا 
1 - مصاعو لمهي 05 
2 - معاءاء الخ -جصة [ناممتاة ع ذل 


3 - طعا ممع طع ة) - طاء داع ه1متسبرطط 
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شعور بالحكبت أن يتأنّى من أصول' شتى: على سبيل المثال بوصفه نتيجة للتقاطع 
بين أعراق غريبة عن بعضها البتعض” (أو طبقات"- فالطبقات إِنّا تعبّر أيضا عل 
الدوام عن الاختلافات في الأصول والأعراق: فإِنّ "الكابة” الأوروبية و"تشاؤمتة" 
القرن التاسع عشر هي في جوهرها نتيجة ناجمة عن مزج للطبقات مفاجئ وغير 
معقول)؛ أو مرتبط بهجرة معيبة- عرق ينزل في مناخ يتتخطى قدرته على التأقلم 
(كا حالة اهنود في الهند)؛ 5 أثر من الأسلاف وضرب من الحكلل الذي أصاب 
عرقاً ما (التشاؤم الباريسى حوالي 1850)؛ أو حمية خاطئة (الإدمان على الخمر في 
العصور الوسطى؛ وعبث ال5م2214ممجع7؟ الذين يحتجون من غير شك بمكانة 
الشريف كريستوف لدى شحكسبر")؛ ؛ أومن دم فاسده ملارياء سيفيليس” ءوما 
شايبه (احتثاب؟ ألمانيا بعد حرب الثلاثين الذي لوث نصف الماننا بالأمراض 
المعدية ومن ثم هيّأ المسد للعبودية الألمانية والصَّغْار: الألماني) في كل واحدة 
من هذه الحاللات يمحوض الناس؛ في كل مرة وبأضخم الأساليب» عير اجامع 
شعورمابالقلق"؛ ولنقتف سرعة على أهمّ ممارساته وأشكالة, (وأنا تهنا ساداحت 
جانبا بالحكلية؛ كما هو من العدل, ذلك الصراع الحقيقي للفلاسفة ضدّ الشعور 
بالقلق. والذي ححان يجري عاد في نفس الوقت عل الدوام ١‏ [379]- هوا م 
للاهتمام حفاية. إل أنه م عبثيّ) 100 د لامبال عل ا العمللٍء 2 د وأه 
كسج العنكبوت” وأشبه بمتس كع مثلا أنه يجب البرهنة على أَنَ الألم لآ 
يعدوآن يحكون ضربا من الخطأء بناءً على افتراض ساذج بأنّ الألم إنَّ) ينبغي له أن 
1 -ألمتاطم 

2 - قارن: ما وراء الخير والشرء 5 208. 

3 - معلصقاد 

4 - متتعصسصطء ىاع 0117 بالمعنى الحرفي هو: "ألم العالم". 

5 - بالانجليزية في النص: "النباتيون" 

6 - قارن: شكسبير» 1آا. 704/1”ليلة عيد الغطاس. المشهد 1 المقطع 3. 

7 - قللتطملإ5 ب13أة2/]21 

8 - 2م1ووع2مع10 

9 - طاسستصاع ]1 رمعل 

0 - اطنااععادنامتآ مهل 

1 -#»ه. الضمير يعود على "الصراع" #مصفك] ععل) . 


2 - طاعكتمع اع لاع مصامة 
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يزول بمجرّد ما تتم معرفة الخطأ الذي يحتوي عليه- ولكن يا للعجب! لقد كان 
بوسائل من شأنها أن تُنزل الشعور بالحياة بعامة إلى أدنى درجة. إذا أمكن عموها 
الكف عن أيّ إرادة, عن أي رغبة؛ تفادي كل ما يثير المشاعر. كلّ ما يصنع 
"الدم" (الامتناع عن أكل الملح: حمية الدراويش اطنود")؛ ألا نحبٌ ولا نكره؛ 
الاغتدال؛ آلآ كاريولا نشرى :ولا نعملة بل نشحذ؛ وإذا أمحكن لا مرأة أوأقل ما 
يمكن من المرأة: من ناحية روحية أن نتأخذ بمبدأ باسخكال "46802و عند 2"11. 
أُما النتيجة» متى عبّرنا عنها به كل نفساني وأخلاقي» فهي: "نحران الذات” 
نبلغ إلى شيء يحكون بالنسبة إلى الإنسان قريبا من النوم الشتوي لدى بعض 
الأنواع من الحيوان والنوم الصيفي لدى كثير من نباتات المناخات الحارة» حدٌّ 
أدنى من الاستهلاك وتبادل المادة*» معه لا تتعدى الحياة مجرد البقاء على قيد 
الحياة» دون أن تعود إلى الوعي. من أجل هذا الهمدف كان قد استخدم كمّ 
هائل من الطاقة البشرية - هل كان ذلك سدى؟... أن هؤلاء معسعهوم:؟ 
"القداسة"» الذين تعج .هم كل العصور وتقريبا كل الشعوبء هم في واقع 
الأمر قد وجدوا طريقهم إلى خلاص فعلي نما كانوا يصارعون ضدّه بواسطة 
“#صنصنهع على هذا القدر من الصرامة» ذلك أمر لا ريب فيه - لقد تخلّصوا فعلاً 
من ذلك الانبيار الفزيولوجي العميق في حالات شتى» وذلك من خلال 
الاستعانة بمنظومتهم عن وسائل التنويم: ولهذا فإنّ منهجيّتهم إِنَّا تُعدَ من الوقائع 
الإتنولوجية الكونية. حذلك لا يجوز أبدا أن نعتبر أنّ هذا النوع من القصد 
إلى تجويع البدن والرغبة هو في ذاته عارض على الجنون (كما يودّ أن يفعل رهط 
1 - 219 :46. الدرويش أو الناسك الهندي. 

2 - بالفرنسية في النص الألماني: "على المرء أن يتحامق". هذا تلخيص لكلام باسكال وليس 
شاهدا دقيقاء يعود إلى الفكرة 8 (كتاب الفكرء نشرة 02:دائة.1). قارن: الفجر, 5 192. 

3 - وصنطوطاع ماما 

4 - اعقطءع10ه5. تحوّل الغذاء إلى طاقة. 

5 - بالانجليزية في النص الألماني: "الرياضيون"» "أبطال المصارعة". 

6 - بالإنجليزية في النص الالماني: "التدريب". - علينا أن نرى هنا اجتهاد نيتشه في إعادة المثل 
"النسكيّة" إلى مصدرها "الرياضى" أو "الأسكيطيقي" (طءكتاءواوج) من "518/6ة" باليوناني أي 
"الرياضة" و"التدريب". قارن: المقالة 111 21؛ المسيح المضاد 15 5. 
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غير لبق من "المفكرين الأحرار' آكلي البقر المشوي والأشراف من آل 
كرسدرت 0 [380]) ]). لحن الأمر الأوحد هو أن ذلك يفتح أويمحكن أن 
يفتح الطريق نحو الاضطرابات العقلية بكل ألواماء نحو "الأنوار الباطنية'2 على 
و الطازيشاست: من جبل أثوس*» نحو هلوسة الأصوات 
والأشباح, نحو فيوضات الشهوة ومواجد الحس (قصة القديسة تريزاة. أما 
التفسير؟ة الذي يعطيه المصابون ببذا النوع مسن الأحوال؛ فهو دوما مهووس 
وخاطىئ كأقصى ما يكون؛ ذلك أمر بن بنفسه: ولكن علينا ألا نتغاضى عن 
نبرة العرفان الجميل التي تتناهى إلى أسماعنا حتى في صلب إرادة همكذا ضرب 
من التفسير. إِنّ الحال الذي ليبس فوقه حالء الخلاص بعينه؛ هذا التنويم الحامل 
والسعحون الذي تم إدراكه في نهاية الأمر إِنّ) يسوغ عندهم على الدوام بوصفه 
اللغز في ذاته» الذي عبارته تضيق حتى عن الرموز الأعلى شأوأًء بوصفه ضربا من 
حط الرحال والعودة إلى الموطن الثاوي في أعماق الأشياء» بوصفه انعتاقا من حكل 
وهم أو هوسء بوصفه ' معرفة" بوصفه "حقيقة"» بوصفه "كيئونة"» بوصفه 
لصا من كل هدف وكلّ أمنية وكلٌ عمل؛ بوصفه أيضا ضربا من ما وراء 
الخير والشر. "الخير والشرء كذاريقول البوذيّء - هما الاثنان قيدان: وَإِنَّا على 
الاثنين يحكون الكامل سيّداً" ؛ "ما أنجز وما يُنجَر كذا يقول معتقد الفيدانتا 
لا يحدث له ألم؛ وهل كان ححيا إلا بأل أسقط عن نفسه الخير والشر؛ ليس 
يي فإنًا بها وراء الخير والشرء بها وراء ذيْنتك معا 
تعلقت همته", .- هذا تصوّرٌ شائع في الهدد كلهاء أكان ذلك لدى البراهمة أم 
لدى البوذيين. ( (لا في ذهنية اهنود ولا في ذهنية المسيحيين يسوغ هذا "الخلاص" 
بوصفه ثسيئا يمعكن أن يُدرّك بواسطة الفضيلة؛ بواسطة إصلاح الخلق؛ مهما 
كانت القيمة التنويمية للفضيلة أيضا مقرّرة عندهم: على المرء ء أن يذحر هذا 


1 - «عأواععاءم2. علينا أن نأخدذ هذا 0 في معنى ساخر» حيث يشير على الأرجح إلى 
ل نالحد الى الي ا عل كل شر ب يه 
"تأويلات 


2 - ''ممعاطعااآ ماعناع ص1 لاد 
3 -معامقطء نإوع ]8 عتل 

4 - ومطاثفظ 

5 - عوع2ع 1" 

6 - 118ناجء أقناكظ 

1١7 هاصقلء‎ <7 
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الأمر بقوة, - إنّ هذا لا يعدو أن يكون مطابقا لأمر واقع فحسب. أن يبقى المرء 
مسن أهل الحقّ في هذا الأمرء إِنّا ينبغي على الأرجح أن يُنظر إليه بوصفه أحسن 
أمارة على الواقعية في الديانات الثلاث الكحرى. التي أصابتها عدوى الأخلاق', 
كما جرت العادة, إلى نحدّ النخاع”. "بالنسبة إلى العارف ليس هاهنا من واجب"... 
"ليس من زيادة الفضائل [381 ] يأقي الخلا من دمر يركسو التوحدهم 
البراهماة الذي لا يحتاج إلى مزيد كمال؛ ولامن ترك الرذائل: ذلك بأنْ 
الراهماء هذا الذي التوحَد معه هو ذلكم الأمرا الذي يصنع الخلاص. إِلَّما هو 
عض طهوة” أبدا"ت -هذه المواضع من شرح السانكرا"» أوردها أَوّلَ عارف حقيقي 
بالفلسفة الهندية في أوروباء صديقي بول دويسن”7 .) علينا إذن أن نحفظ شرف 
"الخلااص' 'في الديانات الكبرى؛ بيد أنه سيتكون من الصعب علينا بعض الشيء 
أن تأخسذ بجد ذلحك التقدير الذي حظي به النوم العميق لدى هؤلاء المتعيين من 
الحياة الذين صاروا متعبين متعبين إلى حد العجز عن الحلم- ذلك النوم العميق بوصفم 
فناءً في البراهماء بوصفه ال “2ع 1ع 75رصم 10نا ألتي تحقّقت مع الإله. "فإذا كاه 
- كما أشيع عن ذلك في أقدم "كتابة' ' وأقدسها- وبلغ من السكينة أقصاماء 
بحيسث لا يمعكن لأيّ رؤيا أن تلوح له فإنّه عندئن يا عزيزيء قد اتحد مع 
الموجود, وتغلغل في ذات نفسه ملفوفًا في ذاته العارفة فلم يعد له أيّ وعي برا 
يوجد في الخارج أو في الداخل. . ذلك جسر لا يجتازه ليل ولا جار ولا هرم ولا 
موث ولا عذات ولا غدل صالع ولا عثل الع ". "في النوم العميق» كذا يقول 
المؤمنون مبذه الديانة التي هي أعمق الديانات الشلاث الكرى. ترتفع النفس 
خارج هذا البدن» تدخل في النور الأعلى وتبرز عندئذ في صورتها الخاصة: : وهناتكت 
تكون هي الروح العليا ذاتماء التي تجول وهي تمرح وتلعب وتطربء أكان 
ذلك مع النساء أوفي المراحب أم في صحبة الأصدقاء, لم تعد تشغلها هذه 


1[ - غطاو اهعم مدع 

2 - قارن: إنساني» مفرط في لإنسانيته 1 5 141. 
3 - مقسطهة8 

4 - 9/25 ,اذا 1088 طأع؟ نات كلظ مرعل الم . . 

5 - رامعم 

6 - متم/جه) 


7 - 5562ناء10 [ننوط 


8 - باللاتينية في النص: "الوحدة الصوفية". 
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الروابط بالبدن الذي شد إليه "رز (نفس الحياة) كا دابة الجرّ إلى العربة." وعلى 
ذلت. علينا هنا أيضاء كا في حالة "الخلاص". أن نحطل هذا الأمر حاضرا في 
الأذهان» ألا وهو أن ما يعبّر عن نفسه هاهناء وإِنْ كان ذلك في روعة المبالغة 
الشرقية؛ هو لا يعدو أن يعكون في واقع الأمر غير عين التقدير الذي كان لد 
الواضح. البارد. البارد على نحو يوناني [382]» ولحكن المعذّْب أبيقورة: الشعور 
بالعدم بوصفه منوّماًء سكيئنة النوم العميق» ؛ وباختصار انعدام الأم- - ذلت ما 
بمحكن أن يسوغ عند المعذّبين والمصابين في أعماقهم بوصفه هو الخير الأسمى» 
بوصفه قيمة القيم؛ ما ينبغي أن يُقدّر من قبلهم بوصفه أمرا موجباء بوصفه الأمر 
الموجب بحدّ ذاته. ( (وبمقتضى منطق الشعور ذاته فِنَ العدم في كل الديانات 
التتشاؤمية إِنَّ) يسمّى الله.) 
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على نحو أحكثر تواترا بالحكلية من هحكذا خنق تام ومنوّم للحساسية وللقدرة 
على الألى الذي يفترض بعدٌ قوّى استثنائية» وقبل مكل شيء شجاعة وازدراءً للرأي 
السائد وضربا من "الرواقية العقلية' تمت محاولة 8ساسندى آخر ضدّ هذه الحالة سن 
الاميار العصبي؛ ؛ هو على كل حال أيسر وأخفٌ مئونة: نه النشاط الآلي”. أنه 
معه إِلَّا يتم الترويح عن كيان معذب* عا لى نحو ملموسء فذلك أمر لا تنطرّق 
إليه ذرّة من الشك: والمرء ء البوم يسمّي هذه الواقعة» على نحو لا يخلو من خداع» 
'نعمة العمل" . ويتمثل الترويح في هذاء أنّه يصرف اهتمام المعذّب حلَيةَ عن عذابه: 
- أن فعلاً واحدا ثم فعلاً واحدا فقط إِنّه) يرز في الوعي باستمراره وبالتالي لا يبقى 
من مكان للعذاب إلآ قليلا: : ذلك بأنها ضيّقة» حجرة الوعي الإنساني هذه! 
إن النشاط الآلي وما يدخل في نطاقه -من قبيل الانتظام المطلق والطاعة الدقيقة 
وغير المشروطة ونمط حياة محدّد مرة واحدة وبلا رجعة وملا الوقت وطلب الإذن 
بشكل ماء أجل نحو من التربية على "انعدام الشخصية”, على نسيان الذات؛ على 
1 - "البرانا". لفظة سنسحكريتية (لغة هندية قديمة) تعني "طاقة حيوية". 
2 - قارن: المسيح المضاد, 5 30. 
3 - ااملهائة 11 ملمشاعمس ونه 
4 - متعقة(آ دعل صع16410 صزء 


5 - ”الع لطع اددع مهل“ 
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ال'نناة بعص" - :كم كان الحاهن المتنتت جذريّاء كم كان متلطفا في 
معرفة كيف يستخدم كل ذلك في صراعه مع الأم! وتحديدا حينما يسكون له 
شأن مع المعذّبين من الطبقات |الدنياء مع العبيد أو المساجين (أو مع النساءة: اللاتي 
كن غالبأذينت الأمرينة معاء غبيدا وسجينات) )» فهو لم يحكن في حاجة إلا إلى 
قليل من فنّ [383] تبديل الأسماء وإطلاق الأسماء :. حتى يجعل الأشياء الكريهة 
تبدوهم من بعد وحكأتها نعمة ووجةٌ من السعادة:- إن تذمّر العبيد من سوء حظهم 
هوبأيّة حال لم يكن من صنع الكاهن. - ثمّة وسيلة أخرى محمودة أيضا في 
الصراع ضِد الاكتناب هو التوصية يبيجة صغيرة تكورن في المستطاع بالطين من 
الجهد ويمكن أن تتخحذ قاعدة وسيرة؛ وفي الأغلب يستخدم اللرء هذه الوصفة" فْ 
اتصال مع تلك التي تكلّمنا عنها قبل. إن الصيغة الأكثر تواترا حيث توصف 

البهجة باعتبارها أداة استشفاء ء هي ببجة صلع البهجة (في لحكل حسنةة وهديّة 
وتخفيفٍ وعونٍ نضح ومواساة وثناء ومراعاة)؛ إن الحكاهن المنشحك» من حيث 
يسوصي ب"محبة ذوي القربى” هو في واقع الأمر يوصي بإثارة الغريزة الأكثر قوة 
والأشد إثبانًا للحياة» وإِنّْ حان ذلك بجرعة جدّ محترسة. - إرادة الاقتدار. نّ 
سعادة "التفوّق الأصغر". كما يحملها معه مكل إحسان ومعروف وعون ومراعاة» 
هي وسيلة العزاء الأكثر مثوبة التي يعنى المعاقون فزيولوجيا باستخدامها؛ متى 
فرضنا أ: نهم قد وجدوا النصيحة الحيّدة: أمَا في ما عدا ذلك. فإثهم يؤذون بعضهم 
بعضاء وبالطبع في طاعة تلحك الغريزة الأساسية عينها. ولو بحث المرء في بدايات 
المسيحية داخل العام الروماني» إذن لرأى كيف نشأت جمعيات للتآزر المتبادل» 
جمعيات للفقراء والمرضى ودفن الموتى؛ انبثقت من الطبقة السفل من مجتمع ذلحك 
العصرء حيث تمْ بكل وعي الاعتناءً بهذه الوسيلة الكبرى ضدّ الانبيار» البهجة 
الضغيرة» ببجة الإحساز المتبادل» - هل كان ذلك . ربا شيئا جديدا عندئذ» 


1 - باللاتينية في النص: "إهمال الذات". 
2- رع نوعط 16ل 


3 - 28د لنتقامرلآ 16. يلمح نيتشه هنا من طرف خفي إلى معنى "2ع1نده' ' أي عمّد بالمعنى 
المسيحي. ومنه 03106 دده رعل" - الاسم الشخصي. . بين التسمية والتعميد هناك صلة سابقة 
إلى الفهم ينبغي استلماحها في عبارة "28لا ناهام0)" - تبديل الاسم بعد التعميد. 

4 - بعض تقنيات الكاهن: 1. تبكيت الحواس؛ 2. النشاط الآلي؛ 3. الترويح عن النفس. 
5 - صم لدعا تلع1/1 
6 - “عع 1اهءغعطء818“. هو ما تشير إليه العبارة الإسلامية: "صلة الرحم" و"صلة ذوي 
القربى". ..حيث لا يقع التركيز عإ لى معنى "المحبة" المسيحي. 


103 


فريدريتش ليتشه 


احتشافا حقيقيا؟ في صلب "إرادة المعاملة بالثنل” التي انبعثت على هذا النحوء 
إرادة تكوين القطعان و"الجماعات والطوائف"' و"النوادي” كان ينبغي مرة 
عرق أن تبلغ إرادة الاقتدار هذ وإن كأضعف ما يكون: إلى انفجار جديد 
وحافل تماماً: : إن تحكوين القطعان هوء في الصراع ضد الانبيار» خطوة عملاقة 
وضرب من النصر. وإِلّا بنشأة الجماعة يتعرّز أيضا عند الفرد نحرٌّ جديد [384] من 
الاهتّام؛ من شأنه في الأغلب أن يرفع عنه الجانب الأكثر شخصيّة في فتور همته 
ونفوره من نفسه (شيئا من قبيل "ندا ماععءموءل"ة غولينحكس"). إن كل المرضى 
والحاملين للمرض” إن يتطلّعصون» رغبةٌ منهم في التخائص من الحكآبة الخ رساء 
ومن الشعور بالضعف.». إلى تنظيم تنظيم القطيع: ون الكاهن المتدنسك يحزر هذه 
الغريزة ويشججّعها: ؛ فحيثم| يحكون ثمّة قطبع؛ توجد غريزة الضعف التي أرادت 
القطيع وحكمة الكاهن التي نظمته. على المرء ء ألآيغفل عن ذلك: ؛: فك يتطلّع 
الأقوياء بحدكم الطبيعة إلى الافتراق عن بعضهم؛ ؛ يتطلّع الضعفاء إلى التوخد مع 
بعضهم البعض؛ وإذا ما ارتبط الأول برابطة ما فإنّ) ذلك أملاً في عمل هجوميّ 
ان وإشباع حامل لإرادة الاقتدار التي تحدوهم: مع مقاومات عديدة من 
الضمير الفردي؛ أنا الآخرون فإنهم يتنظمون في جماعة مع الاستلذاذ تحديدا هذا 
التنظم الجماعي؛ - إن غريزتهم قد أشبعت على هذا النحوء مثل) أنّ غريزة الذين هم 
بالولادة اذ" ' (نعني ذلك النوع من الوخحوش الضارية من بني الإنسان) هي في 
قرارها يستفرّها التنظيم ويزعجها. في ثنايا حكل أوليغارشية -والتاريخ عن ذلك 
عبرة كله- تحكمن شهرة الطغيان متخفْية؛ كلّ أوليغارئشية إلا شأنها أن تمترٌ 
دون انقطاع بسبب التوثّر الذي يحويه كل فرد بالضرورة في قلبه بأنّ عليه أن يظلٌ 
على هذه الشهوة سيّدا. (كذا كان الأمر مثلاً عند الإغريق: إنّ أفلاطون ليشهد 
بذلك في مائة موضعء أفلاطون”: الذي كان يعرف نوعه - ونفسه...) 
1 - “ع20زنع معن" 
2 - “ام علهم08». قاعات العشاء السري. 
3 - باللاتينية في النص الألماني: "احتقار النفس" 
4 - نابا 6. هو فيلسوف أخلاقي هولندي من القرن السابع عشر. 
5 - معالة طعاصة ها 


6 > رع وو اع 2) -261ط1ظ 035 


7 - قارن: أفلاطون» الجمهورية؛ الكتاب الثامن (550ج-76 5ب). 
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إن أدوات الحاهن المتدنسشكت التي اهتدينا إليها إلى حدّ الآن - التشيط التام 
للشعور بالحياة والنشاط الآلي والبهجة الصغيرة ولاسيط مبجة "محبة ذوي القربى" 
وتنظيم القطيع وإيقاظ شعور الجاعة بالاقتدار» بحيث يختفي استياء المرء من نفسه 
في ثنايا استمتاعه بازدهار الجاعة - إِنّها هي» متى قيمست بمقاييس حديئة» أدواته 
البريئة [385) ] في صراعه مع الشعور بالضيق: لنلتفت الآن إلى الذين هم أكثر مثارا 
للاهتام؛ لل"مذنبين" . فعند هؤلاء لا يتعلق الأمر إلا بأمر واحد: تبييج المشاعر' أي 
شكل اتفق» - من حيث أن هذا يصلح بوصفه وسيلة فعّالة ضدّ حالات الأ 
الطويلة التي تُشْلٌّ وتقتض النفس؛ ددانان بق الكافق (اإشداين تعلق لامر 
بانتحال هذا السؤال الأوحد: "ما السثيء «الدي يه تحدنك مع التساعر؟ "...إن وقع 
هذا الأمر لشديد: : قد يحكون بلا ريب وقعا حسنا وعلى الأرجح شيئا تستسسيغه 
الأذن» لو أنني قلت مثلا "إن الحكامن المتدش”تتكت .قد أفلح دوما في الاستفادة من 
الحياس الكامن في كل عاطفة قوية" . ولكن لم نرتت بحنو على الآذان المدلّلة 
لمختثينا المحدثين؟ لم نتقدّم من جانبنا ولو خطوة واحدة نحو رياء الحكلمات في 
أفواههم؟ بالنسسبة إِلينَا نحن النفسانيين» يوجد بعد ههنا نحوٌ من رياء الأمر الواقم؛ 
فضلا عن الاشمئزاز الذي يستبه لنا. إن أي عالم : نفس إِنَّ) يحكشف اليوم, إزاء أَيٍّ 
أمر اتفق» عن ذوقه الرفيع* (وغيرنا قد يود أن يقول: عن نزاهته)» بقدر ما ينفر من 
طريقة الكلام الملوّثة ثة أخلاقيا” على نحو مفضوح. التي أخذت تلقي بمخخاطها في 
الآونة الأخيرة على سكل أحكامناالحديدة عل الإنسان أوعل الأشياء ٠‏ على المرء 
أل ينخدع إزاء هذا الأمر: : إن ما يصنع الميزة الكبرى للنفوس الحديثة والكتب 
الحديثة» ليس الحكذب. بل البراءة؟ الكبرى المتأضلة ف الأكذوبة الأخلاقوية. أ أن 
علينا أن نكتشف هذه "البراءة" مرة أخرى في كل مكان- ذلك ما يشكل على 
الأرجح المقطع المقيت من عملناء من كل هذا العمل الذي لا يخلو من حرجء الذي 
1 - ع تنلاع خطء وذنم . عليئا أن نضع في الاعتبار: : -1 معنى هيّج المشاعر وجعلها جيّاشة ؛ ولكن 
أيضاء -2 معنى الفجور والتهنّك. ولا يتعلق الأمر بمجرد إثارة المشاعر بل بإثارتها حتى تتجاوز 
الحد وتخرج عن الطور. 
2 - اأععاونالة طممع سصطء5 
3 عع م متعم «مالتع 


4 - ارو نامر وترون 


5 - لابطعقمل1] . بالمعنى الحرفي: "عدم الذنب". 
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حقيقٌ بأيّ عالم نفساني أن يخوض فيه إن جزء من الخطر الكبير الخاص بناء إِنّه 
ظريق» رهما يقودنا رأساً إلى اله شمئزاز الكبير... أنا لا أشك أبدا في الأمر الوحيد 
الذي له تصلح الحكتب الحديثة (متى فرضنا أنّه سئُحكتب لها الدوام» وهو بلا ريب 
أمرٌ لا ينبغي أن نخشاه؛ وأنّه سيوجد يوما ما خلّفٌ يكون له ذوق أحكثر صرامة 
وأشد صلابة وأوقر ضكةات - في الأمر الذي يستحقّ أن يصلح له كل ما هو حديث 
[386)] ] بعامة في نظر هذا الخلف وما يمكن أن يصلح: أن يبعث على القيء» - 
وذلك بسبب تحليته السّمجة وزيفه الأخلاقي؛ بسبب أنثويّته المتغلغلة» التي تسمّى 
نفسهاعن طيب خاطر "مثالية" أو تؤمن على أيّة حال بِأَمّها مثالية, إن مثقفينا اليوم؛ 
إِنْ "خيرينا" ' لا يحذبون - هذا صحيح؛ لكنّ هذا لايمنحهم شرفا! إن الحكذب 
الحقيقي» الكذب "الشريف' ' الحازم الأصيل ( (الذي يجدر بالمرء ٠‏ أن يسمع أفلاطون' 
متحدّثا عن قيمته) إِنْا سيكون بالنسبة إليهم شيئا شديدا عليهم؛ جد صارما وجدٌ 
كاه ته اس ع ل ا 
عل أنفسسهم؛ أن يعرفوا حكيف يميزون عند ذات أنفسهم بين "الصواب" و "المخنطا 
فليس يناسبهم إلا الحكذب غير الشريف؛ كل طرف” ب* يشعر اليوم بأنّه "ساناي" 
هو غير قادر بالحكلية عن أن يرى إلى أمر ما مهما كان إل كم إلى أمكذوبة غير 
شريفة؛ أكذوبة بعيدة الغور» ولحكن أكذوبة بريئة؛ أكذوبة سلاجة؛ أكذوبة 
ذات عيون زرقاءة. أكذوبة فاضلة. أولاء "البقن الور" - هم الآن جميعا قد تلوّثوا 
أخلاقي” قلبا قلبا وقالبة وبالنسبة إلى الشرف هم وقعوا في العار وضاعوا إلى الأبد: فمن 
منهم لازال يتحمّل حقيقة واحدة "حول الإنسان"... أو متى سألنا على نحو ملموس 
أكثر: : من منهم قد يحتمل سيرة© حقيقيّة! . .. ها بعض الأدلة: إِنّ اللورد بيرون7 قد 
دوّن بعض الأشياء الخاصة جدًا عن نفسه» لكنّ توماس مور؟ كان "حليما جد" 
1 - قارن: أفلاطون» الجمهورية. الكتاب الثالث» 389ج. 
2 - 5ه 
3 - في معنى أنْها "ساذجة" و"غريرة". قارن: ما وراء الخير والشر, 8 244. 
4 - 018115156 ممع 
5 - 2م800 0ن ل صدم0 ص 
6 - علط مومع 810 
7 - «محبوظ 1010 
8 - 11001 5 مرمط 1" 


9 55 “اماع 3 
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حيال ذلك: لقد أحرق أوراق صديقه. وعلى ما يبدو فإنّ الدكتور غفينارا؛ منمّذ 
وصية شوبنهاورء قد اقترف الأمر نفسه: ذلك بأَنّ شوبنهاور أيضا قد دوّن بعض 
الأشياء حول نفسه وربا ضد نفسه ("8025017 816"). وإِنّ تايار 2 الأمريحكي 
البارع» كاتب سيرة بيتهوفن» قد توقّف ذات مرة عن عمله: ما إن بلع علد بقطة 
من هذه الحياة المهيبة والساذجة؛ حتى لم يطق مع الأمر صبرا. .. هي الأخلاق: فأىٌّ 
رجل رزين حكيم' مزال يمكنه أن يكتب اليوم كلمة شريفة حول نفسه؟- 
اللّهم إلا أن ينتمي إلى رابطة الجسارة المقدّسة, ولقد وعدونا بسيرة ذاتية* عن ريتشارد 
فاغنر: فمن [387] يبشك في أئْها ستكون سيرة ذاتية رزيئة حكيمة؟. .. لنذجر 
أيضا الفزع لملضحك الذي تازه الحكامن الكاثوليبكي يانسن” بسبب الصورة 
الوديعة والخرقاء بكل المعاني؛ التي رسمهاعن حركة الإصلاح الألماني؛ ؛ ماذا 
عساه يحدث لو أنّ أحدا قصّ علينا أمر هذه الحركة يوما ما على نحو مغاير, لو أنّ 
عالما نفسانياً حقيقيَا سرد علينا قضّة لوثر حقيقيّ» لم تعد تححكى بالسذاجة المتخلقة 
لواعظ قرويٌ» ولا بالاحتشام المتتكلف والمترفق للمؤرخين البروتستانت؛ وإنَّا على 
سبيل المثال بجرأة تان' التي لا باب أحداء التي تصدر عن قوّة النفس” وليس عن 
تساهل حكيم مع هذه القوة؟ .إن الألمان» لنقل ذلك دون إلحاح. قد أفلحوا 
أخيرا على نحو واضح حكفاية في اكتشاف النمط الكلاسيكي هذا الضرب من 
التساهلء - إِنّه يحقّ هم أن ينسبوه لأنفسهم وأن يفخروا به: : نعني في صاحبهم ليوبولد 
رانكهث هذا ال ونموءهل0" الكلاسيكي الذي ولد للدفاع عن كل دددي"! 
مق هذأ ال حكيم الأكثر حكمة من بين كل "الواة قعيين"!!.) 


1 - عع لصاوو 

00 -2 

3 - قدطاكءا 

4 - عنطمقجوه :1طاوطء5 

5 - معوقمةل 

6 - عهنه1. - قارن: ما وراء الخير والشيٌ 5 254. 

7[ - عاوءى «عك مإزناى عذل 

8 - عكاصفظ 10مممعنآ. مؤرخ ألماني (1886-1795). 

9 - باللاتينية 0 0 ل 00 0 ما 4 الثير والشر, 5 34. 
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فربدريتش ليتشه 
0, 


على أنّ المرء قد فهمني بعدٌ: - أليس صحيحا أنّ ذلك سبب كاف. متى 
أخذنا الأمرفي جملته» لأنْ يلازمناء نحن النفسانيين في هذه الأيام» احتراسٌ ما 
من ذات أنفسنا؟... وأغلب الظنّ أنّنا نحن أيضا لا نزال "طيّبين جدًا"' بالنسبة إلى 
حرفتناء أغلب الظنٌ أنّنا نحن أيضا لا نزال ضحاياء فريسة» مرضى هذا الذوق 
الملوّث أخخلاقياة» ؛ مهما شعرنا أيضا بأنّناله مزدرون- أغلب الظنّ أنه قد أصابنا نحن 
أيضا بعدواه” . ولكن مما يحذْر هذا الدبلومابي حين خاطب نظراءه؟ "لنحترس 
قبل كل شيء؛ يا سادتي» من خلجاتنا الأول! كذا يقولء نْبا تكاد تحكون 
دوما حسنة".. .. كذا أيضا يجب على كلّ عالم نفساني أن يخاطب اليومٌ نظراء:... 
ومن ثمة نحن نعود القهقرى نحو المه كل الذي يِخصّناء الذي يتطلب منًا في 
الواقع صرامةً معيّنة» [388] حار انا ماعل الخصوص من "الخلجات الآ ولى". 
إِنّْه المغل الأعلى النُشكي في خدمة نبّة تهييج المشاعر: دمن يذكر المقالة الفائتة, 
بإمكانه بعدٌ من حيث الجوهر استباق المحتوى الموجز في هذه الحكلمات الجديدة 
لما ينبغي علينا إظهاره منذ الآن. أن نفك النفس البشريّة يوما ما من كل عُراها 
حتى تصدّع وتخرج عن طورهاء, أن نُغرقها في الذعر والصقيع واللظى والشغف. 
بحيسث تفلت؛ كما بصاعقة؛ من حكل صغائر الأمور التي تدفع على الشعور 
بالضيق والانقباض وتعكر المزاج: أيّة سبل تقود إلى هذه المرامي؟ وأيّ منها هي 
الأحثر أمنا؟. ٠٠‏ في وأق قع الأمرء كل العواطف الكبيرة ا قدرة ما على ذلحكء 
ترية أن تشتر حل الخانت خض أر حون اوحور رثا اراد ربع ال 
يأسا أوقساوة ؛ وبالفعل فإنّ الكاهن النمُحكي قد أخذ في خدمته؛ دونما حرج 
يُذحكرء كل رهط الحكلاب المتوحشة التي في الإنسان وتارة يطلق هذا وطورا 
يُطلق ذاك. ودوماً من أجل هدف بعينه» أن يوقظ الإنسان من حزنه الطويل؛ أن 


1 - تعبير ساخر ولا يمثل نمط النبيل. قارن: الفقرة الأولى من هذه المقالة. 

2 - 02115156 متعء ا 

3 - خنك8مة. إِنَ إقحام معنى "الإصابة بالعدوى" أو "التلوّث" هنا يساعدنا أَيّ)ا مساعدة 
على أخذ فعل "20:811516268مع7" في معنى التلويث الأخلاقي. ولذلك حقيق عليئا ترحمة 
20211515" في معنى "ملوّث أخلاقيا". 

4 - يثبت الشراح أن هذه عبارة قاها 53240/إ12116' ووصلت إلى نيتشه عن طريق كتاب ستوندال» 
مذكرات سائح. 


5 - صعوة1 نت تععناط معغطذ مع2!1 قتدة 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


يرد أله الدفين وبؤسه المتردّد على أعقابه ولو لبعض الوقت» وذلكت على الدوام 
تحت تأويل و"تبرير" ديني. حكلّ تبيبج للمشاعر من هذا النوع سوف يدفع المرء 
ثمئه لاحقاء ذلك أمر يُفهم من نفسه؛ إنّهِ معل المريض أَشدّ مرضا-: وطذا السبب 
فإنَ هذا النوع من دواء الألم» متى قيس بالمقاييسس الحديثة؛ هو نوع "مذنب”. وععل 
ذلك فإنّ على المرء» حتى يحكون منصفاء أن يؤحكد خصوصا عل أنه قد تمّ 
استخدامه بضمير نقيّ: وأنّ الحكاهن التُشكي قد أمر به بناءً على إيمان عميق 
بجدواه؛ بل باعتباره شيئا لا غنى عنه؛ - بل أنّه أمام الشقاء الذي خلقه قد كاد 
في عديد المرات أن يدر نفسه؛ كذلك أنّ الانتقامات الفزيولوجية الكاسحة 
لهمكذا زيادات مفرطة؛ وربها حتى اختلالات عقلية» هي في واقع الأمر لا تناقض 
عسل وجه التخصيص المعنى العام لهذا النوع من العلاج: باعتبارهء كما تبيّن لنا 
قبلُ» ل بسكن من أجل الشفاء [389] من الأمراضء بل من أجل محكافحة القلق 
الناجم عن الانهيار» من أجل التخفيف منه. من أجل تخديره. وإنّا بهذه الطريقة 
تم البلوغ إلى هذا ال هدف. إِنّ المجاز فة الكبرى التي سمح بها الكاهن النشكي 
لنفسه حتى يطلق في أرجاء النفسي البشرية رنين هذا النوع من الموسيقى الحكاسرة 
والأتحاذة؛ قد تمت ببذا-وكل يعرف ذلك .. أنه اهتدى إلى وجه الاستفادة 
من الشعور بالذنب. وكانت المقالة السالفة قد كشفت باختصار عن أصله- 
بوصفه جزءٌ من علم النفس الحيواني؛ ليس أكثر: فقد ألفينا الشعور بالذنب 
هاهنا بوجه ما كا في حالته الخام.إنه فقط ما بين يديٌ الكاهن. هذا الفنان 
الحقيقي في الشعور بالذنبء هو قد اتخذ هيئته - آه وأيٍّ هيئة! إنَّ "الخطيئة" - 
إذْ همكذا ينص التفسير الحكهنوتي لدلالة* "الضمير المعذّب" الحيوانى (القساوة 
التي انقلبت ضدّ نفسها)- إِنّا هي إلى حدّ الآن الحدث الأكبر في تاريخ النفس 
المريضة: إذ نحن نتوفر فيها على الحركة السحرية الأشدّ خطرا والأكثر شؤما 
للتأويل'الديني. الإنسان, التأل من ذات نفسه على صعيد ماء فزيولوجي بلا ريب. 
مثل حيوان محبوس في قفصء لم يتبين له لماذا ولا من أجل ماذا؟ تحدوه الرغبة في 
أن يعرف الأسباب- فالأسباب تف عنه-» متلهّف أيضالما يسكن وما يخدر. 





1 - 'عصنىمناءع اطع 5'"' 

2 - تلميح إلى بداية الفقرة 19. 

3 - «مسكاس امت 7قالاع لطر 

4 - ممنطبع ل نا عطاعء تايع امع نرم عأل 


5 - دم ناماع 1م62 121 
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فريدريتش نيتشه 


فينتهي إلى طلب النصح من واحد؛ يعرف حتى ما يبَئ المجهول- - وما حذب 
لو م ا ل ا ل 
النُشفحي على الإشارة الأول حول "علة" عذابه: يجب عليه أن يبحث عنها في 
ذاته» في ذنب ماء في مقطع من ماضيه؛ يجب عليه أن يفهم عذابه بوصفه حالة 
عقاب. ..لقد سمعء لقد فهم الشقيٌ: إِنَ أمره الآن مثل الدجاجة التي أحيط بها 
بخط. لن يخرج عن هذه الدائرة من الخطوط مرة أخرى: تريس مع 
"م رتكب الخطيثة".. .. ومنذئذ لم يتخلص المرء من منظر هذا المريض الجديد» من 
"الخطاء"؛ لمدة ألفيْ مسسنة؛ - هل سيتخلص المرء من ذلك يوما ما؟- أيننا ولكنا 
وجوهناء في كل مكان ثّة النظرة المنوّمة للخطاء؛ التي هي على الدوام في عين 
الاتهاه [390] تتحرك (في اتجاه "الذنب"» باعتباره سببية العذابة الوحيدة)؛ فى 
كل كان يوجد الضدي المعذب» هذا 'الخيوان السنيم'؛ حتى نتحكل مثل 
لوثر؛ في كل مكان يوجد الماضي المعاد مضعٌه الفعل المشّوه والمموّهء "العين 
الحانقة" على كل فعل؛ ؛ ني كل مكان ثمة إرادة سوء فهم للعذاب تحوّلت إلى 
معنى للحياة وفحوى طاء ثّة تأويل لدلالة:العذاب في مشاعر الذنب والخوف 
والعقاب؛ في كل معكان يوجد السياط والمسوح والجسد النحيل والانكسار؛ 
في حكل معكان لا يفتأ الخطاء يعذّب نفسه في الدولاب المروّع للضمير الجزوع 
المريض النهم؛ في كل مكان ثمّة اللوعة الخرساءء, الخوف الذي لا يضاهيه 
خوفء احتضار القلب الشهيد. الحرحات المصطنعة* لسعادة مجهولة» وصرخات 
"الخلاص" . وفي الواقع فإنه مع هذه المنظومة من الإجراءات إِنّا تم من حيث 
الأساس تجاوز الانبيار القديم والثقل:والتعب/ وإذا بالحياة قد صارت مرة أخرى 
سس مثيرة ة للاهتمام: متهججداء متهجّدا أبداء يقيم الليل”. متوشجاء ممحوقاء مستنفدا 
وعلى ذلك لايكل ولا يتعب- كذا يظهر الإنسان» اإبخطاء' '» الذي اطلع على 
هذه الأسرار. هذا الساحر الكبير القديم في صراع مع الشعور بالقلق» حامن 
التدشت- - كان قد انتصر بشكل مبين» وكان ملكه قد حل زمانهة: إن المرء 


1 -08 عطعنة مصن! 

2 - أقاللهودسهن)- ددعل اع[ عتل 

3 - م8 2الاناع2720ل] 

4 - عأمسق؟] عزنل 

5 - عتاطعءقصرع طن 

6 - عبارة إنجيلية سبق أن وردت في المقالة 1 55 15-14 . 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


قد كف بعد عن رفع شحكواه ضد الألم» بل هو يلهث وراء الآلم؛ "لزيد مق 
للا مريدا من الال : حبذ محايت مهو حواري وجريبيه تعبرت طلا معاد 
السنين. .كل تبييج للمشاعر: من النوع الذي يحدث وجعاًء كل ما يكسر 
كسراً ويقلب قلباً ويسحق سحقاً ويغثشي غشيا ويجذب جذباًء سد أماكن 
التعذيب» مكر الجحيم ذاته- كل كل ذلك قد وقع منذئذ احتشافه واستشعاره 
واستغلاله» كل ذلك كان في خدمة الساحر» كل ذلك أخذ يساعد من هنا 
فصاعدا عا لى نصر مثله الأعلى, المثل الأعلى التدشحكي. ٠.‏ "إن ملكتي ليست من 
هذا العالم"'- كذا كان يقول من قبل ومن بعدٌ: هل مازال بالفعل يملك الحق 
في أن يتحكلّم على هذا النحو؟... لقد لقد زعم غوته أنه ليس : نئة الأسسطة وناذتون 
موقفا تراجيديا: ا 1 ع د لل 
بكاهن متنشّكت. إذ أنّ هذا- يعرف أكثر... 


)391( 
.21 


فيم يتعلق بهذا النوع من التطبيب الكهنوتي برقته» النوع "المذنب", كل 
كلمة نقد إِنّا هي نافلة. أنّ هكذا تبييجا للمشاعر؛ مثل الذي تعوّد الكاهن 
النُشحكي من دهره أن يوصي به لمريضه ( (تحت أقدس الأساء؛ كا يُقَهُم من 
نفسه» وكذلك مشحوناً بقداسة مقصده)» قد كان على نحو من الأنحاء مفيدا 
بالفعل لواحد من المرضى» من تراوده الرغبة في أن يرفع ادعاء من هذا النوع؟ على 
الأفل قد يجب علينا أن نتفق حول لفظة "أفاد”. هل يريد المرء بذلك أن يقول 
أن هذا النوع من منظومة العلاج قد حسن من الإنسسان وجعله أفضل”؛ هذا أمر 
لا أناقضه: : إلا أنني أضيف فحسب أن ' 'احشنه " نا يعني عندي- شيئا من قبيل 
"دجنه" "أضعفة") "نتط همته". "رققه " "ليه" "خصاه” (وهكذا تقريبا شيئا مثل 
أضر به. 00 كن التاق الور اطي الو وا فإِنّ 


1 - لا يوجد الدين إلا من خلال افتعال نزاع يجعل "الإنسان ضدّ العالم". قارن: المعرفة المرحة؛ 8 346. 
2 - صع الام 

3 - معععووعء طوع 

4 - امسقصامء. أزال الرجولة والفحولة. 

5- أضر بقدرته على الحياة. ولا يفهم نيتشه "عمل الأخلاق' ' (قظنا0:211516مممء 17) على نحو 
آخر: هي تلويث الغرائز بقيم مضادة للحياة. 
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هكذا منظومة؛ حتى لو فرضنا أئْها تجعل المريض "أحسن حالا". هي من شأنها 
أن تجعله أشدّ مرضا؛ فليسأل المرء أطتاء المجاذيب إلامّ يؤدي الاستخدام المنهجي 
لعذابات التكفير عن الذنب وانحسارات النفس واختلاجسات الخللااص. 
وليستخبر التاريخ أيضا: : في حكل مكان حيئم| فرض الكاهن النُشحكي هذا 
النوع من علاج المرضى. نا ازدادت الحالة المرضية في كل مرة عمقا واتساعاً 
بسرعة غير مألوفة. مامكا بي االو عل الجوام ٠‏ ؟ جهاز عصبي محطم. » يضاف 
إلى ما كان مريضا من قبل؛ وذلك في أعظم الأمور كم في أصغرهاء لدى 
الأفراد حا لدى الى اهير”. نحن نعثر» كاستباع لل "ومنتصندع على الكفارة 
والخلاص على أوبئة صرعيّة هائلة» من أحكبر ما عرفه التاريخ» مثل شطحات* 
القديس فايت* والقديس يوحن" في القرون الوسطى؛ نحن نعثر. كشكل آخر 
من عواقبه؛ على حالات رهيبة من الحكساح والاكتئابات المزمنة» معهاء فى 
بعض الأحايين» ينقلب مزاج” شعب :نا أو هدينة ما انديفت بازذل) انقادنا ناما ل 
ضدّه؛- في هذا الباب أيضا تدخل [392] هستيريا الساحرات. في شيء من القرابة 
مع الرّوبصة' ( (ثمانية أوبئة كبيرة قد تفسّت ما بين 1564 و1605 فقط)- ؛ نحن نعثر 
الل 1 ذلك النوع من هذيان الجاهير المدمنة على الموت» 
الذي مع صدى صرخته المفزعة 'عع2هاط 8 ” في كل أرجاء أوراوناء 
تتخللها ردود فعل فطرية” تارة شهوانية وطورا تخريبية: مثل التقلب العاطفي 
عينه» الذي لا يزال يُلاحظ اليوم أيضا في كل مكان بتقطعاته وطفراته عينها, في 
كل حالة تحقّق فيها نظريةٌ الخطيئة الدسكيّة نجاحا ما مرة أخرى إن القصات 


1 - 851015 - النتيجة في معنى "المكسب" أو "النجاح". 

2 - صع11255 016 

3 - بالانجليزية في النص الالماني. 

4 - هو حسب نيتشه رقص ارتكاسي لا علاقة له بالرقص الحيوي في أعراس ديونيزوس. كما 
وصفها نيتشه في مولد التراجيديا؛ 5 1. 

5 -1لع7 .)م 

6 - ممقطاه ل .)م 

7 > أ قرع مرمرع 1 025 

8 + قناصطىخ]ناطصنة صصره 5 

9 - بالإيطالية في النص الألماني: "يحيى الموت!". 


0 - معذمة م طملا10105 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


الديني' إن يظهر بوصفه ضربا من "الصَرْع”: ليس في ذلك من شح . فاذا 
هي؟ دئاع ةن9.) وعلى الجملة فإنٌّ المثل الأعلى اللنكي وشعائره الأخلاقية 
الرائعة*» هذا التنسيق الأثرى روحا والأقلّ تجا والأكثر خطرا لكلّ وسائل 
#بييج المشاعر تحت حماية النوايا المقدسة, هو قد سبل نفسه بطريقة مهيبة لا تنسى 
في تاريخ البشر برمّته؛ ومع الأسف ليس في تاريخه فحسب... أكاد لا أعرف شيئا 
إلى حدّ الآن يستحقٌ الذحر قد أضرٌ إلى هذا الحدّ إضرارا مدمّرا بالصحة وصلابة 
الأعراق» لامسيها لدى الأوروبيين» مثلما فعل هذا المثل الأعلى؛ ويحقّ للمرء؛ دون 
أي مبالغة» أن يستتيه المصيبة الحقيقية في التاريخ الصحي للإنسان الأوروبي. وعل 
الأكثر فإنّ تأثير ٠هو‏ أقرب لأنْ يان مع التأثبر الجرماني تخصيصاً: أعني بذلك 
تسميم أوروبا بالكحولء الذي ظل إلى حدّ الآن يخطو حذو النعل بالنعل مع 

الثقل السيامي والعرقي الغالب للجرمان ( فخت الحيزادبادعر هه لحرا 
رذائلهم أيضا). - في المرتبة الثالثة من القائمة قد يتوججب أن نسمّي أيضا مرض 


الز هري- *ه26272116م1 مسعدمعم 560 مموقص. 
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إن الحكاهن المتدشك قد أتلف الصحة النفسسية أيما نجح في أن ييسط 
سلطانه. وبالتالي هو قد [393] أتلف الذوق أيضا “متمععع ]ا[ أه كاطلغهة مل - وهو 
لا يزال يتلفه عل الدوامة "وبالتالي"؟- أنا آمل أن يقبل المرء مني "بالتالي" هذه دون 
قيد أوشرط؛ على الأقل أنالن أقيم الدليل عليها. ها إشارة وحيدة: إنها تنطبق على 
الحتاب الأساسي للآداب المسيحية» على نموذجها الصميم» » "الحتاب في ذاته" 
الذي يخصّها. والناس لا يزالون في رحاب الروعة اليونانية-الرومانية» التي كانت 


1 - قارن: ما وراء الخير والشرء 8 47. 

2 - ”معوع1! عوقط” مول . بالمحنىي الحرفي: "الماهية الشريرة" . ورغم أن هذا مصطلح طبّي؛ فإِنْ 
يتشه يستثمره ساخرا في نطاق سلّم التقويم الذي على أساسه يؤوّل معنى الدوافع النفسانية: 
إن "المرض' ' شر في معنى أنه ناجم عن إرادة "شريرة' 'غير قادرة على محبة الجسد في براءته. إرادة 
مريضة تنتج جسدا مريضا. 

3 - باللاتينية في النص: "للمرء أن يتساءل" 

4 - طاعكتلة ده ص- ستاطتاة 

5- - باللاتينية في النص الالماني: "على مسافة بعيدة وعلى ذلك هو أقرب ما يكون". هو مقطع 
مستقى من إنيادة (©186106) فرجيل» النشيد الخامسء البيت 320. 

6 - باللاتينية في النص الألماني: "ني الفنون والآداب" 
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روعة في الحكتب أيضاء وجهًا لوجه مع كتابات العالم القديم وهي بعدٌ لم تذبل 
جذوتها وم تنكسر شوكتهاء في زمن لا يزال يمحكن فيه للمرء أن يقرأ بعض 
اللكتب التي من أجل امتلاكها هو لا يترد في أن يدفع بدلا لها نصف ما لدينا 
اليوم من آداب, تجرّأت بعد بلاهةٌ وخيلا المشاغبين المسيحيين- الذين يسمّيهم 
المرء آباء الحنيسة- على الإعلان: "نحن أيضا نملك آدابنا الكلاسيكية: 
نحن لا نحتاج إلى آداب اليونان' - ومن ثم يشير المرء بعكل فخر إلى مكتب 
أساطير وخطابات رسولية ومصئّفات أبولوجية1 صغيرة:» تقريبا كما هو الحال 
اليوم مع "جند الخلاص" الانجليزي” الذي يخوض صراعه» مستعملا أدبا من 
نفس الجنس» ضدّ شحكسبير والوثنيين" الآخرين. أنا لا أحبٌ "العهد الجديد"7 
على المرء أن يحرز ذلك سلفا؛ ؛ أكاد أخشى أن أراني وحيدا مع ذوثي بإزاء هذا 
الكتاب المبجل تماماء الذي يفرط في تبجيله ( (فإِنّ ذوق ألفي سنة يقف ضِدّي): 
ولكن ما جدوى ذلت ! "ها أنا ذاء ولا أملك أن أكون على نحو آخر' 4 - أنا 
لي الشجاعة على ذوقي الرديء. إن الههد القديم- رأجل إِنّه لشيء معان شكاية: قفا 
إجلالا للعهد العديم! إذ فيه أنا أن انما عظاماء مشهدا بطوليائ وشيئا من أندر 
الأشياء على الأرض» السذاجة الفريدة للقلب الكبير؛ بل أحثر من ذلت. أنا 
ام أنااق الديد:فلبسن ثئة منوؤى تدبين التحل:الصعيرة سوئ زختارفة 
النفس» سوى المنمّق واللكثير الزوايا والغريب الأطوارء سوى رائحة الجمعيات 
السرية؛ دون أن ننسى نفحة ما من الطلاوة الرعوية بين الحين والآخر» هي تنتمي 
إلى العصر (وإلى الأقاليم الرومانية) وليست يبودية بقدر ما هي هلنستية”. الختوع 
والعجب متراصضّان الواحد بجانب الآخر؛ هراء [394] المشاعر الذي يكاد ب 
الآذان؛ عبتم ولا هيام إيهاية مرهقة؛ ومن الغنّ عن البيان أنّ الأمر بخلو هاهنا من 
أي تؤبية جئدة: هل بحقّ للمرء ء أن يُطنب في الحديث عن نقائصه الصغيرة» كما 
1 - طأءقتاععه1ممة 

2 - قارن: ما وراء الخير والشر 5 252. 

3 - ”مع سمهاوة1 عنعم” 5قل. قارن: ما وراء الخير والشر, 5 52. 

4 - كلمات مقتبسة من أقوال لوثر على منتقديه. 

دقار ماوراء أخير والسن 523 

6 - معام1ه8 05 

7- تاءةناقنصن1اعط. "هلينستي" وليس "هلّيني" (طءهنهذااءط)» وعلى الأغلب ما هو خاص بثقافة 
اليونان بعد الإسكندر الكبير. 


8 - القطءممع 1ع[ عصاعع! باأععاطء 1 [القطءوصع6 1610 
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يفعل هؤلاء الرجال الصغار الصالحين! لا أحد يكترث بذلك '؛ فحيف بالإله. 
بل يبلغ بهم الأمر أن يطمعوا في نيل "تاج الحياة الأبدية". كلّ هؤلاء الناس 
البسطاء من الأقاليم؛ ولكن لماذا؟ وعلام؟ لا يمحكن للمرء أن يبلغ في التكتر 
إلى أبعد من ذلكت. بطرس "خالد": من بإمحانه تحمل ذلت؟ إن لهم طموحا 
يحمل على الضحك : : الذي ما فتئ يلوك شؤونه الخاصة جدا وحماقاته وأحزانه 
و#مومه التافهة» كأنّ الأشسياء-في-ذاتها: ملزمة بأن تعبأ بها؛ والذي لا يتعب من 
زج الإله ذاته في أصغر أسّى قد يقع فيها. . وهذا التخاطب الندّ للندٌ الذي لا ينقطع 
معالربّء. الذي ينم عن ذوق رديء! هذه الصفاقة اليهودية؛ وليس اليهودية 
0 إزاء الإله في ني الشندق وضرب الحافر. .. ثمّة "لشعوب وثنية" صغيرة حقيرة 
في شرق آسياء منها كان يمحكن للمسيحيين الأوائل أن يتعلموا شيئا جوهريا 
شيئا من أدب؛الإجلال؛ فأولاء لا يجيزون لأنفسهم: »كام شهد بذلكت المجووق 
النصارى» حتى أن يضعوا اسم إلههم على ألسنتهم. هذا أمر يبدولي محرجا كفايةً 
؛ ومن المؤكد أنه ليس بالنسبة إلى المسيحيين "الا وائل" فحسب هو جدّ محرج: بل 
على المرء» متى أراد أن تعن بالفارق) أن يتذدخر لوثر". هذا ل 
فصاحة" والأقلٌ تواضعا من بين كل الذين احتضنتهم ألمانياء ونوع النغمة اللوثرية 
التي كانت حميية إلى قلبه دونها منازع لاسيه| في أحاديثه مع الربّ. إن مقاومة لوثر 
ضدٌ وسطاء الكنيسة القدّيسين (وبخاصة ضدٌ "خنزير الشيطان» ضدّ البابا") إِنّْ) 
كانت في آخر المطاف؛ ليس في ذلحك من شك مقاومةً جِلْفٍ أزعجته مراسيم 
اللياقة' الحسية. ذاكت النوع من مرأسيم الإجلال ذي الذوق الكهنرني. التي 
لا تقبل في قدس الأقداس إلا أقدس المقدّسين والصّموت من الصامتين وتنغلق 
دون الأجلاف. . فهؤلاء لا يجب أبدا ولاسيها هاهنا أن تحكون لحم كلمة؛ - لكن 
لوقي البدوي. [395] أراد الأمر على نحو آخر تاماء إذم يكن لمانا كفاية 
بالميدإب: : كان يريد قبل كل شيء أن يتكلم رأسأء »أن يتكلم بنفسه ' بغير 
1 - اعهدممل :دلق مطماة هنوع. بالمعنى الحرفي: "لم يصح أيّ ديك بسبب ذلك". 
2 - قارن: إنجيل يوحناء 1: 12. 
3 - ععمانلا-معل-طءن1و وى 35ل 
4 - اله 1 062 


5 - عن لوثره قارن : المقالة 1 5 16 والمقالة 211 5 2 ؛ إنسانى» مفرط في إنسانيته 1 5 237 ؛ المعرفة 
المرحة, 55 129 146, 359 ؛المسيح المضاد. 5 53. 


6 - عاامانو ك1 ابيع عتل 
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ما كلفة" مع إلطه... حسنٌ» لقد فعلها. -إِنّ المثل الأعلى النسكي. ولابدٌّ أنّ المرء 
قد استشعر ذلك. لم يكن أبدا في أيّ مكان مدرسة للذوق الرفيع؛ ناهيك 
بآداب اللياقة'. - لقد كان في أحسن الأحوال مدرسة لآداب الكهنورت-: 
ذلك بأنّه يبحمل في صلبه شيئا يجعله عدوًا لدودا لكلّ آداب اللياقة» - سوء في 
التقدير» نفور من التقدير» بل هو ذاته '2مغ1نا ونام صمه”. 


.23 


إن المثل الأعلى الدسكي لم يفسد الصحة والذوق فحسبء بل هو قد أفسد 
أيضا شيئا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا- سوف أتحاشى أن أقول كم هي في 
الجملة (هذا إذا كان يمحن أن آنٍ عليها!). ليس ما فعله هذا المثل الأعلى» 
هو ما يجب أن أحكشف النقاب عنه؛ بل بالأحرى ما يعنيه فحسب. ما يجعلنا 
نستشعره ما يقبع مستتراً وراءه. تحتهء فيه ما يعبر عنه تعبيراً مؤقّتاء غامضاء مثقلاً 
بضروب شتى من الاستفهام وسوء الفهم. وإنَّا من زاوية هذا الغرض فحسب 
أنالم أستطع أن أبخل على قرّائي بإطلالة على الأمر العظيم الذي في مفاعيله؛ 
بل في مفاعيله الأكثر شوما: لاسيها حتى نهييئهم للمنظر الأخير والأسكثر فزعا 
الذي أراه في السؤال عن دلالة هذأ المثل الأعل. أيه دلالة إذن للسلطانة الذي 
يتمتع به هذا المثل الأعلى ؛ أيّة دلالة لعظمة* بتلطالة؟ 1 أفيخ لامكل هذا القدر 
من المحكان؟ لم ل تنم مقاوسّه على نحو أفضل؟ إِنّالمثل الأعلى الس حي إِنّا 
يعي عن إرادة ما؛ فأين هي الإرادة المضادة؛ التي يعبّر فيها مشل أعلى مضادٌ عن 
نفسه؟ إِنّ الكل الأعلى إِنّا له هدفٌ ماء - وهو كونيٌ إلى حدّ بحيث أنّ كل 
مصالح الحكيان الإنساني إِنّْا تبدو بالقياس إليه صغيرة وضيّقة؛ إِنّهِ يتأوّل العصور 
والشعوب والبشر بلا هوادة بالنظر إلى هذا [396] ] الفهدف الوحيد. إِنّه لا يقبل 
بأ تأويل آخر» ولا يسوغ عنده أيّ هدف آخرء وهو لا يرفض أو ينفي أو يثبت 
أويؤحد أمراًإلاً في معنى التأويل الذي يخصّه ( وهل وحدت يوها مامنظواية 
1 - ودعمع نضه كلا ماع عتل 
2 - باللاتينية في النص الالماني: "ليس أبعد من ذلك" والأغلب أن نترجمه في معنى: "ما يفوق 
3 - العملا 


4 - رانو ن/ووورلا 035 
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تأويل أكنر إحكاماً؟)؛ إِنْه لا يبخضع لأيّ سلطان'؛ بل هو يؤمن على الأرجح 
بميزته على -كلّ سلطان وبُعدِ مرتبته المطلق بالنظر إلى كل سلطان» - هو يؤمن 
بأنه ليس هناك على الأرض من سلطان لا يستمدٌ منه أوْلا معناه وحمّه في 
الوجود وقيمة ماء بوصفه أداة لعمله؛ بوصفه طريقا ووسيلة نحو هدفه. نحو 
هدق واحد وخبد.:: فأين هو الضد المقابل لهذ المنظومة المتزابطة إرادة وهيدفا 
وتأويلاً؟ لماذا كان الضدّ المقابل مفقودا؟... أين هو "الهدف الوحيد" الآخر؟ .. 
وعلى الك قد ور راث كن إل ليو منقردا: عير لبج قط فد بحاس جر اا 
طويلا مع ذلك المثل الأعلى وأبل فيه بلاءً حسناء بل هو في الأمور الرئيسة جميعاً 
قد تجح بعد عل الأرجح في بسط سيادته عليه: إِنّ غلمنا الحديك” برته طْوَ 
شاهد على ذلك. -هذا العلم الحديث الذي؛ من حيث هو ضرب أصيل من 
فلسفة الواقع» هو لا يؤمن على نحو جلي إلا بنفسه؛ وعلى نحو جل هو يملحك 
الشجاعة على أن يكون ذاته ويملك إرادة أن يكون ذاته؛ وأنّه إلى حدّ الآن 
قد نجح في البلوغ إلى مراده من دون إله ولا آخرة ولا فضائل سلبية. لكنّ المرء 
بهذا النحو من الضجيج وهراء المشاغبين لن يفوز متي بطائل: إنّ الذين اتخذوا 
من الواقع بوقا ونفيراً هم موسيقيون سيّئون إِنّ أصواتهم؛ حك سحي ذلك 
جتداء لا تأتي من الأعماق» وإنّ هاوية الضمير العلمي لا تتتكلّم عبرهم - إذ أن 
الضمير العلمي هو اليوم ضرب من الهاوية-. إنّ لفظة "العلم' هي في أفواه هكذا 
أبواق مجرّد بغاء وتعشف وفحش. لكن الحقيقة هي بعين الضدّ نما يزعمون: فإِنّ 
العلم اليوم” ليس له أي إبهان بنفسه؛ ناهيك بمثل أعلى أرفع من ذاتهة؛ - وحيثما 
هو على العموم لازال كا ستاو عن وعسرارة وعداناء عو لبس بالعنة ين “لحك 
المثل الأعلى السكي. ؛ بل على الأرجح هو [397] صورته الأقرب عهدا والأكثر 
وجامة.. هل ذا وقع غريب؟ ... أجل ثمّة» حتى من بين علماء اليوم؛ جمعٌ كريم 
ومتواضع من العرال"؛ أعجبه الركن الصغير الذي يقبع فيه ولأنّه فرح بها عنده» 
هو في بعض الأحيان يرفع صوته بعض الشيء ء في نحو من التكر. عاد 
المرء يجب أن يحكون على العموم راضياء ولاسكيا في العلم, - فهاهنا تحديدا ثمّة 
1 - قارن: القديس بولس» رسالة رومة, 1:13. وكذلك المقالة 1[ 8 14. 
2 - في الفقرات 27-23 سوف يكشف نيتشه عن خضوع العلم لوطأة المثل النسكية. 
3 - قارن: ما وراء الخير والشرء 5 207. 
4 - طاعاو جوطلة 
8< قازن: ما وراء القينوالفر 8 231 
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عدد جمّ من الأشياء المفيدة ينبغي فعلها. هذا رأي لا أخالفه؛ وليس لي أدنى رغبة 
في أن أفسد عا لى هؤلاء العمال الشرفاء ما يجدون من لدّة في صناعتهم: ذلك أنى 
مسرور هذا العمل. ولكن أن في العلم الآن ثمّة من يعمل بكدّ وأنّ هناك 
عاملا قد وجد في ذلحك مزضاته وراحته؛ فهذا ليس حبجة أبدا على أنّ للعلم في 
كليته يملك اليوم هدفا وإرادةً ومثلا أعلى وحماسة الإيهان العظيم. إِنّ الأمر, 
حم قلناء هو بعين الضدٌ: فحيث! لا يظهر بوصفه الشحل الأحدث عهدا من 
المفل الأعن السححك 1 - يتعاى الأثر يحالات ج3 نار وج بيلة وذ خيا ره 
بحيث لا يمحكن أن نبدّل من الحكم العام شيئا- دك املسم هواالبيع قطاء' 
لحل ضرب من الضجر وعدم الإيهان ودبيب الندامة ولنناة مناععموء ,والضمير 
المعدب» هو الانزعاج من الافتقاد أصلاً إلى مثل أعل والتألم من غياب ا لحب 
الكبير والتذمّر من قناعة إجبارية. آه كم من الأشياء لآ يخفيها العلم اليوم! إكم 
من الأشياء قد يجب على الأقل أن يخفيها! إنّ حفاءة أفضل علمائنا ومثابرتهم إلى 
حد الإغماء ٠‏ ورؤوسهم التي تنفث الدخان ليلا وتهار! وف الاحتراف ذاته الني 
درم كم أن كل ذلك إِنّْا يجد معناء الأصيل في أنّ المرء ء يملع نفسه 
من أن تصبح له بعض الأشياء جلتِةً! العلم بوصفه وسيلة تخدير للنفس: هل 
تعرفون هذا؟. .. إن المرء - ومن عاشر العلماء ء له عن ذلك خبر- ليجرحهم باطيّن 
من اللفظ جرحاً يخالط اللحم والعظم؛ نه ليحمل سخط رفقائه من العلماء ء في 
اللحظة التي يظنّ أنه يُنيلهم شرفاء ونه ليدفعهم إلى امخروج عن طورهم لمجرّد أنه 
قد تهاون في تخمين مع منْ منٍ الناس كان له شأن؛ مع المعذّبين» الذين لا يريدون 
الاعتراف لأنفسهم [398] ل » الذين لا 
يخشون إلا شيئا واحد: أن يعودوا إلى الوعي 


24. 
2 الرء على الضة من ذلحك إلى تلح الحالات النادرة التي تحدئت 
0 السك الاليين المضاقين له؟ في 
1 - قارن:ما وراء الخير والشر.5 6. 
2 - باللاتينية في النص الألماني: "احتقار النفس". سبق أن وردت هذه العبارة في الفقرة 18. 


3 - لصزة عأ مدو 


4 - عن نفسية العلاء» قارن: ما وراء الخير والشرء 55 206 و207. 


158 


في جنيالوجيا الأخلاق 


2 هم يعتقدون أنْهم كذلك. هؤلاء الذين "لا عقيدة لهم '(وإنهم لحذلكت 
جميعا) ؛ ويظهر أنّ ذلك تحديدا هو الفصل الأخير ال ل 
هذا الكل الأعل» وتقلرعالة أججد اللي تعلو في موتنه هذاء بد رما نصيد 
كلاتهم وحركاتهم هاهنا تحديدا حارّة جارفة: - هل كان ذلك ضروريًا حتى 
يكون ما يؤمنون به صحيحا؟. .. نحن "طلاب المعرفة' ' قد بتنا آخر الأمر في ريبة 
من كل أنواع المؤمنين؛ إن ريبتنا قد درّبتنا شيئا فشيئا على أن نستنتج بالعحكس 
تما كان المرء ء يفعل قبلٍ: أنه في كل محان حيما تبرز قَرّة إييان ما إلى الصدارة» 
علينا أن نسستنتج ضعفاً معيّنا في إممكانية البرهنة عليهاء بل حتى عدم مصداقية' 
موضوع الإيان. نحن أيضا لا ندحر أنّ الإيهان "يمنح الخلاص" : وإنّها هذا السببي 
نحين ننحكر أنَ الإيهان يبرهن عسل أي شيء. - إن إيعانا قويّاء يمنح الخلاص» طو 
تهمة ضدٌ ما يؤمن به إذ هو لا يؤسّس "حقيقة"» بل يؤسّس مصداقيّة معيّنة- للوهم. 
والآن كيف هو الأمر في الحالة التي مهمّنا؟ - هؤلاء الملكذبون2 والواقفون اليو 
عل حنة هؤلاء الدين ١‏ فيلوت قدا ولا شر طاني نيه واحد وونين يمطلا 
النزاهة الفكرية. هاته العقول الشديدة على نفسهاء الصارمة» الممسحة المتعئفة: 
البطولية؛ التي تمكّل موضع الفخر في عصرنا؛ كل أولاء الملاحدة بلا لون ولا 
طعم» المضادون للمسيحيةة. المعادون لالأخلاق2. العدميون. الريبيون» المعلقون 
الحكم”' ؛ الذين ضربت حمّى المسلول* في أرواحهم (والأمر الأخير يشتركون فيه 
حافة ودون استثناء» بمعنى أو بآخر)» هذا الرهط الأخير من مثالي المعرفة, الذين 
فيهم وحدهم اليوم [399] يجد الضمير الفكري”7 موطنا والذين فيهم وحدهم قد 
تجشد - هم يعتقدون بأنفسهم في واقع الأمر أنهم 0 
التتخلص من المثل الأعل الس ححتيء هاته "الأرواح الحرة» الحرة جدَا"”: و 
1 - أنمي/رلء ةعنام ىبر لمسجنا 
2 - «علمعمنعصء 17 عنل. بالمعنى الدقيق: "النافون" من النفى: يجيبون ب"لا" النافية. 
3 - صعاوتوطعتامظ, ْ 
4 - دع ]013115 ترآ 
5 - «عكلتاءاإعطمظ. من "و«عطمء" - تعليق الحكم. هم " هم " الإفكتيقيون": "المعلّقون الحكم". 

6 - جه لتاعاء11. "المكتيقيون' ا "متواصل"؛ ويشير إلى نوع من الحتّى التي 
تأخذ المريض بالسل. وددت أن أقول: "ضربت حمّى المتنبي في عقولهم' ' (لولا فضول التراجم). 
7 - عن الضمير في الأمور الفكرية» قارن : المعرفة المرحة, 55 2 و335. 

8 - وضع نيتشه هذه العبارة بين هلالين تحفّظاً وتمكراً. وهذا مئال حيّ على اللغة المضاعفة الني 
يكتب بها نينشه: أن يستعمل نفس العبارة تارة في معنى موجب وإثباتي أي أرستقراطي (مثلا 
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ذلك. وحتى أكشف لهم عم| لا يستطيعون هم أ سكهم رويد - إذ هم يقفون 
جد قريبأ من أنفسهم- إن هذا المثل الأعلى هو بالتحديد أيضا مثلهم الأعلى» 
هم بالذات» ولا أحد آخر على الأرجح. يمكّله اليوم؛ إنهم هم أنفسهم صنيعته 
الأكثر روحانية؛ كتيبته الحربية والاستطلاعية الأكثر تقدّماء شككله الإغراتى 
الأكثر مزالق. الأكثر تلطفاء الأحكثر استعصاء على الإمساك:- لو كنت بأَيّ 
شككل اتفق قارئا للألغاز» إذن لأردت أن أكون ذلك بهذه القولة!... إنهم لا 
يزالنون بعيدا عن أن يحخونوا أرواجاحرة: إذ لا يزال لديهم إيمان بالحقيقة'... عندما 
ححدث للصلييين النصارى أن اصطدموا في الشرق مع فرقة المحشاذ شينة التي لا 
تقهرهء هذه الفرقة من العقول الحرة "ععمعااءء»ه عومء حيث كان الأدنون درجة 
يعيشون في ضرب من الطاعة: لم تبلغ إلى مثله أيّة فرقة من الرهبان» هم قد أخذوا 
أيضا على أيّ نحو اتفق إشارة ما إلى ذلحك الرمز والحرف المنقوش الذي كان 
حكرا على الأعلين درجة بمثابة “صمداءءمعء56 محفوظ فيما نيا بينهم: "لاشيم حقيقيٌ) 
كل شيء مباح". ال ا ا ا ل ا 
إلغاء" الإيان بالحقيقة نفسها. . هل مسبق لعقل حر أوروفيه مسيحيء أن تاه يوم 
وتحّر في هذه القولة وتوابعها المتشتعبة؟ هل عرف مينوتروس؟ هذا الكهف عن 
تجربة؟.. :أن شح و عت بر أسر فى فلك ١‏ اعرف انال ري عل 
نحو آخر: - لاشيء أبدا أكثر غربةً عن هؤلاء المتعلّقين دون قيد أوشرط بشيء 
واحد ووحيد. عن هاته "الأرواح الحرة' ' المزعومة, من الحرية والتخلص من القيرة 
في كل معنىء ومن كل الوجوه هم ليسوا على وجه التخصيص أوثق قيدا مما 
هم في إيا: نهم بالحقيقة تحديداء كما لم يحكن أحدٌ على نحو راسخ ولا مشروط. 
وأنا على الأرجح أعرف كل ذلك عن كثب: هذا الامتناع الفلسفي الذي 
وصف الفلاسفة بأتهم "أرواح حرة") وطورا في معنى ساخر ومضادً» أي في وصف العبيد 
والأباطا الارتكاسية آ (مثلا: وصف الكهان بأنئْهم "أرواح حرة جدًا"). قارن: ما وراء الخير 
والشر» 5 44 (حيث تطلق العبارة على الفلاسفة). 

1 - قارن بخاصة: ما وراء الخير والشر» 15. 

2 - ع0 0) مع مزوعدومق 2ع0. تعنى لفظة "معل:0 عل" الطريقة أو الفرقة بالمعنى الدينى. 

3 - بالفرنسية في النص الألماني: "بامتياز". 1 

4- باللاتينية في النص! "سر". - 

5 - اهل #نناوع. هو "إعلان" (معلصنء1) دون "إلغاء" (صعع نل سصنءط) حقيقي. 





6 - 0211505 1/110 مدعل .كائن خرائي نصف بشري ونصف حيواني (ثور) في الميثولوجيا اليونانية. 
قارن : ما وراء الخير والشَرْ 5 29. 
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يستحق الثناء» الذي يستوجبه هكذا إيان» هذا النوع من رواقية العقل". الذي 
نيع لفسة قي آخر الأمر بهي الفترامة من فول لا حت من قول تع هذا السو 
من إرادة البقاء عند الوقائع» عند الدمطا تصدعءع د هذا الضرب من جيريّة ال 
"عند ممعم" (عسكتلعنة عتعم [400] ءء* كم أسمّيه)؛ التي فيها أخذ العلم 
الفرنسي يبحث اليوم عن ضرب ما من الأولويّة الأخلاقية على العلم الألماني» هذا 
الامتناع عن العام أي تأويل بعامة ( (بأيّ عنف أو تعديل أو اختصار أواجداف أو 
سد للثغرات أواختلاق أوتزييف وسائر ما يدخل في ماهية كل تأويل)- كل 
ذلك إِنّْا يعتر» متى أخذ في جملته. عن نُشحيّة" الفضيلة» بنفس القدر الذي يعبّر 
بهعنها أي نفي لشهوة الحس (لا يتعلق الأمر في الأساس إلا بضرب؟ من هذا 
النفي). لحن ما يْكره عليها امود التشاكاه بن إراذة الحقيقة غير االخرروطة 
نا هو الإيهمان بالمثل الأعلى النسحكي ذاته حتى وإن كان ذلكت في شحكل 0 
قطعي لا يعي به. على المرء ألا يغترٌ في هذا الأمر - إِنّهِ الإيهان بقيمة ميتافيزيقية» 
قيمة ما للحقيقة في ذاتهاء كما اك اشر ا ان لم ا 
الأعلى وحده (قيمة تقوم وتسقط مع هذا المثل الأعلى). ومتى أخذنا بالصرامة في ما 
نحكم: فإنّه ليس ثمّة أي علم "بلا فرضيات” إن فعكرة من هذا النوع هي ما 
لا يممكن التفكير فيه» وأمر مجانب للمنطق: إِنّه لاد أن يحكون هناك قبل عل 
الدوام ' اليف ا "عقي 'ماء حتى يمحكن للعلم أن يأخذ منها وجهة ما» معئى 
مأل حداف » منهججا ماء وحقّاً ما في الوجود. (أمَا من يفهم الأمور عحكساء من أعد 
العدّة على سبيل المثال لإرساء الفلسفة "على قاعدة علمية صارمة"" إِنَّا سيكون 
عليه أوّلا أن يضع ليس الفلسفة فحسب بل الحقيقة ذاتها أيضا رأسأعلى عقب: وهذا 
أقبح سلوك مشين يمكن أن يُقترف بإزاء امرأتين شريفتين بهذا القدر!) أجل» 
1 - قاءاء[[عاه]آ وع0 كاسمرداءزمؤة جع 

2 - باللاتينية في النص: "الواقعة الخام". 

3 - بالفرنسية في النص: "الوقائع الصغيرة". 

4 - بالفرنسية في النص الألماني: "الوقائعية الصغيرة". 

5 - 5لامزمتاعءعوق رعل0 | 

1100115 - 6 

7 -الضمير يمو دعل الشكية النشيلة" 

8 - ”51م 2 داتهاء 013155 بك 


9 - 26هع02 عصاع. الحدٌ بالمعنى المكاني. 
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ثمّة من شك - وفي هذا أنا أترك الكلمة لكتابي "المعرفة المرحة"؛ قارن 
الفعفات الخامس» ص '263- "إن الصادق, مبذا المعنى الجريء والتام على النحو 
ل إِنّا يبت يغبت بذلك عالاًآخمرغير عام الحياة والطبيحة 
والتاريخ؛ ومن جهة ما يثبت هذا "العام الآخر"؛ حكيف؟ ألي س عليه بذلك - أن 

ينفى الطرف المقابل» هذا العالم» عالمنا؟. .* إنّ إهانا ميتافيزيقيً ما هو ما عليه على 
اللدرام كاك ومارال يتوه إياننا [401] بالعلمء - نحن أيضاء عارفي اليوم؛ نحن 
الذين لا إله لم والمضادّين للميتافيزيقاء نحن أيضا لازلنا نأخذ شرارتنا من هذا 
الحريق الذي حان أشعله إيهان له من العمر ألف سنة. هذا الإيان المسيحى» 
الذي كان أيضا إيران أفلاطون. بأنّ الإله هو الحقيقة؛ أنّ الحقيقة إطية...ولكن 
ماذا لو أنَ هذا الإييان بالتحديد ما فتى يصير أحكثر فأحكثر غير خليق بأن يؤمن 
به لو تبيّن أن لاشيء إِطىٌ؛ » إلا أن يحكون الخطأ والعمى والحكذب. - لو تبيّن أن 
الإله ذاته هو كذبتنا الأطولأمداً؟"- - عند هذا الموذ ضع حقيق علينا أن نتوقف 
وأن نتمعن في ذا الأمر طويلا. إن العلم ذاته يمتاج مدذ أن إلى ضعرب من التبرير 
(على أنّ ذلك لا يعني أبدا أنّه يتوفر على هكذا تبرير). ولينظر المرء #انن جيه ندا 
السؤال إلى الفلسفات الأقدم كا الأحدث عهدا: إِنْها جميعا لا تعي إلى أي مدى 
تحتاج أوّلا إرادة الحقيقة ذاتها إلى تبرير» هنا توجد ثغرة في حكلّ فلسفة؛ من أين 
الى ذلك ؟ لأنّْ المثل الأعلٍ الننسحكي قد بسط سيادته إلى الآن على الفلسفة» 
أن الشكيفة قد رقت وعدا ومدق مكبر لزب تيا زه باع تيا ليه انا 
ذاتهاء لأنّ الحقيقة لايحقٌ* ا أبدا أن تكون مشحلا. هل فهم المرء + عو اهدي - 
فمنذ اللحظة التي ينفى فيها الإيان بإله المثل الأعلى التسكي. مَأ يضامشكل 
جديد: إنه ذاحك الذي يخصٌ قيمة الحقيقة.- إنّ إرادة الحقيقة إِنَّا تحتاج إلى نقد- 
ولنعين بذلحك مهمتنا الخاصف إِنْه ينبغي مرة واحدة وعلى سبيل التجربة وضع 
إرادة الحقيقة؟ موضع سؤال. ٠.‏ (أمّا من بدا له هذا القول مقتضباء فإنّ عليه أن يعيد 
قراءة تلك الفقرة من "المعرفة المرحة' ' التي تحمل عنوانا طا: "بأيّ وجه نحن أيضا 
1 - يحيل نيتشه هنا على طبعة المعرفة المرحة (5 344) التي ظهرت سنة 1887 مزيدة بكتاب 
خامس هو المشار إليه هنا. 
2 - يفوم نيتشه هنا بحذف جملة صغيرة من هذا الشاهد المقتطف من كتاب المعرفة المرحة: الفقرة 344. 
3 - معوه01 0 
4 - 165:ال. هذا فعل خطير منذ كانط الذي استعمله في صياغة سؤاله النقدي الثالث: "ماذا 
يح لي أن أرجو؟". راجع أيضا الفقرة 1 من المقالة الثانية. 
5 - قارن بخاصة: ما وراء الخير والشر» 15. 
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لازلنا أتقياء ع" ص 260 وما بعدها'. والأفضل أن يأتي على جملة الكتاب الخامس 
فزن الولف الدفكورة ويك ولح هل لصون "الفجر".) 


]402[ 
.29 


الأعل الك 0 ا المعاكسة 6 
ل ل ا ل ل 
م في خدتها قحب يقل أنيؤمن ينات سه - إذ هران 
بريشة ماما من أنحاء لمعارضة؛ بل هو في الأساس يمقل حي القوة التي تدفع 
تشكله الداخلي قدماء إن معارضته وحكفاحه لا يتعلّقان متى تُقُضَي الأمر» بهذأ 
الل الأعلى أبداء وما فقط بتأثيره الخارجي وما يتّخذه من لبوس وما يلعبه من 
أقنعة» وفي بعض الأحيان بتحتجره وتخشّبه” وتحوّله إلى عقائد جامدة”- إنّه* ما يجعل 
الحياة فيهة حرة مرة أخرى؛ وذلك بأن ينفي ما هو دخيل عليه. هذان الاثنان» 
العلم والمثل الأعلى النسحكيء إِلَّ) هما قائمان على أرضية واحدة- ذلك أمرٌ قد بات 
تتهرفات: نعني تحديدا على نفس الإسراف في تقدير الحقيقة ( (بشكل أصح: عل 
نفس الإيان بأنَ الحقيقة شيء لايقدر. شيء لايقبل النقد). إنما بذلكت حليفان 
ضرورة - بحيث لو فرضنا أن ثمة مدعاة لخوض حرب ضدّهماء فإنه لا يمسكن 
دوما محاربتهما أو وضعهما موضع سؤال إلا سويّة. إن أي تقدير لقيمة المثل الأعلى 
النسكي إنّا يمر أيضا وراءه على نحو لا مردٌ له تقديرا ما لقيمة العلم: هذا أمر 
على المرء ء أن يتسلح له للتوّ بعيون ثاقبة وآذان حادة! (إنْ الفنّ» حتى نقول ذلك 
استباقاء إِذْ أنيي سوف أعود إلى هذا الأمر في وقت ما على : نحو أكثر إسهاباء - 
1 - المعرفة المرحة» 5 344. 

2 > ونا [مطءع 1١7‏ 

3 - 78لسأكتاه مج مله 17 

4 - الضمير يعود على "العلم". 

5 - الضمير يعود على "المثل الأعلى". 
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الفنٌ الذي فيه بالتحديد صار الحكذب مقدّساًء وتوفرت إرادة الخداع من جانبها 
على ضمير نقيّ السريرة» إِنَّ) يقف ضد المثل الأعلى التسكي على نحو أرسخ 
وأعمق مما يفعله العلم بكثير': إنّ ذلك هو ما استشعرته غريزة أفلاطون: هذا 
العدوٌ الأكبر للفنّ؛ الذي أنعجته أوروبا إلى حدّ الآن. أفلاطون ضِدّ هوميروسرة: 
هذا هو التعارض التام» الأصيل [403]- هناكء "الأخرويّ" الذي تحركه أفضل 
إزاذة: اللحكت الكير عل اانا وهنا :نوطها غر المتحمد: الطببعة الذهية إن 
استغلال الفنان في خدمة المثل الأعلى التسحكي هو لذلت أكبر نوع من الفساد 
الذي يمحكن أن يصيب الفنان يوماء ومن المؤسف أنه من بين الأكثر شيوعا: 
ذلك بأنه لاثىء أكثر قابليّة للفساد من فنّان.) وحكذا الأمر أيضا متى فحصناه 
على نحو فزيولوجي. فإنّ العلم والمثل الأعلى النسكي إِنَّا يقفان على الأرضية 
عينها: إِنّْ تفقيرا معيّنا للحياة هو الشرط السابق هنا كما هناك. - المشاعر التى 
ضارت ذائرة» الشرعة الشناظة حول" كان المرائر: اله الذي يعر الرجر. 
واشركاف الات هده انار الى لأ نكن أن تعنفيا عن ذلك الشسكن 
الشاقٌ من التغدّي* الذي تعاني منه الحياة العاملة التي تحكافح جَهْدَ نفسهاء) 
فلينظر المرء في العصور التي مرّت على شعبء حيث برز العالم إلى موقع الصدارة: 
إذن لألفاهما عصور التعب؛ وفي أكثر الأحايين عصور الغروب والأفولء - أمّا 
القوة الغامرة والفقة بالحياة والثقة بالمستقبل فقن صارت آثرا بغدعين. - إنّ غلية 
المنقّفين المتنمذين؟ لا تدل أبدا على شىء جيّد: ليس أقلّ من صعود الديمقراطية 
وجحاحكم سلمية بدلا عن الحرب والمساواة في الحقوق مع المرأة وديانة الشفقة وكلٌ 
ما هناك من أعراض الحياة الذاهبة إلى حتفها. (العلم مأخوذا بوصفه مشكلا؛ 
ماذا نعني بالعلم؟- قارن في هذا الشأن مع تصدير» "مولد التراجيديا".)- حلا! 
هذا "العلم الحديث" - فلتفتحوا أعينكم على هذا!- إِنّْا هو الساعةً أحسن حليف 
للمئل الأعلى النسحكيء وذلك تحديدا من أجل أنه الحليف الأقل وعيًا بها يجري 
1 - قارن: المعرفة المرحة» 58 60-57. 

2 - اشتغل نيتشه على هوميروس وهزيود نحو 1869. قارن: مولد التراجيدياء 5 8. 

3 - قارن: أفول الأصنام؛ فصل "مشكلة سقراط". 

4 - [اعقطعء ]م5 ععل. مصطلح فزيولوجي يعني تحوّل الغذاء إلى طاقة. 

5 - هنعهل م2 06. لفظة شهيرة تعني "وزير صيني". ثم شاعت لتشير إلى "المثقّف المتنقذ" في 
بلده. ىا كان حال "علماء" الملة. 

6 - هو النص الذي كتبه نيتشه سنة 1886 تحت عنوان: "محاولة في النقد الذاتي". 
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والأقل تعدا لما يفعل» الأسكثر تحكتاً والأعمق غورا! هم قد لعبوا إلى حدّ الآن 
لعبة واحدة أولاء "فقراء الروح" ' والمعارضون العلميون ذا المثل الأعلى ( (وليحدر 
المرء» لنقل ذلك دون إلحاح. من أن يظنّ أثْهم ع| لى النقيض من هذا المثل الأعلى» 
كأنْ مشلاً أغنياء الروح: - هم ليسوا كذلح. وقد سمّيتهم أولفك الذين 
ضربت حّى المسلول أروا حهم”). تلت الانتصارات الشهيرة طؤلاء: دون شنك. 
1 ا ماذا؟ إن المثل الأعلى التلسحكي هو [404) ] لم ينتصر 
عليه فيها أبدا ولا بوجه من الوجوه. بل هو قد ازداد بذلك قوّة أعني قد صار 
أكثر فأكثر يُطلب فلا يُدرّك» روحيّا أكثر ومربكاً أحثر, وذلك كلما 
تعرّض سور من أسواره أو واجهة أضافها إلى بنائه وأدخلت بعض الخشونة على 
ا ا ل 
هزيمة الفلك اللاهوني مثلا تعني هزيمة هذا المثل الأعلى؟. ..هل صار الإنسان 
بذك ربا أقل حاجة إلى حل أخرويّ للغز كيانه من قبل أنّ هذا الكيان قد 
أخصذ يبدو منذئذ أكثر اعتباطاً وأحكثر انزواء وأحكثر خخصاصة في النظام المنظور 
للأشياء؟ أليس تصغير الإنسان لنفسه وإرادة 0 
لا مرد له منذ كوبرنيك؟ آه» إن الإيهان بكرامته وفرادته وكونه لا يُعرَ 
ووم لكات ف ارو قدرنت: لزنه صا جيرانا نايدا ررد 
ولا قيد ولا تحمُظ هوء الذي كاد يكون في إيانه السابق هو الله ("ابن الله" 
"الإنسان-الإله")... مدذ كوبرنيت يبدو الإنسان وكأنه على بساط مائل - إِنّه 
العا 0 ايا إلى أين؟ إلى العدم؟ 
إلى التتسدور القاقها بالعدم 1 حسنٌ! إن هذا قد يحكون هو الطريق المستقيم- 
نحو المثل الأعلى القديم؟ كن عد (وليس الفلكت وعد إطلذناء هذا الذي 
عن تأثيره المهين والمنزِل إلى الحضيض» كان كانط قد سجل اعترافا جديرا 
بالملاحظة؛ "هو يقضي عل أهيّتي”...)؛ كل علم؛ أكان طبيعيا أو غير طبيعي- 
كذا أسئي النقد الذاتي للمعرفة- إِنّا هنّه اليوم أن يبرد الإنسان تنا يملكه من 
احترام أمام ذاته إلى حدّ الآنء كأنٌّ هذا الاحترام ما كان إلا نزوة وغرورا؛ 
1 - قارن: إنجيل متى, 5: 3. 
2 - معاواء© وول جه اناء6 81 وذل. راجع 0 24 


3 - ونصطءن»1© 5ه . يبدو لنا أن نيتشه ب هذه اللفظة مع الإيحاء بالمضمر التالي: "طعهم 
ِ 6 
019 قتصطءك 01 مرعل" - في معنى ى "خلق 1 على صورة الرتٌ". 
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بل قد يمحكن للمرء أن يقول إِنّه قد وضع كبرياءه وشككله الخاص المرٌ من 
السكينة' الرواقية في هذاء أن يُبقي على هذا النحو من عدم احترام الإنسان 
لنفسه. الذي لم يبلغ إليه إلا بشقّ الأنفس» بوصفه المطلب الأخير والأكثر جدّية 
عن الاحترام لذاته ( (وهو على حقء في [ [405] واه الحم إِذْ أن الذي ااجارم هر 
على الدوام لا يزال شخصاً "ل ينس أصول الاحترام"...) هل أنّ ذلك يعمل حقًّا 
ضد امثل الأعل النسحصي؟ هل مازال اللرء الل بعلن بحت مارك م 2 
(حام تخيّل علماء اللاهوت في وقت ما). أنّ انتصار كانط:, مثلاء على العقيدة 
قوووف للتعوت ل النا" ريد الاتعري الروك يد اقل مكيبا رهد 
المشل الأعلى؟- لا يجب أن يبمّنا الآن ما إذا كان كانط ذاته قد كان في نيّته 
أصلا شيء من هذا القبيل.ما هو مؤكحّد هو أن كل أنواع الترنسندنتاليين” هم 
منذ كانط قد كسبوا اللعبة من جديد., - لقد تحرّروا من اللاهوتيين: يا لحظهم 
السعيد!- فهو قد كش ف طم عن ذلك الممرّ السرّي الذي من خلاله يحقّ هم 
منذ الآن أن يتبعوا "رغبات قلوبهم" من تلقاء أنفسهم وبحسب أفضل السلوكات 
العلمية. كذلك: من بمقدوره حقّا أن يؤاخذ اللأأدريين*؛ حين يعمدون؛ هم 
عاد المجهول والتسر المكنون في ذاته؛ إلى عبادة علامة الاستفهام ذاتها لوضتها 
إلما؟ ١‏ (تكلّم كسافير دودان” ذات مرة عن “نوه 165 التي خلفنهنا "عادةٌ 
الإعجاب باللامعقول بدل البقاء عند المجهول فحسب" وهو يعتقد أنّ القدماء 
قد أفلحوافي تفادي ذلعك.) ولو فرضدا جدلاً أنّكل ما 'يغرقه" الإنسنان لا 
يلي رغبته» بل هو على الأرجح يُضادّها ويحملها على أن تقشعرٌ منه فأيّ مخرج 
إلمي يسمح لنا بالبحث عن الذنب الناجم عن ذلك ليس في "الرغبة" وإنم) في 
"المعرفة"!... "ليس ثمّة معرفة: إذن- ثمّة إله": أَىَِ ضرب جديد من ال 12عصووءاء 
تدواع ملاترى! وأيّ انتصار للمثل الأعلى الشحي! 

1 - وتمجوعماث 

2 - قارن: المسيح المضاد, 55 11-10؛ الفجرء التصديرة 3. 

3 - معان لماص هل معء ممه" معتل 

4 - مع ء[تاوم موث عنل 

5 - هة0ن20 :6ها. سيامي وكاتب فرنسي من النصف الثاني من القرن التاسع عشر.له: 
متفرّقات ورسائل (1876) 

6 - بالفرنسية في النص الالماني: "الأضرار المدمّرة" 

7 - هذا الشاهد أوروه تسقه بالفؤناقة دوق أن ترح 
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- أم أنّ الكتابة التاريخية الحديثة برمّتها قد كش فت عن موقف أكثر ثقة 
بالحياة» أكثر ثقة بالمثل الأعلى؟ إِنْ مطلبها الأكثر نبلا هو الآن أن تكون مرآءٌ 
إنْها تستهجن كل غائية؛ ولم تعد تريد أن "تبرهن" على أي شيء؛ ئها [406 0 
أن تلعنب درن القاتييء وعد في ذلك يذ عل على ذوقها الرفيع» - إِنها لا تثبت 

تنفى إلا قليلاء ؛ هي تعاين و"تصف" اك ليا 

التنشك؛ ؛ إلا أنه في نفس الوقت على درجة عليا أيضا من العدميّة. على المرء ل 
يخدع نفسه حول هذا الأمر! يرى المرء ع إذيرى نظرةً حزينة» حادة» ولكنْ ذات 
حزم واعتزام؛ - عيناً تحدّق إلى بعيد» كم يحدّق مسافر متوخد في القطب الشمالي 
(ربا حتى لا يحدّق إلى الداخل؟ حتى لا يحدّق إلى الوراء؟. :)نا برحل تله 
هنا الحياة قد صمتت؛ والغربان الأخيرة التى ستبعث بأصواتها ههنا إِنّ) تستى "ما 
الفائدة؟", "لا جدوى!". لوهم" ما عاد هاهنا شيء لينمو أو لينبت» اللّهمَ إلا 
ميتابوليطيقا بيتر سبو رغ* و"شفقة "تولستوية أماما ص ذلك الصنف الآخر من 
المؤرخين» صنف ربّ| هو "أكثر حداثة" صنف مُتَعِيَ» شهوانيَ» مغازلٌ للحياة 
تماما كما للمثل التسحكي» يستخدم كلمة "فئان" كا قفّاز ويستأثر اليوم لنفسه 
كليةٌ بتقريظ التأقل: أيّ ظمأ مندس كين ومناظر شتويّة يثيره هؤلاء الظرفاء 
أنفسهم! حلاًز ليذهب هذا الشعب "المتأمّل" إلى الجحيم! إوكم أحبٌ إلي أن أهيم 
مع أولاء المؤرّخين العدميين عبر أجواء الضباب الباردة؛ الأكثر عبوسا والتي 
دبع عن نوع - أجلء »ليس لي أن أهتمٌ تم متى فرضنا أنه علي أن أختار» حتى 
لوأ طرفت الست الي .! الم انين لي مانا ل مطل يي 
هذا؛ الذي سّحر بطنينه في ألمانيا الراهنة نوعٌ لازال إلى حدّ الآن خجولا وغير 
معترف به من "النفوس الجميلة' ال تمع قتطء ممصة كعاععم5 داخل المروليتاريا 
المثقّفة). إن "التأمّليين' أسنوا مائة مرك: ؛ فأنا ما عرفت شيئا يدفع على التقرّز من 
مكذا كراس "موضوعية"؛ من طالب متعة متعطر يحكتب التاريخ» نصف 
1 - بالإسبانية في النص الألماني وتعني: "لاشيء". عن السباق نحو العدم؛ قارن: المسبح الضاد, 88 6-4. 
2 - معو عداطومعاء2 عناوم هماع /2. قارن: المسيح المضاد, 9 7. 
3 - تعريض واضح بها آل إليه أدب تولستوي بعد 1882» من تحول ديني» يعتنق الدفاع عن نمط 
عيش يقوم عل الطيبة والنساطة قريب من حياة المرازغين البسظاه. 
4 - باللاتينية في النص: "النوع الفوضوي". وهو مصطلح يعود إلى تصنيفات علماء الطبيعة. 
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حاهن. نصف جب» من تننداق؛ةم رينان'. الذي من النشاز الحاد لتهاليله» يرشح 
بعد ما ينقصهء أين ينقصه. وأين عبثت يد القدرة في هذه الحالة بمقضّها القامي أه! 
عل نحو جراحيّ؛ جراحيّ جداا ذا أمر يميه [407] ذوقي ويُعيل صبري: فليطق 
صبراً أمام هحكذا مناظرء من ليس له هاهنا ما يخسره. - أم أناء إن هكذا منظرا 
لفبض امد إن هحذا "متف جين " يدفعون بي إلى السخط على "الفرجة" أكثر مما 
أسخط على ما نتفرّج عليه (التاريخ نفسه. لابدٌ نكم فهمتم قصدي)؛ ومن حيث 
أدري ولا أدري شعرت بمزاج نكرو ُطرقي” .يا هذه الطبيعة التي أعطت الثور 
قرونا والأسد “بر 06 الرهحوين لماذا أعطتني تدا .- للركل؛ حت 
يقول أنتكريون المقدّس! وليس فقط من أجل الروب؛ لركل كلّ الكراني 
المتداعية للسقوط واطدوء التأقلي؟ الحبان وكتابة التاريخ بشهوة الخصيان ومغازلة 
المدل العليا التسيككية :ورياء العدالة الذي يعتور العاجزين وكل ذي عنة! عل 
الاحترام للمثال التّسحكي؛ شريطة أن يكون جديرا بالاحترام! شريطة أن يؤمن 
نه وأ يصعون بن هار بيد أنني لا أحبّ كل هذا البقّ المتأئق الذي يطمع 
بشكل تم في أن ب يستنشق اللامتناهي إلى حدّ بحيث أَنَ اللآمتناهي يقبل في نباية 
الأمرأ أن د مُتَنشَق يستنشق البق؛ لا ع الأضرحة المطليّة التي تحاكي الحياة؛ لا أحبٌ 
المتعيين والمنهكين الذين يلتحفون با ححكمة وينظرون "بش حكل موضوعي" لا 
أحب المشاغبين المتزيّنين كالأبطال» الذين يضعون قّعة سحرية؛ من الكل على 
مكنسة القش التي يحسبونها رؤوسا؛ لا أحبٌ الفئّانين الطاحين الذين يريدون أن 
يمثلوا النشاك والكهّان وهم في واقع الأمر ليس سوى مهرّجين تراجيديين؛ 
حكذلك أنا لا أحتّهم, أولاء ا الجدد في المثالية» المعادين للسامية» الذين 
زاغت أعينهم اليوم وقد ظهروا في مظهر الرجل-المسيحي-الآريّ المُخلص 
1 - مقدصع ]1 

2 - 29226 016. بالمعنى الأدبي: يد الموت أو القدر. وي الميثولوجياء هي إحدى الربات الثلاث 
اللواقٍ ينسجن خيوط الحياة البشرية. 

3 - 1011621ضآ مءمتاممع لقسة. . من اللاتينية "5ناء8236160213" من اليو نانية "مقع لومم" 
و"ومغصه", ع ة إلى الشاعر «3760هث الذي اشتّهر حوالي 540 ق.م . ورف بأشعار غنائية. 


4 - باليوناني في النص: 000262 *35:0طع» "شدق فاغر بأنياب معقوفة". 
5 - اأعططء :ادق طءوء 8 ., 
- عمصةكام 18 16ل. طاقَيَة تُستعمل للاختفاء عن الأنظار. 
7 سور اميت ود أعذمة كين ا 000 ' هنا في 
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وباستخدام سيّء لوسائل التحريض التي ينفد معها كل صبر أو أناة» للتصتّع 
الأخلاقي؛ هم يسعون إلى استثارة كل عناصر الشعب من ذوات القرون )- أن 
كل ضرب من تضليل الأرواح' في ألمانيا الحالية لا يبوء بالفشلء إِنَّا يرتبط با وقع 
عن أسبابه في غذاء محصور بشكل مفرط في الجرائد والسياسة والجعة وموسيقى 
فاغنر”» بالإضافة إلى ما[408] يمثّل الشرط المسبق ذه الحمية: الانحصار والغرور 
القومىء والمبداً القويي ولحكن الضيّق الأفق "ألمانياء ألمانيا فوق كل شىء"”, 
ولكحن أيضا آل *قصةعتعة 5زوترلدعدم لل"الأفحار الحديثة'”. إنّ اوؤونا اليوم هي 
غنيّة وخلاقة ولحكن بالأساس في وسائل الإثارة» ويظهر أنه لابىء أحكثر ضرورة 
لما من الكهاعصةاناسةته والمشروبات الحارقة: من هنا أيضا هذا التزييف الهائل 
في المثل, وهذه المشروبات الأكثر حرقاً للروح؛ ومنه أيضا هذا الهواء الكريه 
المشير للغثيان» الحاذب» شبه الححور 2 المنتشر في كل مخحان. وأنا أودّ أن 
أعرف حكم من حمولة من المثالية المزيّفة7» من أزياء الأبطال والصفيح المجلجل 
بالكلمات الرنانة» كم من الأطنان من التعاطف الكحويي المحلٌ بالتّكر 
(شركة: “ععصدكتكياه: 11 عل صمنوناء: ملل وكم من عكاكيز من "السخط 
النبيل" لمساعدة الأقدام المطحة على صعيد الروح؛ كم من كوميديٌّ المثال 
1 - اعدعاواع2) - 1ع تااوخطء 5 التضليل الفكري في مقابل "621 151ء قنع 1ل" -حرية التفكير 
الخاصة بالفلاسفة. 

2 - موسيقى تعمل مثل الحماسة المدمّرة لذاتهاء حماسة السكير» ولذلك يحبّذ الألمان إدانة "الحماسة" 
كا فعل كانط. قارن: الفحر, 5 207. 

3 - من قصيدة الشاعر الألماني أو غست هاينريش فون فالرسليبن (1:21165516862)؛ يحمل عنوان 
"نشيد الألمان", والذي صار فيهم| بعد هو النشيط الوطني. 

4 - باللاتينية ف النص: "شلل الارتعاش". وما صار يسمى في طب اليوم "مرض باركينسن". 

5 - طريقة ساخرة لدى نيتشه في نقد قيم الحداثة. ى] فعل ذلك في كتاب ما وراء الخير والشر. وهي 
أفكار يردّها نيتشه بالأساس إلى قرارات من هذا القبيل: 1. رفض التراتب بين الأنماط البشرية؛ 2. 
نبذ أي قيم تدافع عن المعاناة البشرية؛ 3. الدفاع عن قيمة المساواة الأخلاقية والسياسية؛ 4. الحس 
الديمقراطي؛ 5. الشفقة على المعذّبين... وهو يحكم عليها بأنها تربة خصبة للعدمية: فقدان كل القيم 
صلاحيتها ومجيء "الإنسان الأخير"» الحيوان العدمي الذي لم يعد يحرّكه أيّ هدف كبير على الأرض. 
6 - باللاتينية في النص: "المنتهات". "المؤثرات". 

7 - معطعقسسطعقم. في معنى تزييف العملة أو الحلي. 

8 - بالفرنسية في النص الأصلي: "ديانة العذاب". 
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جديد أكثر نقاءً... من البيّن أنه توجد بالنسبة إلى هذا الإنتاج المفرط إمكانية 
مفتوحة لتطوير تجارة جديدة؛ ومن البيّن أنه يمحكن أن نعقد "صفقة" جديدة 
بواسطة أصنام مثالية صغيرة و"مثاليين" مناسبين- على المرء ألا يُغفل هذا التلميح! 
من له مايفي من الشجاعة على ذلك ؟ نحن نملك بين أيدينا أن 'نُوَمْئْلٌ"' 
الأرض برمّتها!...ولكن ما لنا وللشجاعة: ليس من حاجة هنا إلا لأمر واحد 


اليد» تحديداء يد غير مرتبكة. غير مربكة قاماء.. 
27. 


ودرا حدو ا ديرا بن ور حا ومذكات ادرو ادف ده 
اي هي 6د ا ا فإِنّ 0 الذي ع يخضنا إنم) 
ة ل ال ل 
آخر على نحو أشدّ عمقا وأكثر حدّة (تحت عنوان "في تاريخ العدمية الأوروبية"؛ 
رحا اخيل حول [409] مه 6 إعداده: ار 
هو هذا؛ 3 ار 0 كد 

بشؤون الروح نوعا واحدا على الدوام من الأعداء والمُضرين الحقيقيين: ألا وهم 
كرات هذا المثل الأعلى, - وذلكت لأنْهم يثيرون الارتياب. أمّا في أي مكان 
آخرء حيث| يكون الروح اليوم منهمحا في عمله. صارماء مقتدرا وبلا تزييف. 
فهو الآن في غنى عن المثال بعامة- والعبارة الشعبية لهذا النحو من الإمساكت 
عى "الاداذ""-: باسغناء إرادنه للحقيفة. للك هيده الارادة: هذه البنية الناقية 


1 - م511 1لدع10 

2 - عنوان كتاب صرنا نعرف اليوم أن نيتشه لم يكتبه بل ربا تخلى عن فكرة كتابته بعد أشهر قليلة 

من نشر جنيالوجيا الأخلاق. را: 

مخ نل : قاعة2) قهم عأكتعرءثم ”ع سقككتلام ع 16م10ه170 هآ" ,أتقسصتادص ه11 ممنوحة ]لا - 
.1996 بنقاءظ:1 

3 - ”وناحوواء طاه” 2ع0. يبدو لنا أن استعمال الهلالين هنا للتأكيد على المعنى العامّي والشعبي 

ومن ثم غير ر النظري والخاطئ لهذا المصطلح: "الإلحاد' 'أو "الزندقة' ' أو "الكفر" بالمعنق اللاهوتي 

وكجرء ء من المعجم الديني نفسه ولذلك نجدرينا أن تبحك عن ترحمة أخرى.ء محايدة» غير لاهوتية» 

أي غير مشحونة ة بحكم قيمة ديني» لتأدية المعنى النظري والفلسفي لمصطلح 15 حت 

قلم نيتشه ولاسيها حين يستخدمه من دون هلالين. وهو ما سيفعله بعد أسطر قليلة» حيث يكون 
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من المثال» إِنَّا هيء متى أراد المرء أن يصدّقي» هذا المثال ذاته في صياغته الأكثر 
صرامة والأكثر روحانية: الباطنيّة كلَيةٌ» المجّدة من كل إضافة خارجية: 
بحيث هي ليست بقيّته بقدر ما هي نوأته. إن الإلحاد غير المشروط والنزيه ( (- وَإن 
هواءة طُو الوحيد الذي نتتفّسه نحن الأناس الأمكثر روحانيّة من غيرنا في هذا 
العصر!) لا يقف بذلك في تعارض مع هذا المثل الأعلى؛ »حا قد يظهر لنا؛ بل 

ال ا 
النهائية واستتباعاته الصميمة. - إِنّهِ الكارثة التي تفرض الاحترام الناجمة عن 
ألفي سنة من التدريب على الحقيقة» أُدّى في هاية الأمر إلى الامتناع عن أكذوبة 
الؤيهان بالإله. (نفس مسار التطوّر في الهند» بشكل مستقلّ تماماء وهذا السبب 
هو دليل على شيء ما؛ نفس المثال الذي يجبر على استنتاج مائل؛ ؛ وقد تم البلوغ 
إلى النقطة الحاسمة خمسة قرون قبل تقويم الزمن' الأوروبي» مع بوذاء على وجه 
الدقة: : بل قبل ذلك مع فلسفة السانخاياة التي عمل بوذا من بعدٌ على نشرها 
لدي جمهور الناس وجعل منها دينا). ماالذي» متى سألنا بكل صرامة» قد انتصر 
حم على الإله المسيحي؟إِنّ الجواب عن ذلك لموجودٌ في كتابي "المعرفة المرحة" 
ص 290 :: "إنه الخلق المسيحي ذائهى ومفهوم الصدق المأخوذ في معنى أكثر 
فأكثر صرامة؛ وتلطف* العنمير السيحي بين أيدي تساويية الاعتراق» 5-57 
017 في الضمير العلمي» في الاستقامة الفكرية بكل [410] ثمن. النظر 
إلى الطبيعة وكأنّ| هي 11 التاريخ على ثترف 
عقل إِطيّ ماء كشاهد دائم على نظام أخلاقي للعالم ومقاصد أخلاقية أخيرة؛ 
وتفسير* التجارب الخاصة في الحياة» كما كان فسّرها أناس متّقون منذ أمد 





علينا أن نعيد المصطلح إلى عناصره الفيلولوجية الجذرية: أى "اللا -تأليه" أو "عدم التأليه" . فهو 
معنى نظري محض يشير إلى التفكير "بلا إله". قارن: المقالة 11 5 25. 

1 - 118 تاصطءع نااء,2 

2 - عتطمهده[1نط8 ح ده جطاصة5 عتل . "سانخيام" (مةتإطاصة5) واحدة من المدارس الروحية 
الست للبراهمة. 

3 - يحيل نينشه هنا على الطبعة التي كانت بين يديه» وعلى كل فهو يستشهد بمقطع من الفقرة 357. 
4 - اأعطماءع. اللطافة في معنى الدقة والتلطف في معنى التدقيق. 

5 - أعتصوتاطنه 

6 - طه 15ة. عبارة اشتهرت تحت قلم كانط. 

7 - مع تناع ىم وعاما 


8 - دععع151اج 
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طوبيل» كام لو أنّ كل شيء مقدر, أن كل شيء إشارة؛ أنّ كل شيء قد 
كان متضوّرا ومرشلا حتا فى لاص التفن: هذا أمر هو منذ الآن قد تولى؛ 
ِنْ المير قد صار ضدّه؛ ذلكت ما تعدّه جميع الضرائر المتلطفة أمرا غير مهدّب 
وغير شريف» أوخدوية ون مايوه وشفت رجناءت شفكل عد السرافة: إذا 
حان لابد أن ندين بذلت لحهة ماء إِنّا نحن بالتحديد أوروبتون جيّدون! وورثة 
التغلب على النفسة الأطول أمدا والأكثر جرأة الذي قامت به أوروبا"... كل 
الأشياء العظيمة من شأنها أن تذهب بذاتها إلى العدم» بعمليّة هدم لذاتها؛ كذا 
يريد قانون الحياة» قانون "التغلب على النفس" ضرورةٌ الثاوي في ماهية الحياة» - 
د يبلغ النداء في آخر الأمر إل مشرع القانون ذاته: "عوط تصهيان ,حمعوع]1 عمعغهم 
'عونأنهء". فعلى هذا النحو ذهبت المسيحية من حيث هي عقيدة إلى العدم. سيت 
أخلاقها الخاصة”؛ وعلى هذا النحو ينبغى الآن أيضا أن تذهب المسيحية من حيث 
هي أخملاق إلى العدم؛ - نحن نقف على عتبة هذا الحدث.بعد أن قام الصدق 
المسيحي بالاستنتاج تلو الأخرء فإنّهِ في النهاية سوف يأني إلى الاستنتاج الأشد قوّة» 
استتتاجه ضدّ نفسه؛ لحكنٌ ذلك لن يحدث حتى يطرح السؤال:" أي معنى لكل 
ضرب من إرادةالحقيقة؟"... وها أنا أعود من جديد إلى الشكل الذي يخضّنى. 
إلى الشكل الذي يخضناء يا أصدقائي الذين لا أعرفهم (-ذلك بأنْني لا أعرف 
أيّ صديق إلى حدّ الآن): أيٍّ معنى سيكون لوجودنا برمّته إنْ لم يسكن. أنه في 
ذات أنفسن إِنَّا تبلغ كل شاككلة من إرادة الحقيقة إلى الوعي بنفسها بوصفها 
مشكلا؟...أن تصبح إرادة الحقيقة واعية بنفسهاء هذا أمر -وليس في ذلك من 
شت - سيقود الأخلاق إلى العدم: هذه المسرحية الكبيرة في مائة مشهد, التي 
تظل ذخرا للقرنين القادمين".من أوروبا [411]» المسرحية الأكثر فزعاء الأكثر 
مدعاة للسؤال وربا الأوسع أملاً.. 

1 - اناع. "جيّد" في معنى أنه من "نمط" أخلاقي "كريم" في معنى كرم أو كرامة الروح الحرة. 
وليس في معنى الإيهان ب"الأفكار الحديثة"؛ الصيغة المتعالية من القيم المسيحية. 

2 - ع ندل ساصيحء التاقطاع5. التغلب على النفس هي طابع إرادة الاقتدار الإثباتية» تغلبا من أجل 


هدف أكبر وأجل؛ وليس قمعا (صادرا على إرادة اقتدار مريضة) ما تريده الحياة في طباعنا من طموح 
أوسع فأوسع نطاقا . قأرن : حدّث زرادشت قال» الكتاب الثاني» حديث "التغلب على النفس". 


3 - باللاتينية في النص الأصلى: "عليك أن تتحمّل القانون الذي وضعته بنفسك' . 
4 - قارن: المعرفة المرحة»5 357. 
5 - قارن: ما وراء الخير والشر, 5 55. 
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لو صرفنا النظر عن المثال النسكي: إذن لما كان للإنسان؛ للحيوان البشري» 
أ شعبى إلى خند الآن: إن وجوده على الأرض لا ينطوي على أي هدف؛ "للماذا 
الإنسان بعامة؟"- كان سؤالا بلا إجابة؛ كانت الإرادة التى تريد الإنسان 
والأرض مفقودة؛ وراء كل قدر إنساني عظيم ينبعث صوت كانه جواب: 
له قائلا على نحو أعظم منه "دون جدوى!" ذلك هو بالتحديد مايعنيه مثال 
التدنستك: أنْ شيئًا ما مفقود؛ أنّ نقصا هائلا يلف الإنسانء -إِنّْه لا يعرف كيف 
يبرّر نفسه» كيف يفسّر نفسه» كيف يوافق على نفسه. إِنّْه يعاني من المشحكل 
المتعلق بمعناه. وهو يعاني أيضا فيا عدا ذلك»ء فهو بالأساس حيوان مريض: 
ولحكن ليس اللفاناة ذاه المشك[ز عتدةمن أله قد إل ادراب عن صرخة 
السؤال 'لماذا يعانى؟" إن الإنتيان: الحيوان الأكثر جسارة والأكثر تعوّدا على 
المعاناة لأيرقصن اللعاناة كد ذأشاءهو بريد هنا يل هو يفتكن عتهاء شريطة أن 
نبِينٌ له أنّ لما معنىء أن نبيّن له من أجل ماذا نعانى. إِنّ خلوٌ المعاناة من المعنى» 
وليس المعاناة» هو اللعنة التي ألقت بظلالها على الإنسانية إلى حدّ الآن» - وأعطى 
الل الأعل التدش عي معشى لاا لقد كان إلى حدّ الآن هو المعنى الوحيدة أي 

معنسى أتفق هو أفضل من ألا يحكون : ثمّة معنى أبدا؛ لقد كان المثال التسكي 
بهذا الاعتبار ال«عءدء 1اءءعه عدم "#«دعندم عل ععدسوع”». الذي توفر إلى حدٌ د الآن. 
فيه وجدت المعاناة تفسيرها؛و والفراغ اطائل ييدوأته عثر على مايملأه؛ إن الباب 
قد سد أمام أي عدمية انتحارية. إن التفسير- عور لح ين بعك ليحملٍ 
بغ ابعاناة جديدة: انكر عمنا باطانة انكر مسدونة اك اك و 

للحياة: هو يحمل كل معاناة من منظور الذنب... ولحكن على الرغم من كل 
ل - فإِن الإنسان بذلك قد تمّ إنقاذه» لقد صار له معنى ِنّه م يعد منذئذ 
ورقة في مهب الريح؛ لعبة [412] للآمعنى؛ للذي "لا معنى له" إنه يمستطيع منذ 
الآن أن يريد شيئا ماء - سيان عنده بادئ الأمر نحو ماذاء لماذاء اذا هو قد أراده: 
إِنَ الإرادة ذاتها قد تم م إنقاذها. . لا يمكن للمرء دون ريب أن يخفي عن نفسه عما 
م ا التي إِنَّما من المثل الأعلى ا 
وجهتها: هذا الكره إزاء الإنساني» وأكثر من ذلك إزاء الحيواني» وأكثر من 
ذلك إزاء ماهو مادّي. هذا التقرّز من الحواسء من العقلة ذاته. هذا الخوف 


1 - بالمعنى الموسيقى: صنه61 ]1 ع0 
2 - تضرع /1 


فريدريتش نيشه 
من السعادة والجمال» هذه ه الرغبة في الابتعاد عن كل مظهر أو تغيّر أو صيرورة أو 
موت أو أمنية» وعن الرغبة ذاتها- - كل ذلك إِنّْا يعني, لنملك الجرأة على أن 
نفهم ذلك.؛ ضربا من إرادة العدم؛ نفورا من الحياة» تمرّدا على الشروط الأساسية 


للحياق 5 لحن ذلك هو ويبقى ضربا ما من الإرادة!.. و2 حتى أقول في الخاتمة 
مرة أخرى. ما قلته في البداية: : لازال أحبّ إلى الإنسان أن يريد العدم من ألآّ 


يريك... 


انتهى 
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إِنّ المقالات الثلاث التي منها تتأئف هذه الجنيالوجياء إِنَّا هي على الأرجح؛ 
بالنظر إلى العبارة والقصد وفنّ المفاجأة» من أكثر الأشياء رهبة» مما كان قد 
ككريى إلى حد الآن؛ إنّ ديونيزوس هوء كما نعرف ذلكء إله الظلام أيضاء- 
في كل مرة» بداية يجب أن تُضل القارئ؛ باردة» علميّة» بل حتى متهكمة في 
الصدارة قصداًء تماطلة قصدا. شيئا فشيئا قلقّ أكثر؛ بروقٌ متقطعة؛ حا ا 
مزعجة يعلو صوتها من بعيد في دمدمة خرساء؛ - حتى نبلغ في النهاية إلى 0م:”ه! 
0# حيسث يندفع كل ثيءٍ إلى الأمام في توثر هائل. وف يدام المطاف, في 
كل مرة» تحت وابل انفجارات يُرجف الأوصال حلي حقيقةٌ جديدة نتراءى 
وسط غيوم داكنة. - أننَا حقيقة المقالة الأولى فهي دراسة نفسانية للمسيحيّة: 
مولد المسيحية من روح الضغينة؛ وليسء كم يُعتقّد غالباء مسن 2 
رك وكيا بدا نحا أكر دعل بياذ الحم الفينا. وما المقالة 
الغانية فتقدّم دراسة نفسانيّة للضمير: : فإِنّ هذا ليس» كا| يُعتقد فد شال ” صوت 
الربٌ في الإنسان - بل هو غريزة القساوة التي أرتدّت إلى الخلف» إذْ صارت لا 
تسستطيع أن تضع حملها في الخارج. القساوة با هي إحدى أقدم خلفيات الثقافة 
والني لا يُمحكن أن تُتصوّر من دونها'ء قد تمّ | رفع النقاب عنها لأوّل مرة.وأما 
المقالة الغالئة فإثها تقد الإجابة عن السؤال: ا أنن يتان السلطان الحائل للمثل 
الأعلى السحي المثل الأعلى للكاهن, على الرغم من أنه المثل الأعلى الضارٌ 
ععمع1لاءءيةة عدوم إرادة النهاية» المثل الأعلى لل ععمعلهء46؟, الجواب: ليس» 
لأنّ الرتٌ هو الذي يدبّر الأمر من وراء الحهّان» كا يعتقد غالباء بل120156 
-#باعتص عل لأنه حان المثل الأعلى الوحيد إلى حدٌ الآن» لآنه م يكن له 

من منافس. "ذلك بأنّ الإنسان أحب إليه أن يريد العدم على ألا يريد"...- 


1 - معأدعةط اصع 0م1216 


فريدريتش نيتشه 
لط ع ف م 00 
القيم. 4ك كان سروه ا ف ا الل 7 


فريدريش ليتشه 
هذا هو الإنسان. "جنيالوجيا الأخلاق" 


1 > ع تمتتنالء احوصرلآ 
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ثبت فى مؤلفات نيتشه 
المذكورة فى الكتاب 


إرادة الالقدانه محاولة في قلب جميع القيم: 27 »111 
إنسانى» جد إنسانى: تصدير» 22 4 

الجر ل 4؛ 1ل 2 46 111 9 210 24 

ماوراء الخير والشر: 1 67 17؛ 211 6؛ 2111 9 
المسافر وظلّه؛ تصديرء 4 

المعرفة المرحة: 111» 24, 27 

مولد التراجيديا: 111» 25 

هكذا تكلم زرادشت: تصدير 8 


ثبت فى المصطلحات الأساسية 
الواردة فى الكتاب 


(تشير الأرقام الرومانية إلى رقم المقالة والعربية إلى رقم الفقرة, أمّا التصدير فيُذكر 
بحرفه. وقد أثبتنا المقابلات الألمانية في مواضعها من الترجمة أو من هوامشها) 


اجترار: تصدير 8 

اختلاف المنظورات والتأويلات: 0111 12 

الآخر» الآخرون: 11 18 

إخصاء: 111» 21 

أخلاق: تصديرء 3 4؛ 11, 2؛ 111, 9؛ الأصل اللغوي: 1» 17؛ أخلاق العبيد: 
10؛ تمرد العبيد في الأخلاق: 1 7 10» 11؛ حكم مسبق: تصدير» 2؛ بثٌ 
عدوى الأخلاق» تلويث أخلاقي؛ اصطباغ بالأخلاق: 211 7 2111 217 19: 420 
بناء أخلاقى: 11» 21؛ غير أخلاقى, لا أخلاقوي: تصديرء 3؛ أخلاق التقاليد 
والأعراف: تصديزء 44 9111231 

إرادة؛ 111» 27؛ إرادة المعرفة؛ تصدير 2؛ إرادة حرة: 11» 2؛ 111 10؛ إرادة الذنب 
والعقاب: 11» 22؛ إرادة الحياة: 11» 11؛ الإرادة والتمثّْل: 111» 6؛ الإرادة الأخيرة 
للإنسان: 2111 14؛ إرادة الجماعة: 111» 18 إرادة الحقيقة: 111» 27؛ إرادة الاقتدار: 
1 212 8 111» 18؛ إرادة المرضى للاقتدار: 111» 14؛ إرادة العدم: 1 214 28 
ارتكامى: 11: 11؛ 2111 10 

أرستقراطى: 01 2 07 16 11 20 

استبداد: 11 20 


استبطان: 11» 16 

استطيقي: 111؛ 6؛ استطيقيون (أناس): 2111 4؛ إنسان لا جمالي: 111 6 
استقلال: 1 2؛ 2111 7 

أسلاف: 11) 19 

أصل: تصدير 23 4) 5 


إصلاح: 1» 16؛ 111 19 

أضحية» أضاح: 11 19 

اعتبار: 111 8 

اغتراب: 11» 14 

أغلبيّة / أقليّة: 1 16؛ 1 16 

اقتدار: 11» 11؛ اقتدار» إرادة اقتدار: 111» 11؛ اقتدار» شعور بالاقتدار: 2111 7 اقتدار» 
قوة: 111» 13؛ إرادة الاقتدار: 11 12» 18؛ 2111 18! إرادة المرضى للاقتدار: 111» 14 
إلحاد: 11 20؛ 111 27 

ألم وج : 11) 4» 5 7/؛ 2111 11» 16: 19. 20 

إله. رتث: تصدير» 83 8-6 15-13) 11 7) 015 19 424-20 111 1؛ 8: 9 17 
225-2» 27؛ آطة: :1 197 420 21. 23؛ 111 6» 210 15؛ إله مسيحي: 2111 26 
أمارات: 211 12 

أمر قطعى: 61 

سا8 

أناني / لاأنانى: 1 2 3؛ 11» 18 

إنسان: 06 1 6)» 11 12؛ 11) 1» 3» 4» 28-6 216 28؛ 1 28؛ معتدي: 11» 
1 عامي: 1 5) 10؛ أورولي: 1 12؛ خيّر: 1» 14؛ 2111 19؛ قادر على الوعد: 11؛ 
2-1؛ إنسان المستقبل: 11. 24؛ اكات 11 11؛ مخلص: 11 24؛ لا إنسان: 1: 16؛ 
فوق الإنسان: 1 16؛ إنسان أعلى: 1 2 11؛ إنسان لا حمالي: 11 6؛ أنسنة: 11 4 
إنصاف: 11) 8 11 

انعدام الشخصية: 111» 18 

أخميار عصبى. اكتئاب: 111 17 

أنوار ناطنية: ول 17 

أوروبيون جيّدون: 111 27 

أوليغرشية: 111» 18 

إيهان: 111 24؛ إيهان بالحقيقة: 111 24 

براءة: 011 20؛ 111» 19؛ براءة كبرى: 111: 19 

ببجة صغيرة: 111» 18» 19 

بجهيمة الفعل: 11» 22؛ مبيميّة الفكرة: 11» 22 

تاريخ» علم التاريخ الحديث» روح تاريخية: 01 2؛ 2111 26؛ مؤرخ» مؤرخون: 111؛ 26 


تأمَلء التأمّليون: 111» 10؛ تأمّلء متأمّل: 111 26 


220 


تأويل» تفسير: تصدير 8؛ 21 17؛ 011 412 111) 16» 24 28؛ تأويل دينى: 1آ11: 20 
تبرير: 111» 20 ْ 
تحوّرية: 2111 8 

تحؤّل مفهومي* 01 4 

تخدير الأم بالمشاعر: 111 15 

تراتب: 1» 17) 

ترقيق العراطف: 11) 7 

ترنسندنتاليون» تعالويون: 111» 25 

التسامى: 71 

تشاق 7 21 7؛ 4111 27 17 

تضحية» تضحيات: 11» 19؛ تضحية بالنفس: تصدير» 5؛ 211 1؛ 111 11 
تضليل الأرواح: 2111 26 

تعذيب: 2111 07 تعذيب النفس: 011 24؛ 111: 10 

تعقل» ححمة: 1[ 210 

55 على النفس: 11» 10؛ 111» 27 

تفكر: 011 3 

تقديس: 11» 19 

تقويم: تصديرء 4؛ 1 2» 627 10» 17؛ 111» 5 411 12 

تحكر: 1 9 

تكورين القطعان: 111» 18 

تحكيّف: 211 12 


تلطف: 71 

تمثيل: 11 14 

عرد: 721 

تنسشكت: 1) 3)» 13؛ 11» 3) 2117 8) 9) 24 ؛ المتدنسشتك:111» 11 
تبحكم: 31 


تبييج المشاعر: 111» 21-19 

تواضع: 2111 8 

توحيدية: 1 20 

تأر انتقام: 1 7 8, 14؛ 11 6» 11 12؛ 2111 9 14» 20 
ثقافة: 1» 11 


جان» جناية: 11» 10 

جد 1ه زوه 

جماع: 11 8 

جماعة: 01 11؛ 11) 9 210 13؛ 2111 9. 214 218 19 

مال وقبح: 11 18؛ 111 6؛ مفهوم حانط عن الجمال: 111) 6 

حماليات» فزيولوجيا الجماليات: 111: 8 

جموع. غريزة ا لجموع: 21 

جنسء إثارة جنسية: 111» 26 8 

جنيالوجي» جنيالوجيا: تصدير 4» 7 21 2: 4؛ 211 4: 12 

حاضية أبداء الحا 19:1 

حديث, محدث: 1 4) 5» 9؛ 211 219 24؛ الكينونة الحديثة: 111 9؛ حديث؛» نفوس 
حديثة وكتب حديثة: 2111 19؛ حديثة» روح: 0111 27؛ أفكار حديثة: 111: 26 
حربء. محاربون:1) 5» 7 11) 19؛ 2111 1 

حرية: 011 21 22 4) 7)» 17» 18» 25؛ 111: 2» 8» 10؛ غريزة الحرية: 11» 18 
حسّنء تحسين الإنسان؛ 111 21 

الحق في السعادة: 111» 14 

حقيقي» حقيقة: 1» 5 2115 8) 24؛ إرادة الحقيقة: 111 27؛ حقّانيون: 01 5 

حكم مسبق لا هوني أخلاقي: تصدير 3) 21 4 

حماس: 11 19 

حمق» جنون: 11) 423 2111 9 

حياة: 11» 22؛ حياة: 2111 11 

حيوان: 1) 6» 11؛ 211 1» 3) 4» 07 8) 15» 16 22, 23؛ 111؛ 7, 8: 25؛ الإنسان هو 
الحيوان المريض: 111» 13 

خالصء» غير خالص: 61 

حجل: 721 

خرافات مفهومية: 111» 12 

خطاً: 111» 12 

خطيئة أصلية: 211 21؛ 111» 9 15 16؛ مقترف الخطيئة: 111» 16» 20 21؛ خطيئة 
أصلية: 211 21؛ 111 9 

خلاص: 1 9؛ 11 24؛ 111 17 20؛ بالمحبة: 211 22؛ خلاص الواقع: 211 24 
خوف: 211 19؛ 111: 210 14 
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خار. رجل خير» خترون» أخيار: تصدير» 23 4) 6؛ 1» 5-2. 67 11-10» 16؛ 211 23 

'7 8 15. 20 24؛ 111 217 18 19 

دابة شقراء: 1» 11» 

دولة: 1[ 16») 17» 218 22 

ديمقراطي: 01 4) 5» 10؛ 11» 12؛ 111» 25؛ هراء ديمقراطى: آ11: 8 

دَيْن» الدائن» المدين: تل ى 8؛ 9 19: 220 22-221 2 

دين» ديانة:11» 3؛ 2111 5: 17؛ والذنب: 11» 20؛ 21؛ طقوس دينية: 11» 3؛ عصاب 
دينى: 2111 21 

ذات: 1 13 

ذاحرة: 11 1: 3 5 213 14 

ذنب» مذنب: 11) 4 6» 8» 14 17: 20» 21» 222 23؛ 111» 28؛ شعور بالذنب: 11) 
4 شعور بالذنب: 111» 20؛ مذنب: 2111 15» 16» 19 

راهن: 111» 8 

روح؛ أرواح: 1 2 111 8) 10) 15» 27؛ روح حرة: 01 9 111 7: 24؛ روح تاريخية: 1» 2 
زواج: 0111 7 9 

سخط نبيل: 2111 26 

سعادة: 01 10؛ 111» 6 14 

سلطة: 11» 13؛ سلطان: 111» 23 

سلطة؛ 2111 5 

سياسة كبرى: 21 8 

سيد أسياد: 1 2 4 5» 7) 9) 413 11» 5؛ 12» 17» 18؛ قانون الأسياد: 011 5 
سيرة ذاتية: 111» 19 

سيطرة على المعذْبين: 2111 15 

سيميو تيقى » مسار: 11» 12 

شر شرّير: تصدير» 03 4 6 01 جملة المقالة؛ آل 7: 15» 220 23؛ 111 14 17: 21 
شعب من الملفكرين: 3211 

شعبوية: 1» 4 

شعور بالذنب: 11» 14؛ شعور بالذنب: 111» 20 

شعورء مشاعر: 21 10؛ 11» 3؛ 111» 15» 16» 620 21 

شفقة: تصدير 5» 6؛ 1» 10؛ 2111 14 


الشهرة والملوك والنساء: 2111 8 
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شهوة الحس: 111» 2؛ 3» 8-6 10 24 

صحة. صحّي» غير صحّى: تصدير» 2؛ 01 6! 011 24؛ 111 016-14 23-21؛ صحة / 
مرض: ع كرف 11 24؛ صحة نفسية: 0111 22؛ تاريخ الصحة: 2111 21 
صحراء: 111 8-7 

صديقء أصدقاء: 11 111) 27 

صورة» صورة الرب: 2111 25 

ضعيف» ضعفاء: 1» 10» 13» 14؛ 111) 18 

ضغينة» اضطغان: 1 10» 11» 13» 14» 16؛ 011 11» 17؛ 111 11» 16-14 

ضمير! 11) 22 3» 5 6» 211 214 21؛ 24؛ 111 14 7 ضمير معد [1» 4 11. 14- 


9 424-21 111 220 23؛ ضمير نقي: 0111 20؛ ضمير علمي: 111» 23؛ ضمير فحكري: 
11 24 ؛ مقاومة الضمير: 0111 9؛ تأنيب الضمير» وخز الضمير: 11 14: 15» 16 
طبيب» الحاهن بوصفه طبيبا: 111» 17 

طغيان: 111» 18 


الطفل: 11» 16 
ظلم: 11 14 


عامى: 1 3» 4. 5. 10 

فيد عبيد:1) 27) 29 6:10 11 

عجز جسىء عنّة: 0 67 210 13؛ 11 4 

عدلء عدالة: تصديرء 4؛ 1 14؛ 211 4؛ 8؛ 210 11» 12» 14؛ 111 14 

العدم: 1 6؛ 11) 24؛ 111 14 17. 25» 27؛ إرادة العدم: 1 28؛ الشعور بالعدم: 
111 25؛ عدمي مضاد: 11 24؛ عدمية: تصدير» 5 1 412 11) 24؛ 2111 14) 226 27؛ 
عدمية إدارية: آل 2 ؛ عدمية انتحارية: 11 28؛ عدميون: 111» 26 

عدو 1[1» 410 11 

عذاب: 211 6 7؛ لكل 9 11 كل 17 18 20 23 28؛ لذة في الإيلام: 11 25 6؛ 
"ديانة العذاب": 111, 26 

عفة: 111 2, 8؛ عفّة الفلاسفة: 111 8 

عقائد جامدة: 2111 25 

عقاب: تصديرء 4؛ 11» 5-3) 27 9, 10» 16-12. 22؛ 111؛ 20؛ بها هو احتفال: 11 
6» 7 13؛ أبدي: 11 21؛ حق الأسياد في: 11, 5 

عقل:11» 3 ؛ 111» 8» 9) 12؛ عقل محض: 111) 12 


عقيدة: 111» 27 
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علم: 1 13؛ 2111 25-23؛ علم حديث: 2111 223 25؛ علماء: 111» 24 

غريزة غالبة» مهيمنة: 2111 8 

غريزة. غرائز: 11 2. 4 7» 16» 17» 18» 22؛ غريزة الحرية: 11» 17» 18؛ غريزة 
الجموع: 1 2؛ غرائز الفلاسفة: 111» 9 

غلبة وسيادة: 11» 12 

فرد: 11» 2» 610 

فزيولوجيا الحماليات: 111)» 8 

فعل» فاعلء فعّال نشط: 1 2, 210 13؛ 11؛ 1» 10» 11» 18؛ 2111 12؛ فعل» رد 
الفعل: 1 10؛ فعالية / انفعالية: 011 12 

فقراء الروح» أغنياء الروح: 1 25 

فلاسفة: تصدير 22 5؛ 01 15 17؛ 11) 7؛ 111» 21 5 67 10-8» 212 17: 24؛ فلسفة: 111 
5 9 10» 24؛ فلاسفة الأخلاق اليونان: 211 7؛ فلاسفة هنود: 111: 8؛ 17؛ الفلاسفة 
والزواج: 0111 7؛ "متفرجون" على الجمال: 111» 6؛ موقف الفيلسوف: 0111 10 

فلك. علم: 2111 25 

فن: 111» 25؛ فثان» فثانون: 2111 22 4 5 

فوضوية» فوضويين» نوع فوضوي: 1) 5؛ 11» 11؛ 111» 26 

فيلولوجيون: 1 17 

قانون: 1 5» 6» 210 211 12» 13؛ 0111 9؛ خضوع للقانون: 111» 9 

القبل: تصدير 3 

قبيلة: 11 19 

قداسة: 111» 17 

قديس: 2111 8 

قراءة: تصدير» 8 

قساوة: 11» 27-5 9» 18 22؛ 111 10 19, 20؛ روحنة القساوة وتأليهها: 11» 6 
قطيع: 01 9؛ 011 2؛ 111» 13» 15 18؛ 19 

قلق» شعور بالقلق: 111» 17 

قناع: تصديرء 6؛ 2111 10 

قوة: 111» 14؛ قوة النفس: 111» 19 

قيمة» قيم: تصدير 6-3! 1) 2) 07 8) 17؛ قلب القيم: 1 27 10؛ 10.111؛ قيمة القيم: 
تصديرء 6؟ قيمة الحقيقة: 111 24؛ عدم القيمة: تصدير» 5 

حابة: "ألم العالم': 111 17 
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كاهن متنسك: 111 11 

كاهن. كيهان: 1؛ 6» 7) 16؛ 111: 1» 9: 10؛ فنان في مشاعر الذنب: 2111 20؛ 
كاهن نسكي: 111: 210 11» 13 15» 22-17: 26؛ عجز الكاهن: 01 7 
كيت اولوح 1ك 17 

كرياء: 1 8 ا 

كحولء مشروبات,. منبّهات: 111) 26 

حذب: 1 19» 224 25؛ كذب» حقيقى» شريف», غير شريف: 111» 19 
كراهة: 165831 ْ 

كريم: 1 2) 3 4) 6 210 16» 417 

كفر: 211 14 

كنيسة: 1 9) 416 2111 215 16» 22 

كر كب متنسّت., الأرض: 0111 11 

كيان؛ وجود: 11 7 21؛ 111 4 7 13؛ إرادة الوجود: 111 7؛ كيان معذب: 111 18 
لؤم: 2111 15؛ لثيم: 1» 2» 03 4؛ 6» 10) 16 17... 

لا معنى: 211) 7 

لاهرتء. لاهوتيون: 111» 25 

لغة: 01 13» 17 

لياقة» أدب» مراسيم: 111 22 

متعة؛ 11 25 

متفرّج: 0111 6 

مثالية: 2111 19؛ مثالية مزيفة: 111» 26 

مثقفون: 2111 19؛ مثقفون متنفذون: 0111 25 

مثل أعلى» مثل عليا: 1 14؛ 16؛ 51: 24؛ مثل أعلى مضاد: 111؛ 23؛ مثل أعلى 
نشحكي: 1 6؛ 11» 3؛ 111 جميع الفقرات 

ميّة: 1 8» 10؛ 211 221 22 

غخلص: 1. 8؛ 111 17 

مرأق نساء: 2111 1» 8؛ 11» 14: 18 

مرض: 11) 22؛ مريضء؛ مرضى: 1» 211 12؛ 11) 22؛ 2111 9 13» 14» 18-16.: 20 21» 
8 المريض: 111» 14 15» 18؛ مرضى / أصحّاء: 111 14؛ حالة مرضية: 2111 13» 14 
مر ض» كينونة مريضة: 111» 17 

مسؤولية؛ 1» 13؛ 11» 2» 17؛ 111) 10 
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مسافة» الشعور بالمسافة: 1» 2 

مستقبل: تصديرء 6؟ 11» 1» 16؛ 111» 14 
مسيح مضاد: 11» 24 

مشاعر مؤثرة: 2111 17 

مشكل: 1 5؛ 2111 27؛ مشكل صامت: 21 5؛ مشكل جمالي: 111» 6 
مصداقية» عدم مصداقية: 2111 24 

مصدر: تصدير 2؛ 21 4.. 

مصلحة / لا مصلحة: 2111 6 

معاناأة: 111» 28 

معيد: 611 24 

معذبء عذاب: 2111 6» 7؛ معذبون: 111 23 
معرفة: تصدير 1؛ معرفة مرحة: تصدير» 7 
معنى: 11» 12) 13؛ 111 22 15» 28 

مفهوم» مفاهيم: 1 6)» 417 211 6 


مَنْء السؤال من: 1» 7 11؛ 11» 21 

منظورء منظورية» منظورات: 111)» 212 17 

منفعة: 1)» 2. 3؛ 11» 212 14 

موسيقى: 111» 5 26 

موضوعية: 11) 8؛ 111» 26 

ميتافيزيقى: 2111 24 

نبيل» نبلا نبالة: تصديرء 4؛ 1 2, 4» 5 11-7» 16؛ 11آ) 19. 20, 23؛ 2111 9؛ 
الاستياء النبيل: 111» 14؛ الإنسان النبيل: 1» 210 11 

نحن: 2111 14 

نسيان: 1 2» 3؛ 211 321 

نشاط آلي: 111 18 19. 

نعم ولا: 1 10) 43 11 22؛ 111 13 

نفس: 1» 13 ؛ 11» 16؛ خلاص النفس: 111 9؛ نفسه. ذاته» أنفسنا: تصديرء 1؛ 11 
6 18؛ 111. 9 20 

نحران الذات: 2111 17 

نقد؛: تصدير 6 

نمط: 11 23؛ النمط "إنسان": تصدير» 6 
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نمهضة: 1) 16 

نَم الإرهاب: تصدير 4 
هرطقة: 2111 9 

هيروغليفي: تصدير» 7 
واجب: 11» 6» 21 

وعد: 11) 2.22.1 23 5؛ 111» 6 
وعي: 1ل 1» 10» 16 


وهم: 111 24 


وهن نمطى؛ 111» 4 


228 


ثبت ئْ أسماء الأعلام 
والشعوب والبلدان والمعتقدات 
(تشير الأرقام الرومانية إلى رقم المقالة 
والعربية إلى رقم الفقرة: أمَا التصدير فيُذكر بحرفه) 


أبيقور: 2111 6» 17 
أثوس (جبل): 2111 17 


ات 111 

أخيلوس: 0111 4 

آدم: 211 21 

أرتيميس: 111 8 

آري: © 5؛ 2111 26 

آسيا: 111 22 

اشتراكيون: 1» 5 

إصلاح بصم لسعم ع ظ): 21 16؛ 111 19 

إغيستوس (وهطءونزوق): 11 23 

أفلاطون: تصديرء 5؛ 1 1؛ 0111 7 18» 219 24 25 

ألمانياء الألمان» ألمانى: 1 5 11) 16؛ كل 3 9 0111 2: 03 5 14» 17: 419 21 22 224 26 
انجلتر انك 7 

انجليزي: تصدير»  »4‏ 21 1) 2: 3» 216 17؛ 111» 22 

إنجيلية» حرية: 111» 2 

أنكريون (0مع2ع22ش): 111 26 

أوروباء أورولي» أوروبيون: تصدير 5؛ 1 2 5؛ 211 012 216 17؛ كل 03 7 13 
3 111 5» 14 221 24: 25» 226 27 

إيطاليا: 3 5 

إيفازيون (:ءذوعطم8 عنل)» نسبة إلى إيفاز» بلدة هرقليطس: 2111 8 


إيكسيون: 2111 6 

إينوسونس الثالث: 11» 7 

بأرسيفال ([62زوعة5): 2111 23 4 

باسحال: 0111 17 

براهمة: 1 6؛ 111» 10» 17 

بربر: 1» 11 

بطرسء القديس: 1» 16؛ 111» 22 

بوذا: 2111 7 27 

بوذي: تصدير 5؛ 1) 6؟ 11» 21؛ 2111 17 
بوغوس: 2111 14 

بوكل (هنري توماس): 1» 4 

بولسء القديس: 1) 16 

بيتر» القديس: 1» 16؛ 2111 22 

بيتهوفن: 2111 19 

بيرون: 111» 19 

بيرونء اللورد (دمعتزظ 4عمآ): 2111 19 
بيريكلس (وعاكلنك5): 1 11 

بيغماليون: 2111 6 

تان» هيبوليت (عصنه1): 2111 19 

ترتوليان (صةخالدم 1): 1 15 

تلمود: 21 15 

تولستوي: 0111 26 

توما الإحرينى: 1 15 

تيار» السك ير : ويلوك (نع ترم ط1 عءهاءععط/7 معلصمع 1ش ): 2111 19 
تيريز دافيلاء القديسة (0112ه'ك ءوؤغعغط1): 0111 17 
ثيوغنيس (15معه0ع1)) الشاعر الميغاري: 1» 5 
جانسن» يوحنا: 111» 19 

جرمانء قدامى (معسمصع0 معغلة عتل): 1» 11 
افك (71382): 2111 2 

حشاشين: 111 24 

خلاصء جند الخللاص: 111» 22 
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داروين: تصدير» 7 

دانتى» أليغييري (تمتعتطونلة عغصهط): 1 15 
ذوذان: كسافير (022داه<[ +3276): 2111 25 
دون كيشورت: 211 6 

دوهرينغ: 1 11؛ 111» 14.» 26 

دويسون. بول: 111» 17 

ديحارت: 111) 7 

ديونيزوسية» دراما: تصدير» 7 

رؤياء سفر يوحنا عن رؤيا نهاية العالم (ءومتلهعاومه عتل): 1 16 
رادمانت (ععصمصهل 2طه): 1 15 

رانكه. ليوبولد: 111) 19 

راي» بول (11ه8 ع24): تصديرء 24 7 

رهولاء (دلناطقع) ابن بوذا: 111» 7 

روس: 211 15 

روماء رومانى: 1 5» 411 215 16؛ 11) 5؛ 111) 18 
رينان» إر نسع 2617 

زرادشت: 211 25 

زوس (قناء2): 211 216 23 

زنوج: 7211 

سامية» معاد للسامية: 11» 11؛ 111) 14» 26 
سانخيام» فلسفة (عنطمه5ه1نط7-صمهةترطعلصة5 عنك): 111 27 
سينسر» هربيرت: 1. 3؛ 211 12 

سبينوزا: تصدير» 5؛ 011 6» 15؛ 0111 7 

ستوندال (لهطلهعءع5): 2111 6 

سقراط: 111» 7 

شارل الجسور (عصطتاءا عل أمدكلء من الفرنسية ععنة يصع ع1 وعاعقطه): 111 9 
شانحرا: 111» 17 

شكسبير: 2111 17: 22 

شوبنهاور: تصدير» 5 111» 4) 5) 6) 7» 19 
صين: 1» 12» 16؛ القانون الصينى: 11» 13 

عرب (نبالة العرس )1 1 5 
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عهد جديد: 2111 22 
عهد قديم: 111 22 


غفينر (#عضص1ذ6): 111 19 

غوته: 11» 18؛ 111» 22 4) 20 

غوط: 1) 5» 11 

غولينحس» أرتوله (#عستانء6): 111: 18 

فاغنر (تعصع د ): 111) 2 23 4 5 19 

فاوست: 2111 4 

فاير ميتشال» سيلاس ([[عطءع1/! علء7/7٠‏ 51125): 1» 6 
فايكنغ (تععصغ17/11): 1 11 

فرْس؛ 111, 8 

فرنسأء فرنسبى: 1 16؛ 111 24 

فلاسفة: ددر 2 5؛ 1» 15) 17؛ 211 7؟ 111» 8-10). 12» 217 24؛ فلسفة: 0111 5 
9 2.10 24 

فويرباخ: 11) 3 

فيدانتا (دعصقلء؟): 0111 12 17 

فيرشو (امطء12ل/ا): 01 5 

فيسفاميترا (ومعتصصهمعذلا): 111» 10 

فيشر» كينئو: 11) 15 

فيلولوجيون: 21 17 

قدرء ربة القدر عند اليونان (ء2مة<2 غذل): 2111 26 
قدّيسون: 111» 1 

كحائوليك: 2111 3 

حالفان: 11 7 

حانط: تصدير» 23 5؛ 11) 6؛ 111) 6» 27 25 
كانطي: 1» 13؛ 111 6» 12؛ كانطى مضاد: تصدير» 3 
كريستوف. آل: 11ل 17 : 

حلبيون: 111» 7 

كوبر نيكورس: 2111 25 


لاأدريين: 2111 25 
لاروشفوكو (لاناةءندامءطء80 1.2): تصدير» 5 
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لوثر: 11» 7 2111 2» 19: 420 22 
لويس الرابع عشر: 2111 9 
ليبنيتز: 111» 7 

مريم: 1[ 16 

مسيح: 1 15 

مسيح» المسيح الدجال: 2111 24 
مسيحى » مسيحية: 1[ 1» 29 12» 15» 416 211 7) 220 221 23؛ 2111 3: 17» 218 22» 
4 226 27 

مسيحى» مضاد: 2111 24 
و1 1 5 

مور» طوماس: 111) 19 

ميرابو (داهء3/126): 1» 10 

مين وتورس: 111» 24 

مينوس: 21 15 

نابليون: 1 16 

نباتيين: 111» 17 

نبضة: 1) 16 

هرفيغ ١‏ جورج: 1 5 

هرقل: 721 


هريود: [» 11 
هند؛ هندي: 1 7) 8. 217 27 


هوميروس: 2.1 11» 14؛ 11) 7؛ 111 4 25 

هي رقليطس: 11» 16؛ 111 7 8) 

هيغل: 2111 7 

يابانيين: 1» 11 

يسوع: 1 28 16 

بهود» ببودي: 1) 27 28 29 15) 16؛ 2111 22 

هودا: 1 16 

مبوذا: 1 15 

يوحناء القديس: 21 16؛ 2111 21 

يونان» يوناني: ل 5» 10؛ 011 67 17» 23؛ 211 7 423 111 9: 18» 22 
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الفهرس 
مقدّمة الترجمة العربية: "جنيالوجيا الأخلاق" و"الأنوار الجديدة" 000 


03 


المقالة الأولى: "الخبّر والشرير" "الكريم واللئيه" 15000 
المقالة الغانية: "الذنب"؛ "الضمير المعذب" وما جانس ذلك 0000 
المعالة الغالفةه" أي مكيل بتكل السستتكف "برضو وا 13 
جنيالوجيا الأخلاق. بقلم نيتشه (من كتاب هذا هو الإنسان) ......... 215 
ثبت في مؤلفات نيتشه المذكورة في الكتاب ............ قم و 217 
ثبت في المصطلحات الأساسية بتكاو اناو وا و21 
ثبت في أسماء الأعلام 1 1 1 1 اا 0 


الإنجاز الفني 
المركز الوطني للترجمة - تونس 


الطباعة: 
أوربيس للطباعة 
1 نهج العربيّة السعوديّة ‏ 1002» تونس 
الهاتف: 229 280 71 (216+) - الفاكس: 231 280 71 (216+) 
البريد الالكتررني: عع تاج ©) قأطانذه 


في جنيالوجيا اللأ.خلاق 

عليئا أن نحترس من أي فهم «أخلاقري» لحتابات نيتشه: مثلا أن 
نعتبره معارضا يائسا للأنوار الحديثة أوداعيا خطيرا إلى البربرية أوعدوًا 
للسامية أو قوميا متعضّبا أو جماعويًا حزينا ضدّ المكاسب الحقوقية 
| للدولة اللبرالية...تنلك أفكار مسبقة أخرى» أو ضروب مريضة من 
0 الفضول. - إِنّهِ فقط يمارس «أنوارا جديدة» يدفع بها بعيدا عن أي أنوار 
سابقة» بما فيها تلت التي سمّيت راهنا بأسم «الأنوار الجذرية»» وهي 
ليست جذرية إلآ بقدر ما تظنّ أنّ «الإلحاد» الحديث هو الطور الأعلى 
من كل «غريزة حرية». والحال أَنْ نيتشه قد فضح حتى الإلحاد نفسه 
بوصفه لا يملحك توضيحا جذريا حول قيمة الحرية التي يفاخرنا بها. إنّ الإلحاد لم يكن 
إلى حدّ الآن إلا إيمانا أو«مثالا نُضكيَا» مقلوبا: استيلاء صفيقا على مكان الإله الأخلاقي 
القع جار قناقراء فى عاط مزوربين «اللاتينان الاامار عم القى اابفولى عالى الالسماء القن 
للإله التوحيديه وبين الإقدام على الذهاب الجسور إلى «ما فوق الإنسان»؛ بوصفه مطلب 
الحياة الحرة» التي 3د تتمتع بصحة ميتافيزيقية جيدة» والتي لا تطلب أقلّ من هذا: خلق «نمط 
بشري» من نوع جديد. 





فريدريتش نيتشه (1900-1844) 
فيلسوف ألماني اشتهر بكلماته الأساسية مفكرا للعدمية وإرادة الاقتدار 
والانسان الأعلى... من أمهات كتبه: مولد التراجيديا (1872/1871)» حدّث 


زرادشت قال (1884/1883). ما وراء الخير والشر (1886). العلم المرح 
(1887/1882). 


فتحيى المسكيني 

أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة في الجامعة التونسية. من مؤلفاته: هيغل 
ونهاية الميتافيزيقا (1995).: فلسفة النوايت (1997). الهويّة والزمان (2001)» نقد 
العقل التأوي بلي (2005)؛ من ترجماته: الكينونة والزمان لمارتن هيدغر (2010). 
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